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 .أبي الغاليلا يزول...  اة، وتوجيهه أثر دعمه يقينا، وثقته قو  
   ،فرحي قبل  تعبي  احتوى  قلب  وأرحب  البذل،  مثال في  وأصدق  الص بر،  إلى مدرسة 
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 الأسمى لكل   نجاح.
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 شكر وعرفان 

 ة... وأن كان  تصميم وقو    قنا لإتمام هذا العمل بكل   هذا المقام، أحمد الله أن وف    ل   هفي مست
 يل من فيض علمه وبلوغ هذا المستوى. لنا المعين للن  

    عبد العزيز خواجة،    /كر وجزيل الامتنان إلى الأستاذ المشرف: أ.دم بخالص الشُّ كما أتقد
ة، ونصح كريم كان له الأثر البالغ في إنجاز  لما أحاطني به من توجيه وتسديد، ومتابعة جدي  

 ة. ة والميداني  فع من قدراتي وكفاءاتي المعرفي  هذا العمل، والر  
   ،في سبيل   بملاحظاتهم وتوجيهاتهمأفادوني    نلذياوأشكر جميع الأساتذة المناقشين لهذا العمل

 الوصول إلى عمل أكثر إتقانا. 
    أتوج الشُّ كما  الذي ساهموا في تكويني  ـــــكر والامتنان لجميع الأســــه بجزيل  اتذة الأفاضل، 

العلمي  وصقل شخصي   فأغتي  وأخـــــــــــــــــــة،  وتفانيهم،  الجامعي بخبرتهم  كر  بالذ     صُّ ــ ــــنوا مساري 
عبد النور، د. مشري صافي فقد كنتم خير منارة ومعين لي في  محم د /طويل، أ.د محم د /أ.د

 رة.  إنجاز هذه المذك   
  ،ه شكري إلى كل الط البات المزابي ات الكريمات الل واتي تفض لن بالمشاركة في هذه الد  راسة وأوج  

العون وسه لت لي سبل  يد  الاستمارات، وإلى كل   من مد ت لي  أو  المقابلات  سواء عبر 
 الوصول إلى العي  نة، أهديكن خالص الامتنان وعميق الت قدير.

    من ساهم من قريب أو بعيد بكلمة أو     عن بالغ تقديري وشكري لكل   ولا يفوتني أن أعبر
 في سبيل مساندتي على إنجاز وإتمام هذه المسيرة.  أو معنوي    نصيحة، أو دعم مادي   

 كر والعرفانفإلى هؤلاء جميعا أرفع أسمى عبارات الش  
 

 

 

 

 

 



 

 

 ملخ ص الد ِّراسة

تهدف هذه الد  راسة إلى البحث في كيفية مساهمة الض بط الاجتماعي   للمجتمع المزابي   في الت دعيم  
أو الحد   من اندماج الط البات المزابي ات في الجامعة، بتحديد أنماط استهلاكهن  لفضائهن العام وصياغة 

إلى أي ِّ مدى  لين، وذلك في إطار تساؤلنا المركزي:  تفاعلاتهن  وعلاقاتهن  الاجتماعي ة والأكاديمي ة مع الفاع
 يؤث ِّر الض بط الاجتماعي  للط البة المزابي ة على اندماجها الجامعي؟ 

وفي سبيل البحث عن إجابة لهذا الت ساؤل تم  صياغة فرضي ة رئيسي ة وفرضي تين ثانوي تين، وتم  الت حقُّق 
من صح تهما عبر استعمال منهج كمي   بتوظيف تقنية الاستمارة كتقنية رئيسي ة، ومن ثم  جمع المعطيات 

لبة مزابي ة مسج لة في مستوى الث انية والث الثة ليسانس  طا  63من خلال توزيعها على عي  نة البحث المتمث  لة في  
العلوم الاجتماعي ة والإنساني ة بجامعة غرداية، وبعد الحصول على   كل  ي ة الحقوق والعلوم السياسي ة و   كل  ي ةمن  

يًّا وسوسيولوجيًّا،  هذه المعطيات تم  تفريغها وعرضها في جداول، ومن ثم  تحليلها وقراءتها إحصائيًّا واجتماع
 وتم  الت وصُّل إلى الن تائج العام ة الآتية:  

عبر وساطتها بين الخطاب المسجدي     تقليديًّ كل ما كان الض بط الاجتماعيُّ الذي تمارسه الأسرة   -
الاجتماعيُّ  الاندماج  انخفض  أفرادها،  وبين  الس ائدة  والت نميطات  والد  يني ة  الاجتماعي ة    والقيم 

 للط البة المزابي ة في الوسط الجامعي.
عبر تفاوضها مع القيم الاجتماعي ة    مُعقلناوكل ما كان الض بط الاجتماعيُّ الذي تمارسه الأسرة   -

والد  يني ة والت نميطات الس ائدة ومراعاتها لمتطل بات العصر، ارتفع الاندماج الأكاديميُّ للط البة المزابي ة  
 ة.في الجامع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

This study aims to understand how social control within the Mozabite community 

either nurture or hinder the integration of the Mozabite girls into university life. By 

examining the patterns through which these students navigate their public space and 

how they shape their social and academic relationships with those around them, the 

research addresses a crucial question: To what extent does social control within the 

Mozabite community shape the university integration of its female students?  

 To seek answers, the study relied on a primary hypothesis and two sub-

hypotheses, tested through a quantitative approach using a questionnaire as the main 

investigative tool. The voices of 63 Mozabite female students from the University of 

Ghardaia specifically from the Faculty of Law and Political Science, and the Faculty 

of Social and Human  Sciences  were gathered and analyzed. Through a careful 

sociological and statistical reading of their responses, the following insights 

emerged: 

- The more traditional the social control exercised by the family acting as a 

mirror for mosque discourse and cultural stereotypes, the more likely it is that the 

student's social integration within the university will be restricted. 

-  On the other hand, the more rationalized the social control exercised by the 

family, achieved through negotiating with social and religious values and adapting 

to contemporary demands, the higher the academic integration of the Mozabite 

student becomes. 
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 مةمقد ِّ 
المزابيُّ من   المجتمع  وأدوار يعتبر  ينظ  م سير مؤس ساتها  اجتماعيًّا خاصًّا،  نظاما  تعرف  التي  المجتمعات 

الفاعلين، كما يرسم لنفسه حدودا رمزي ة واضحة لكل   من الجنسين، ولعل  للمرأة خصوصي تها التي تمتاز بها  
 رف والد  ين والت قاليد. في إطار هذا المجتمع، حيث تحكمها معايير وقواعد اجتماعي ة خاص ة مبني ة على الع

ياق يحظى موضوع تعليم البنت في مزاب بمكانة استثنائي ة في البحث والد  راسة، ذلك أن     وفي هذا الس  
 في الس نوات الأخيرة من القرن الس ابق، خاص ة بعد ظهور الت عليم الحر   في ظهوره كواقع اجتماعي  لم يكن إلا  

أن ه ومعالمنطقة، إلا   الموضوع طابعا إشكاليًّا أكبر، حيث تم  مواجهته كظاهرة      العالي، أخذ  الت عليم  بروز 
اجع الن  سبي   لهذه المقاومة    حتّ    "المقاومة"دخيلة على المجتمع، مم ا جعله يقابل بالر فض و وقتنا الحالي، رغم التر 

خاص ة مع ازدياد أعداد الط البات المزابي ات في الجامعات الوطني ة بشكل عام، وفي جامعة غرداية بشكل 
 خاص. 

ن وفي    -الجامعة-هذه الأخيرة   التي ساهم تواجدها بوادي مزاب في ارتفاع أعداد الملتحقات، إلا  أنَّ 
 قدرتهن  على الالتحاق وإكمال تعليمهن ، ما زلن يعشن نوعا خاصًّا من الاندماج، فبينما تجد الط البات ظل   

الأكاديمي ة والاجتماعي ة،    "الآخرون"والط لبة   أنشطتها  الانخراط في مختلف  الملتحقون بالجامعة حري تهم في 
فيهي ة والث قافي ة، تواجه الط البات الم زابي ات نوعا من القيود الاجتماعي ة التي تحكم تفاعلاتها واستهلاكها  التر 

لهذا الفضاء الحديث، ومن هنا تتجل ى أهمي ة الموضوع بمحاولة الإحاطة بهذه الظ اهرة التي تشهدها المزابي ات  
ز نجاحهن  الأكاديمي    في الجامعة، والوقوف على أشكال اندماجهن ، باعتبار هذا الاندماج عاملا مهمًّا لتعزي

 والر فع من قدراتهن  وكفاءاتهن  المعرفي ة والاجتماعي ة. 

ه سلوكهن  في  توج   التي  الاجتماعي ة  المحد  دات  على  للوقوف  الد  راسة  من خلال هذه  كما سنسعى 
رة بشكل خاص،  الجامعة، وبالت حديد أنماط الض بط الاجتماعي   الذي يمارسها المجتمع بشكل عام والأس

باعتبارها الوسيط بين قيم وعادات المجتمع، وبينهن  كأفراد مشك  لات لهذه الأسرة، وكيف يمكن لتغيرُّ أنماط  
 هذا الض بط أن يساهم في الحد   أو الر فع من مستويات اندماجهن  في الوسط الجامعي.

رة إلى ست ة فصول، حيث شرعنا بداية  ومن أجل الكشف والت حقيق في هذا الموضوع، تم  تقسيم المذك   
في فصل منهجي   نورد من خلاله أهم  المحد  دات المنهجي ة للموضوع، كأسباب اختياره وأهمي ته وأهدافه، كما  
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بنائه، وكذا إشكالي ة هذا   أفادتنا في  والتي  العلاقة بموضوع بحثنا  الس ابقة ذات  الد  راسات  أهم   فيه  طرحنا 
 ضي ات والمفاهيم التي يقوم عليها، وأخيرا الصُّعوبات التي واجهتنا والمنهج المعتمد. البحث والفر 

، فقد خص صنا الفصل الث اني لتفكيك مفهوم الض بط  أم ا في الفصلين المواليين، ضمن الجانب الن ظري  
و  له،  الت اريخي  الت طور  بطرح  وقمنا  للد  راسة،  مستقل   والمعطيات الاجتماعي   كمتغير    الإسهامات  أهم    كذا 

المقد مة فيه من طرف علماء الاجتماع، وأهم   الن ظريا ت السُّوسيولوجي ة التي عالجته، بينما طرحنا في الفصل 
الث الث مفهوم الاندماج الجامعي   بوصفه المتغير   الت ابع للد  راسة، عبر تفكيكه مفاهيميًّا بالت طرُّق إلى مفهوم 

دماج تاريخيًّا وسوسيولوجيًّا، وإلى الجامعة الجزائري ة وتطوُّرها الت اريخي   والت نظيرات السُّوسيولوجي ة، ثم  عبر  الان
 إلى أبعاد، بالت طرُّق إلى الاندماج الأكاديمي   والاجتماعي   الجامعي.  تحليله

في الفصل الر ابع إلى المحد  دات الميداني ة  وأخيرا تناولنا في الجانب الميداني   ثلاثة فصول، حيث تطر قنا  
البحث  تقني ات  وكذا  وخصائصها،  والعي  نة  البحث  الإمريقي، كمجتمع  بالت حقيق  المباشر  الارتباط  ذات 
ومجالات الد  راسة الز ماني ة والمكاني ة، أم ا في الفصل الخامس من هذا الجانب فقد خص صناه لعرض الجداول  

فيه  المرك بة   الذي عرضنا  الس ادس  الفصل  الفرضي ة الأولى، وكذا  الت أكُّد من صح ة  التي وظ فناها في سبيل 
 الجداول المرك بة المتعل  قة بالفرضي ة الث انية لهذا البحث، وختاما عرضنا الن تائج العام ة لهذه الد  راسة. 
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 تمهيد 

لا تقوم أيُّ دراسة في علم الاجتماع إلا  على مجموعة من المحد  دات المنهجي ة، وعلى رأسها الإشكالي ة  
القاعدة تقوم بدورها ، إلا  أن  هذه  سوسيولوجي    والفرضي ات التي تعتبر بمثابة القاعدة الأساسي ة لأي   بحث

على مجموعة محد  دات أخرى تمه  د لها وتوصل الباحث لصياغتها وبنائها على الوجه المناسب لها، كالد  راسات  
الس ابقة وأسباب وأهمي ة الموضوع المختار، كما تت صل بمحد  دات منهجي ة أخرى لا تقلُّ أهمي ة عنها، في كونَّا  

ه البا حث في دراسته، وعلى رأسها المفاهيم الر ئيسي ة والت حليل البعديُّ وكذا المقاربة الن ظري ة  الد ليل الذي يوج  
والمنهج المتبنى  ، ومنه فسنحاول من خلال هذا الفصل حوصلة كل هذه المحد  دات وتوضيح المسارات التي 

 . سنت بعها

 أسباب اختيار الموضوع: (1

 الأسباب الموضوعي ة: -أ

ارتباط الموضوع بقضايا الت غيرُّ الاجتماعي، حيث تعتبر الجامعة وسطا اجتماعيًّا مختلفا عن طبيعة  -
الوسط الت قليدي   للفتاة المزابي ة، والذي يعتبر ظهورها فيه من بوادر حداثة وانفتاح المجتمعات التقليدي ة 

 على العالم الخارجي.
ة التي تناولت الت عليم العالي لدى الفتاة المزابي ة، باعتباره  نقص واضح في الد  راسات السوسيولوجي   -

الم  العلمي ة  البحوث  قل ة  جانب  إلى  الاجتماعي،  سياقها  نسبيًّا في  حديثا  التي تخصُّصموضوعا  ة 
اهتم ت بدراسة تأثيرات الض بط الاجتماعي   الت قليدي   عليها، نظرا لاعتبار هذا الموضوع من القضايا  

 اسة أو الط ابوهات التي يتُجن ب الخوض فيها.  الحس  
بين المحد  دات الاجتماعي ة وأساليب الت نشئة الأسري ة وبين السُّلوك الفردي   للط الب،   محوري ة العلاقة -

 . ناتخصُّصوالذي يعتبر من المواضيع المحوري ة في 
يتعل  الد  راسات الس ابقة في  فيفجوة معرفي ة  وجود   - العالي للط البة المزابي ة ما  الت عليم   تستلزم ،  ق بواقع 

 فيها.  معالجة الجوانب التي لم تتناول بشكل كاف
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 الأسباب الذاتي ة:  -ب

الد ائم بقضاياه    نابدراسته في هذا العمل، وشغف  ناانتماؤنا للمجتمع المزابي، ولمجتمع البحث الذي قم -
 جتماعيُّ الخاص، وكذا بقضايا المرأة فيه. باعتباره مجتمعا تقليدياًّ له نظامه الا

ملاحظاتنا التي كو ناها منذ سنتنا الأولى في الجامعة حول واقع الط البة المزابي ة، ومحدودي ة تكوينها   -
لعلاقات اجتماعي ة متنو  عة، وكذا تحفُّظاتها في الت عامل مع الجنس الآخر من طلبة وأساتذة، والذي  

 توى اندماجها الأكاديمي   والاجتماعي. انعكس بدوره على مس 
بية والت عليم وعلاقتهما بالمجتمع بشكل عام، خاص ة   - الد ؤوب بإشكالي ة    ناانشغالاهتمامنا بمواضيع التر 

العوائق الاجتماعي ة الحائلة    دراسة هذهفي    ناتعليم الفتاة المزابي ة، وطبيعة الت عليم المناسب لها، ورغبت 
 دون قدرتها على مواصلة تعليمها. 

 

 : وأهدافها أهمي ة الد ِّارسة (2
صــــــلال الأهداف التي نسعى إلى تحقيقـه من خــــتــــــــوع أهمي  ـــــــــــيكتسي هذا الموض ها ـــــــــــها، ويمكن أن نلخ  

 فيما يلي: 

ين المحد  دات الاجتماعي ة والسُّلوك الفردي، وهو ما يمنحه خصوصي ة  كونه يعالج تقاطعا مهمًّا يجمع ب -
عن غيره من الد  راسات الس ابقة، ومنه فإن نا نَّدف ليكون إضافة علمي ة نسدُّ بها النُّقص في الد  راسات  

 تعزيزه. السوسيولوجي ة التي تناولت موضوع الاندماج الجامعي   ودور المجتمع والأسرة في تقييده أو  
تساهم هذه الد  راسة في إثراء الحقول المعرفي ة المجاورة، خاص ة الد  راسات المرتبطة بالت نشئة الاجتماعي ة،   -

والهوي ة، والت غيرُّ القيمي، كما يمكن أن تفتح آفاقا لدراسات لاحقة تقارن بين فئات اجتماعي ة مختلفة  
 مم ا يدع  م الفهم الن ظري  لمسارات الاندماج لدى الط لبة. أو بيئات تعليمي ة متنو  عة،  

ت التي   - تتمث ل الأهمي ة التطبيقي ة لهذه الد  راسة في إمكاني ة توظيف نتائج هذه الد  راسة في فهم الت حديا 
بوي  ين والأسر   إلىتواجه الط البة المزابي ة في الاندماج في الوسط الجامعي، حيث   مساعدة الفاعلين التر 

لقيم الاجتماعي ة ومتطل بات الحياة الجامعي ة، مم ا  على تطوير أساليب أكثر توازنا بين الحفاظ على ا
مع   قطيعة  إحداث  دون  إيجابي    بشكل  الط البات  اندماج  تدعم  مبادرات  اقتراح  في  يساهم  قد 

 مرجعي اتهن الث قافي ة. 
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 الد ِّراسات الس ابقة: (3
 الد ِّراسات الأجنبي ة:  .1
 الد ِّراسة الأولى:  •

Julien Berthaud,  L’intégration sociale étudiante : relations et effets au sein des 

parcours de réussite en Licence1.  

 ليسانس. اجحة في درجات اللاب: العلاقات والآثار ضمن المسارات الن  الاندماج الاجتماعي للط  

وعلاقته بالن جاح الأكاديمي، مع    تمحور هذه الد  راسة حول الاندماج الاجتماعي   للطُّلاب الجامعي  ينت
الت ساؤل حول الد ور الذي تلعبه المهارات العابرة والخصائص الفردي ة والاجتماعي ة للط الب في تعزيز اندماجه  
وتأثيره على الأداء الد  راسي، كما اهتمت بالت قصي عن العوامل المساعدة لتحقيق الن جاح الأكاديمي   إلى  

 ج.جانب الاندما 

 ة هي: ات أساسي  فرضي   7ة صاغ الباحث وبناء على هذه الإشكالي   -

ر الاندماج الاجتماعيُّ للطُّلاب بالخصائص الديموغرافي ة والظُّروف المعيشي ة والد  راسي ة والأهداف  أولا: يتأث  
 الأكاديمي ة وسياق الت كوين. 

 إيجابي   اندماجهم الاجتماعي. ثانيا: تعز  ز المهارات العابرة للطُّلاب بشكل 

ياق الت عليمي   والمعيشي   للطُّلاب.  ثالثا: امتلاك المهارات العابرة يعتمد على الخصائص الش خصي ة والس  

 رابعا: يتأث ر الاندماج الاجتماعيُّ للطُّلاب بشكل مشترك بالمهارات العابرة والعوامل الأخرى.

 يُّ والمهارات العابرة على الن جاح الأكاديمي   للطُّلاب.خامسا: يؤث  ر الاندماج الاجتماع

سادسا: هناك تأثير مباشر للاندماج الاجتماعي   والمهارات العابرة على الن جاح الأكاديمي   عند الت حكُّم في 
 العوامل الت قليدي ة للن جاح. 

 
1 Julien Berthaud,  L’intégration sociale étudiante : relations et effets au sein des parcours de 

réussite en Licence, Doctoral Thèse, Sciences de l’Éducation, Université Bourgogne Franche-

Comté, France, 2017. 
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تلفة للن جاح الأكاديمي   ومخرجات الأداء سابعا: يعمل الاندماج الاجتماعيُّ عاملا وسيطا بين العوامل المخ
 الد  راسي.

واعتمدت الد  راسة للت حقيق الميداني   المنهج الكمي ، باستخدام تقنية الاستمارة مصدرا رئيسيًّا لجمع 
ب    1365البيانات مدعومة بالبيانات الإداري ة المسج لة، كما رك زت على عي  نة مكو نة من   طالبا، من طلا 

رحلة الل  يسانس المسج لين حضورياًّ في جامعة بورغونيا بفرنسا، مع استبعاد طلبة الط  ب والهندسة وبعض م
 ات العلمي ة الأخرى، توص ل الباحث في نَّاية دراسته إلى الن تائج الآتية: تخصُّصال

الكمي ة للش بكة الاجتماعي ة    ثلاثة أبعاد: البعد الهيكليُّ المتمث  ل في الخصائص  أولا: للاندماج الاجتماعي   
الط الب  بشعور  المرتبط  الذ اتيُّ  والبعد  وكيفيتها،  العلاقات  تلك  بنوعية  المتعل  ق  الوظيفيُّ  والبعد  للط الب، 

 وانتمائه ورضاه عنها. 

ياق  وبالس   وأهدافه،  وجنسه  للط الب كعمره  الفردي ة  بالعوامل  الاجتماعيُّ  الاندماج  يتأث ر  الت عليمي      ثانيا: 
والظُّروف التي توف  رها له المؤس سة، وكذا بالمهارات العابرة التي اكتسبها سابقا )كقدرته على العمل الجماعي    

 وإدارة الت وتر...(. 

ثالثا: ينقسم الطُّلاب حسب درجة اندماجهم ونوعه إلى أربعة أصناف: مجموعة محدودة والتي يمث  لها ذوو  
الخارجي ة،  الاندماج   الت فاعلات  بتفضيل  لكن  مرتفع  باندماج  تتمي ز  التي  الشبابي ة  والمجموعة  المنخفض، 

والمجموعة العاطفي ة التي تشير إلى اندماج عال  مع الحفاظ على الش بكات الس ابقة، والمجموعة الن اضجة التي  
 رات الد  راسي ة العالية. تتمي ز باندماجها المرتفع في الت عاون الد  راسي   والمها

تلعب  بينما  الر ئيسي،  العامل  ليس  لكن ه  الأكاديمي،  الن جاح  تعزيز  في  دور  الاجتماعي    للاندماج  رابعا: 
 المهارات العابرة دورا أكبر في تحقيق الن جاح من الاندماج.

 راسة:  عقيب على الد ِّ الت   -
ضوع بحثنا من حيث اهتمامها بالاندماج الاجتماعي   تظهر هذه الد  راسة تقاطعا مهمًا وبارزاً مع مو 

للط لبة في الت عليم العالي، وكذا اهتمامها بالعوامل التي تقف وراء اختلاف درجات اندماج الطُّلاب وجودة 
ا وسيطا يؤث  ر   ا تختلف مع دراستنا من حيث تركيزها على المهارات العابرة باعتبارها متغير   اندماجهم، غير أنَّ 

تربوي ة، وإهمالها لدور الخلفي ة الث قافي ة    - على الاندماج والن جاح الأكاديمي   في إطار مقاربة سيكوسوسيولوجي ة  
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العامل في  أهمي ة هذا  إلى  تطر قت  ا  أنَّ  بالرُّغم من  أو محدودي ته،  الاندماج  تعزيز  والأسري ة في  والاجتماعي ة 
 الجانب الن ظري   منها. 

ن  استعمال الباحث للاستبيان الإلكتروني، وبالرُّغم من أن ه يسه  ل عملي ة الوصول إلى العي  نة، إلا   كما أ
أن  العي  نة التي تحصل عليها كانت صغيرة جدا مقارنة بمجتمع البحث المستهدف، حيث لم يستطع الباحث 

ياق بين البيئة الفرنسي ة والجزائري ة  من مجموع الاستبيانات التي أرسلها، كما أن     %15إلا استرجاع   اختلاف الس  
 )الغرداوي ة بالخصوص( يحدُّ من قابلي ة تعميم نتائج الد  راسة على مجتمعات أخرى. 

تظلُّ الدراسة مفيدة في دعم الإطار المنهجي   لدراستنا، خاص ة فيما تعل ق بالت فكيك المفهومي   لمتغير   
الن ظري ة لبحثنا من خلال  الاندماج بصفة عام ة   الرؤية  والاندماج الاجتماعي   بصفة خاص ة، وكذا توسيع 

 الت عرُّف على مقاربات جديدة عنت بتفسير وتفكيك ظاهرة الاندماج الطُّلابي. 

 انية:  راسة الث  الد ِّ  •
Saad Saud Jan,  Cultural Constraints and Women Education; A Case Study of 

Women’s Higher Education in District Mardan1. 
 عليم العالي للمرأة في منطقة مردان. ة وتعليم المرأة: دراسة حالة عن الت  قافي  القيود الث  

اهتم ت الد  راسة بالبحث عن الحواجز الث قافي ة والاجتماعي ة التي تححُول دون حصول الن  ساء في منطقة  
الت عليم العالي، وكيفية تأثير الأعراف والت قاليد المرتبطة بالأدوار الجندري ة على فرص   مردان بباكستان على

الض بط   ووسائل  الث قافي ة  والمعايير  النمطي ة  الصُّور  تساهم  لفهم كيف  الد  راسة  تسعى  للن  ساء، كما  الت عليم 
 عي   والحد   منه.الاجتماعي   في تقييد مشاركة الن  ساء في الت عليم الاجتما 

 ة هي: ولمعالجة هذا الموضوع صاغ الباحث مجموعة أسئلة إشكالي   -

 لا: ما هي القيود الث قافي ة الرئيسي ة التي تواجهها المرأة في متابعة الت عليم العالي في منطقة مردان؟ أو  

 مشاركة المرأة في الت عليم العالي في منطقة مردان؟ثانيا: كيف تخلق القيود الثقافي ة والصُّور النمطي ة حواجز أمام  

 

1 Saad Saud Jan,  Cultural Constraints and Women Education; A Case Study of Women’s 

Higher Education  in District Mardan, Undergraduate thesis,  sociology, Department of 

Sociology, Forman Christian College, Lahore, Pakistan, 2023. 
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مة،  ، باستعمال تقنية المقابلات شبه المنظ  نوعي    ومن أجل البحث في الموضوع اعتمد على منهج   -
ه، ووصل  عنعليم العالي أو انقطعن  واتي لم يستطعن الالتحاق بالت  التي أجريت مع أولياء أمور الفتيات الل  

 اختيارهم بشكل قصدي. ثا تم  مبحو  14عددهم إلى 
 ة لتعليم الفتاة في مردان وهي:ل الباحث إلى مجموعة من العوامل التي كانت بارزة كقيود ثقافي  توص   -
 الز واج المبك ر: حيث كان الاعتقاد الاجتماعيُّ بأهمي ة تزويج الفتيات في أسرع وقت ممكن. ▪
 قات الت عليم لبناتها لمدة طويلة. الفقر: ذلك أن  بعض الأسر لم تستطع تحمُّل نف ▪
 الوصمة الاجتماعي ة: يعتبر المجتمع خروج الفتاة للت عليم عاراً لأسرتها، ويتمُّ الت شكيك في عف تها. ▪
الث انوي  ▪ الت عليم  مؤس سات  في  نقصا كبيرا  المنطقة  شهدت  حيث  الن قل:  ووسائل  المؤس سات  نقص 

قطعًا لمسافات طويلة للالتحاق بها، الأمر الذي حال دون التحاق الفتيات بها،  والجامعي، مم ا يستلزم  
 لرفض المجتمع خروج الفتاة من القرية بمفردها. 

والاحتشام،   ▪ الديني ة كالحياء  للمعتقدات  منافيًا  للت عليم  المرأة  خروج  يعتبر  والثقافي ة:  الديني ة  المعتقدات 
 . ن التي تذمُّ في الفتيات الملتحقات بالت عليم العالي وأسرهن  بالإضافة إلى خطابات رجال الد  ي

 راسة:عقيب على الد ِّ الت   -
ياقين الجغرافي ين بين هذه الد  راسة وموضوع بحثنا، إلا    أن ه يمكن الن ظر إلى على الرغم من اختلاف الس  

برهنت الد  راسة الس ابقة على دور المحد  دات الث قافي ة  مذك  رتنا باعتبارها امتدادًا تاريخيًّا للإشكالي ة ذاتها، حيث  
والت مثُّلات المجتمعي ة في تقييد الت عليم العالي للمرأة، وهو ما شهده المجتمع المزابي في حقبة زمني ة سابقة، خاص ة  

لتر كيز على دور المؤس سات  قبل تأسيس المركز الجامعي   بغرداية، ومنه فإن  بحثنا يشترك مع هذه الد  راسة في ا
 الاجتماعي ة في ضبط سلوك الفتيات والحد   من فرص تعليمهن سواء كان بالمنع المطلق أو الت قييد الن  سبي.

 أن  ما يلاحظ عليها إقصاء صوت الفاعل الأساسي   "الفتيات" عن الد  راسة، فلم يقم الباحث إلا  
الموضوع، كما ارتكزت العي  نة على منطقة واحدة وصغيرة، مع اختياره    باستقصاء حول آرائهن وتوجُّهاتهن في

النظري   الجانب  أهمل  أن ه  إلى  نتائجها، بالإضافة  تعميم  إمكاني ة  مم ا يحدُّ من  مباشر،  بشكل قصدي    لها 
 للد  راسة، ورك ز على جانبيها المنهجي   والميداني   فقط.

الد  راسة   أفادتنا  فقد  ذلك،  الت نشئة  ومع  وأثر  والثقافي ة،  الاجتماعي ة  الأبعاد  حول  تصوُّرنا  تعزيز  في 
المحد  دات   لقياس  مناسبة  رات  مؤش   اختيار  في  ساعدتنا  الت عليمي ة، كما  المسارات  توجيه  في  الاجتماعي ة 

 الاجتماعي ة المتحك  مة في سلوك الط البة بالجامعة. 
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 الد ِّراسات الجزائري ة:  .2
الث الثة: بلمقد   • جامعة    -الط البة الجامعي ة نموذجا-م يحي، تحر ر المرأة الجزائري ة  الد ِّراسة 

 . 1تلمسان نموذجا

طرحت الد  راسة الجامعة بوصفها فضاء حداثيًّا، يجمع بين طلبة من ثقافات وأصول اجتماعي ة مختلفة،  
ي ة، لخوض صراع بين ما هو عائلي  وتقليدي  وبين  الأمر الذي قد يعر  ض بعض الط البات من أصول تقليد

ما هو جامعي  وحداثي، كما يجعلها في بيئة أكثر تحرُّرا من قيود المجتمع والأسرة التي نشأت فيها، مم ا يعز  ز  
 من قدرتها على تبني   قيم أخرى جديدة. 

 وعلى هذا الأساس صاغ الباحث ثلاث فرضي ات أساسي ة مفادها: 
أو لا: إن  حياة الط البة الجامعي ة سواء كانت مقيمة بالحي   الجامعي   أو غير مقيمة تصبح أمام واقع اجتماعي    
جديد وبعيد عن المراقبة الذكوري ة والعائلة هذا من جهة، ومن جهة أخرى هي في حقل اجتماعي   جديد  

ي ة والاستقلالي ة ومجال للسُّلطة في سلوكاتها وتصرُّفاتها على حد   تعبير بورديو، يتيح لها فضاءً واسعًا من الحر 
 وتحرُّرها من القيود السوسيوثقافي ة.

 ثانيًّا: يلعب الوازع الد  ينيُّ دورا مهمًّا في ضبط مظاهر تحرُّر الط البة الجامعي ة عند تواجدها بالجامعة. 

الط   عند  ومظاهره  الت حرُّر  أشكال  تتعد د  ربما  ثقافي ة حسب  ثالثا:  السوسيو  العوائق  ظل    الجامعي ة في  البة 
 طالبة وتمثُّلاتها للت حرُّر.  استراتيجي ات كل   

ومن أجل الت حقُّق من صح ة الفرضي ات، اعتمد الباحث على المنهج الفيبري، والمنهج المقارن للمقارنة  
ا استعمل كلاًّ من الملاحظة والمقابلة والاستمارة  بين أشكال الت حرُّر عند نماذج مختلفة من الط البات، كم

طالبة متمدرسة بجامعة تلمسان، قام باختيارهن  بشكل قصدي   مع    21لجمع البيانات من عي  نة مكو نة من  
 مراعاة الت نويع في أصولهنًّ ولباسهن  وإقامتهن ...  

 توص ل الباحث في نَّاية بحثه إلى مجموعة نتائج أهمُّها:  -
 

بلمقد   1 الجزائرية  م،  يحي  المرأة  نموذجا- تحرر  الجامعية  نموذجا  - الطالبة  تلمسان  ماجستير،  جامعة  رسالة  الاجتماع    تخصُّص ،  علم 
- 2014تلمسان، الجزائر،  ،   بكر بلقايد، جامعة أبيقسم العلوم الاجتماعية نسانية والعلوم الاجتماعية،  العلوم الإ  كل  ي ةالسياسي والديني،  

2015. 
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لا: وجود فجوة واضحة بين سلوك المرأة داخل الأسرة وخارجها، هذه الفجوة تكبر كل ما كانت الط البة  أو  
 من أصول أكثر حضري ة، ذلك أن  الط البات من أصول ريفي ة أو شبه ريفي ة يواجهن قيودا أكبر.

وحديثة )العائلة(  تقليدي ة  ثقافتين:  بين  صراعا  الط البات  تعيش  لتبني      ثانيا:  أغلبهن   وتلجأ  )الجامعة(، 
 استراتيجي ات للت وفيق بين الفضاءين دون خسارة مكانتهن  فيهما. 

ثالثا: نوع العائلة )منفتحة أو محافظة( يؤث  ر بشكل كبير على درجة حرية الط البة، كما أن  الط البات بدورهن  
 (. ينقسمن إلى ثلاثة نماذج )محافظ/ انتقالي / متطو  ر 

العائلي ة، والشُّعور   الر قابة  توف  ر هامش حري ة واسع بسبب غياب  رابعا: الجامعة والإقامة الجامعي ة خاص ة، 
 بالحري ة يزداد كل ما ازداد ابتعادها عن العائلة.

 القيم. خامسا: الحوار داخل الأسرة يعز  ز تمسُّك الط البة بقيم المجتمع ويحدُّ من الانحراف عن تلك 

 الت عقيب على الد ِّراسة:   -

تتقاطع هذه الد  راسة مع موضوع بحثنا في اعتبارهما للجامعة فضاء حداثيًّا يجمع فاعل ين اجتماعي  ين من  
أصول ثقافي ة مختلفة، مم ا يجعل الملتحقين به عرضة لمواجهة تغييرات وقيم جديدة، الأمر الذي يجعلهم يعيشون 

ا تختلف عن دراستنا في تركيزها على ال تحرُّر، بينما  رجعي ات الت قليدي ة والحديثة، إلا  صراعا قيميًّا بين الم  أنَّ 
 رك زنا على الاندماج كظاهرة أكثر توسُّعا، يمكن أن تندرج فيها الأنماط الث لاثة )المحافظ/ الانتقالي /المتطو  ر(. 

لمستعملة، الأمر الذي يحدُّ من إمكاني ة تعميم الن تائج  وما ينُتقد على هذه الد  راسة صغر حجم العي  نة ا
على باقي الط البات الجامعي ات، كما أن  الد  راسة اقتصرت على القراءة الإحصائي ة والاجتماعي ة للجداول، 

ت سوسيولوجي ة في الإطا  ر المنهجي. ولم تبرهن على نتائجها سوسيولوجيًّا، بالرُّغم من تبن  يها لعد ة نظريا 

رات أخرى لقياس القيم الاجتماعي ة   وعلى الرُّغم من هذا فقد ساعدتنا في تسليط الض وء على مؤش  
ات رائزة كالإقامة الجامعي ة أو البعد الت قليدي ة، وكذا الاندماج الاجتماعي   للط البة، كما نب هتنا لأهمي ة متغير   

أثير على سلوك الط البة، بالإضافة إلى توجيهنا لتبني   نمطي ة مقار بحة في تقسيم المكاني، والوسائط الرقمي ة في الت
 نماذج الط البات بين الت حفُّظ والت طوُّر والانتقالي ة بما يتناسب مع خصوصي ة مجتمع بحثنا. 
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 الد ِّراسات المحلي ة:  .3
، تعليم البنات في ميزاب: بين الأصالة والحداثة، دراسة  الد ِّراسة الر ابعة: بشير مرموري •

 1 في الواقع الاجتماعي. لميكانيزمات التغير  

تناولت هذه الد  راسة إشكالي ة تعليم الفتاة في مزاب، وكيف تحر ر المجتمع المزابي من تصوُّراته الس ابقة في  
الحد     المرأة، وسعى إلى معرفة  تعليم  المزابي ة  محدودي ة  للفتاة  بوي    والتر  الت عليمي    الن  ظام  الت غيير في  بلغه  الذي 

ونتائج هذا الت غيير، كما اهتم ت الد  راسة بوصف الحالة التي وصل إليها تعليم الفتاة فيه، خاص ة الحر  منه،  
 تكن موجودة لتعليمها سابقا. الذي ارتكزت دراستُه عليه، كأحد أشكال الت عليم الجديد الذي فتح آفاقا لم  

 اته كما يلي:ة صاغ الباحث فرضي  وبناء على هذه الإشكالي   -

: تتعل ق قضايا الت جديد في الن  ظام الت عليمي   الحر   للبنات بثلاثة عناصر هي حتمي ة الت غيرُّ  ةة الرئيسي  الفرضي  
 . ة الاجتماعي ة لتعليم الفتاة في الحر  الاجتماعي   والن  ظام الاجتماعي   والتربوي   والرُّؤي

 ة:  ات الجزئي  الفرضي  

 أولا: تحرُّر الت عليم الحر   من الرؤية الس لفي ة، جس دته حتمية الت غيرُّ الاجتماعي. 

بين   تتأرجح  مكي فة  لعقلاني ة  يخضع  تحديث   اه  باتج   للبنات  الحر ة  المدارس  في  الت جديد  يسير  توافق ثانيا: 
بوي   الس ائد.  بوي ة الر سـمي ة وبين تكييفها لطبيعة الن مط التر  بوي ة الحر ة بالمحتويات التر   المحتويات التر 

ثالثا: إرساء العقلاني ة المكي فة في نظام الت عليم الحر   للبنات، غير  منحى الرؤية الاجتماعي ة لتعليم البنت من 
 تحفُّظ إلى تحبيذ.

من مجتمع البحث المتمث  ل في أولياء الط البات    %5فردا بنسبة    20نة قدرها  اعتمد الباحث في دراسته عي   
المتمدرسات في مدرسة الحياة بالقرارة بولاية غرداية، والل واتي هن  على وشك إنَّاء تعليمهن، واستعمل لذلك 

 نتائج أساسي ة هي: 3لى سؤالا، وتوص ل من خلالها إ 15مقابلة بالاستمارة ضم ت 

 

، رسالة ماجستير،   في الواقع الاجتماعيتعليم البنات في ميزاب: بين الأصالة والحداثة، دراسة لميكانيزمات التغير  بشير مرموري،   1
 . 2001العلوم الاجتماعية، قسم علم الاجتماع، جامعة الجزائر،  كل  ي ةعلم الاجتماع التربوي،   تخصُّص 
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الرُّؤية الس لفي ة، والتي جاءت في شكل   الت عليم الحر   من  الت غيرُّ الاجتماعي   ساهمت في تحرير  أو لا: حتمي ة 
صراع ثقافي   بين القيم والعادات الموروثة، وانتهت بالعدول عن بعض منها والالتزام بكل   ما من شأنه تحقيق 

 لبين اجتماعي ين هام ين هما الأصالة والحداثة. الت وافق بين مط

ثانيًّا: الت جديد في المدارس الحر ة يسير نحو عقلاني ة مكي فة تتأرجح بين تكييف  لبرامجها بما يتوافق مع الن مط  
كاملا، لاقتصار وتركيز    التربوي   الس ائد، وتوافق  مع المحتويات التربوي ة الر سـمية، بالرُّغم من أن ه لم يكن توافقا

بية الد  يني ة والخلُقي ة والمنزلي ة للفتاة.   البرامج الحر ة على التر 

فقد تحو لت من الت حفُّظ إلى الت حبيذ، بالرُّغم   ثالثا: توص ل إلى أن  الرؤية الاجتماعي ة للفتاة تسير نحو الت غيير،
  بشكل أكبر، والل ذان يضمنان لها الس ير باتجاه أهداف المجتمع. من التزامها بالت عليم القرآني   والحر   

 راسة:عقيب على الد ِّ الت   -

الد  راسة الس ابقة مع هذا البحث في عد ة جوانب أساسي ة، أهمُّها مجتمع البحث الذي يمث  له   تشترك 
الفتاة، وتحليلها   تعليم  اهتمامها بقضي ة  المزابي، وكذا  الت غيرُّ الاجتماعي،  المجتمع  الت عليم بحركي ة  لعلاقة هذا 

 والإشكالي ة التي أنتجها حول الحفاظ على الأصالة أو مواكبة الحداثة. 

يعُتبر في وقت إجرائه   الذي كان  المزابي ة،  للفتاة  الباحث اختص ت بالت عليم الأساسي    غير أن  دراسة 
العالي، واندماجها    بتعليمهاتمع آنذاك، في حين يسعى بحثنا للاهتمام  لدراسته من المواضيع الإشكالي ة في المج 

 في الوسط الجامعي، بالرُّغم من اشتراكنا في ربط تعليمها بالمحد  دات الاجتماعي ة والأسري ة. 

، خاص ة ما تعل ق بالجانب الت اريخي   ل تعليم الفتاة ومنه فقد أفادتنا هذه الد  راسة في تأطير الجانب الن ظري  
ه،  المزابي ة وتطوُّره الذي كان ثرياًّ فيها، على عكس الجانب الميداني   لها الذي لم يكن غنيًّا كفاية لاعتبار نتائج 

فرضي ات شاسعة، ولم يقد  م تحليلًا سوسيولوجيًّا لنتائج    3ذلك أن ه اعتمد على استمارة صغيرة جدًّا لمعالجة  
 . اين   المنهج والنظري ة التي اعتمد عليهمهذه الاستمارة، كما لم يب
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ة:  ة للفتاة المزابي  والقيم السوسيوديني    عليم الجامعي  ار، الت  : إبراهيم فخ  امسةراسة الخالد ِّ  •
 .1غرداية ة بالمركز الجامعي ِّ دراسة ميداني  

اهتم ت الد  راسة بمعرفة الأسباب التي تقف وراء تحفُّظ المجتمع المزابي   من الت عليم العالي للفتاة، وفيما إذا  
كان هذا الأخير يؤث  ر في قيمها السوسيوديني ة؟ وطبيعة هذا الت أثير؟ كما تناولت ضمن هذا الإطار اندماج  

 الأخير يؤث  ر في تمسُّكها بقيمها الت قليدي ة من عدمه.الط البة في الوسط الجامعي، وما إذا كان هذا 

 اته، كما يلي:ة صاغ الباحث فرضي  وبناء على هذه الإشكالي   -

للفتاة المزابي ة حسب مستوى اندماجها في    : يؤث  ر الت عليم الجامعيُّ في القيم السوسيوديني ة ةة الرئيسي  الفرضي  
 الوسط الجامعي، وطبيعة أهدافها من الد  راسة الجامعي ة. 

 ة:  ات الجزئي  الفرضي  

أو لا: كل ما زاد اندماج الفتاة المزابي ة في الوسط الجامعي، قل  تمسُّكها بالقيم السوسيوديني ة الت قليدي ة للمجتمع  
 المزابي.

للمرأة في المجتمع  ثانيا: ك النموذجي ة  التقليدي ة  الصُّورة  تتوافق مع  المزابي ة الجامعي ة  الفتاة  ل ما كانت أهداف 
 المزابي   زاد تمسُّكها بالقيم السوسيوديني ة الت قليدي ة لمجتمعها. 

ركز الجامعي   بغرداية وللتحقيق في ذلك، غط ى الباحث مجتمع بحثه المتمث  ل في الط البات المزابي ات بالم
طالبة، وات بع في ذلك المنهج الكمي  بتقنية الاستمارة، لجمع المعلومات المناسبة، إلا     76كل  ه، والمتمث  ل في  
 استمارة، وتوص ل في نَّاية بحثه إلى مجموعة من الن تائج أهم ها:  70أن ه لم يستردد إلا  

المزابيات بالقيم السوسيوديني ة التقليدي ة لمجتمعها، حسب طبيعة القيمة    : هناك تباين في تمسُّك الفتيات أولا
نفسها، وحسب علاقة هذه الأخيرة بسلوكاتها وأفعالها الاجتماعي ة، كما أن  هذا الت باين في القيم يعود إلى  

 يمه الحداثي ة. طبيعة تنشئتها الاجتماعي ة ومستوى عقلاني تها ودرجة تأثُّرها بالوسط الجامعي   وق

 

علم الاجتماع التربوي الديني، معهد    تخصُّص ، رسالة ماجستير،  التعليم الجامعي والقيم السوسيودينية للفتاة المزابية ،  فخ ار إبراهيم   1
 .2012-2011 الجزائر،  العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم علم الاجتماع، المركز الجامعي غرداية،
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: تجد الفتاة المزابي ة صعوبة في الاندماج في الوسط الجامعي، فاندماجها فيه محدود ومنخفض خاص ة ما  ثانيا
فيهي ة التي فيها اختلاط، وكل ما كان اندماجها ضعيفا كان تمسُّكها بقيمها  تعل ق بالأنشطة الأكاديمي ة أو التر 

 السوسيوديني ة أقوى. 

تختلف أهداف الط البات الجامعي ات المزابي ات عن صورة المرأة الت قليدي ة في المجتمع، بشكل كبير، ولا   :ثالثا
 الأكثر تمسُّكا بقيم مجتمعه  ن السوسيوديني ة التقليدي ة.  ، هذه الفئة هن   فئة قليلة منهن  تتوافق معها إلا  

. رابعا: وج ه التعليم العالي قيم الفتاة المزا  بي ة نحو الحداثة، ما يجعل منه مت جها هو الآخر نحو القبول الاجتماعي  

 التعقيب على الد ِّراسة:  

البة عليم الجامعي للط  راسات تقاطعا مع بحثنا، وذلك لاهتمامها بالت  راسة من بين أكثر الد   تعتبر هذه الد   
 الاندماج كسلوك فردي، راسة بين متغير   الجامعي، كما تربط الد    الاندماج  المزابية، وكذا تركيزها على متغير   

ة  دات الاجتماعي  زت أساسا على دور المحد   دراستنا رك     أن  إلا  ،  ة كجانب اجتماعي تابع لهوالقيم السوسيوديني  
الي فهم الاندماج ة، وبالت  البللط    لوك الفردي   بط الاجتماعي( في توجيه السُّ ة والض  نشئة الأسري  ابقة )الت  الس  

  تابع. كمتغير   

رات البحث، وإهمال  بين مؤش    والاجتماعي     بط الإحصائي   راسة تركيزها على الر  ا لوحظ في هذه الد   ومم  
ة  ة منها إلى دراسة تحليلي  ا جعلها أقرب لدراسة وصفي  ل إليها، مم  للمعطيات المتوص    حليل السوسيولوجي   الت  

 ة. البة المزابي  بشكل واضح في تغيير قيم الط   دور الوسط الجامعي    رتفس   

بط الاجتماعي،  لقياس الاندماج والض  واختيارها  رات المناسبة  المؤش     غم من هذا فقط أفادتنا في بناء وبالرُّ 
الت   على  الاطلاع  الت  وكذا  السوسيوديني    اريخي   طور  الت  للقيم  المزابيقليدي  ة  للمجتمع  الت صوُّرات  ة  وكذا   ،

 الاجتماعي ة له فيما يتعل ق بقبول الت عليم العالي للفتاة المزابي ة. 

 دراسات الماستر: .4

يجدر الت نويه إلى أن  الأصل من الن احية المنهجي ة في إعداد مذك  رة الماستر عدم الاعتماد على دراسات  
الدراسات   نفسه في  العلمي    المستوى  إلا  من  موضوع  السابقة،  الس ابقة في  الد  راسات  نظرا لمحدودي ة  أن ه   



 راسة الاقتراب المنهجي للد ِّ  : لالأو  الفصل 

 
 

16 

الاندماج الجامعي   ضمن حقل علم الاجتماع، ارتأينا الإشارة إليها نظرا لقربها الكبير من موضوع دراستنا،  
 أساسي ة. وذلك من باب الاستئناس بما ورد فيها من نتائج ومعطيات، دون اتخاذها كمرجعي ة 

ة للجندر:  قافي  لات الث  مث  والت    ادسة: زينب ترشين، استهلاك الفضاء الجامعي ِّ راسة الس  الد ِّ  •
 .1لبة المزابيين بجامعة غرداية نة من الط  ة على عي ِّ دراسة ميداني  

ين لقضايا الجندر، في  تتمحور الإشكالي ة المركزي ة لهذه الد  راسة حول كيفية تشكُّل تمثُّلات الط لبة المزابي   
ظل   المرجعي ة الث قافي ة والد  يني ة للمجتمع المزابي، كما تسعى لتحليل مدى تأثير هذه الت مثُّلات على ممارسات 
الط لبة داخل الوسط الجامعي، وعلى استهلاكهم للجندر فيه، وبناء على هذه الإشكالي ة صاغت الباحثة  

 ي: تساؤلها المركزي  كما يل 

استهلاكهم  - في  المزابيُّ  المجتمع  هيكلها  التي  الجندرة  تجاه  الط لبة  لدى  الثقافي ة  الت مثُّلات  تؤث  ر  هل 
 للجندر داخل الفضاء الجامعي؟

 ومنه فقد صاغت لهذه الإشكالية مجموعة فرضي ات كالآتي: 

 ة: ة الرئيسي  الفرضي  

 لدى الط لبة على استهلاك الجندر في الفضاء الجامعي.تؤث  ر الت مثُّلات الث قافي ة للجندر 

 ة: ات الجزئي  الفرضي  

هت الت مثُّلات الث قافي ة عند الط لبة نحو تقديس الجندرة عملوا على تجسيدها على مستوى   أو لًا: كل ما اتج 
 الممارسات داخل الفضاء الجامعي، والعكس صحيح.

هت التمثُّلا  ت الثقافي ة عند الط لبة نحو تقديس الجندرة عملوا على تجسيدها على مستوى ثانيا: كل ما اتج 
 المعاملات داخل الفضاء الجامعي، والعكس صحيح.

 
الفضاء الجامعي ِّ زينب ترشين،   1 الثقافي  والت    استهلاك  الثقافي،    تخصُّص رة ماستر،  ، مذك   ة للجندرمثلات  العلوم    كل  ي ةعلم الاجتماع 

 . 2022 – 2021 الجزائر،  الاجتماعية والإنسانية، قسم علم الاجتماع والديموغرافيا، جامعة غرداية، 
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طالب وطالبة مزابي ة، من   200وللت حقُّق من صح ة هذه الفرضي ات اعتمدت الد  راسة على عي  نة من  
ة أولى ليسانس( ومن مختلف كلي ات الجامعة، وذلك باستعمال  مختلف المستويات الجامعي ة )باستثناء الس ن

 تقنية الاستمارة في إطار المنهج الكم  ي. 

 وتوص لت الباحثة في نَّاية بحثها إلى الت حقُّق من صح ة فرضي اتها وإلى مجموعة نتائج أهمُّها: 

ة ميلاً لعدم إعادة إنتاج الاختلاط الثقافي  لات  مثُّ أظهرت الت   ة:رفض الاختلاط في الفضاءات الأسري  لا:  أو  
  س نفسه.فاعل ضمن الجنداخل الأسرة، مع تفضيل الت  

لبة ممارسته في  ل بعض الط  رغم رفض الاختلاط في الأسرة، تقب   :تباين المواقف حسب نوع الفضاءثانيا:  
 . ة المباشرةقابة الاجتماعي  الر   ة عندما تكون خارجوالمطاعم، خاص   ادي الجامعي   فضاءات حديثة مثل الن  

هاب للمطاعم  البات إلى تقديس أنشطة مثل الذ  ميل الط  :  تقديس بعض الممارسات ورفض أخرىثالثا:  
 . ياقبشكل جماعي، بينما يختلف الموقف تجاه الاختلاط والعمل المشترك حسب الس   

ض المظاهر مثل الحجاب أو اللباس في هناك رفض لتقديس بع :باس والجسدلات الل   اختلاف تمثُّ رابعا:  
 .ة قافي  ة الث  ك فئات أخرى بها كجزء من الهوي  نة، مقابل تمسُّ الشارع لدى فئات معي  

فض للجندر تبعًا  لبة بين القبول والر  د ممارسات الط  تتحد   :على الممارسة   ياق الاجتماعي   تأثير الس   خامسا:  
 ة.ة والفضاءات الحديثقليدي  ة والانفتاح، ما يعكس تفاوضًا مستمراً بين القيم الت  الاجتماعي  قابة لدرجة الر  

 راسة:عقيب على الد ِّ الت  

تعُتبر هذه الد  راسة من بين أقرب الد  راسات زمنيًّا ومكانيًّا إلى بحثنا، الأمر الذي ساهم في تشكيل  
تصوُّر أوضح لموضوعنا، كما عز ز من أوجه الاشتراك، حيث تشاركنا مجتمع البحث نفسه، وكذا ربط سلوك 

ال المنهج الكمي   بتقنية الاستمارة للت حقُّق من  الط لبة المزابي  ين في الجامعة بالمحد  دات الاجتماعي ة، واستعم
 الفرضي ات.

المزابي ات على وجه   الط البات  الاندماجي   عند  السُّلوك  أن  دراستنا تختلف عنها في تركيزنا على  إلا  
الخصوص، وكذا اهتمامنا بمختلف العلاقات الاجتماعي ة، سواء مع الفاعلين من جنسهن نفسه، أو مع  

 لبة والأساتذة من الجنس الآخر. الط  
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وما يمكن أن ينتقد على هذه الدراسة الس ابقة اختيارها لعي  نة قصدي ة من الط البات والط لبة المزابي  ين،  
ا اختارتها بشكل قصدي   حصصي، دون تبيان لطريقة  فبالرغم من تغطيتها لحجم كبير من أفراد العي  نة إلا    أنَّ 

(، مما يحدُّ من إمكاني ة  ة من الكل  )نسبة الحص    تخصُّص  نة الممث  لة للط لبة ضمن كل   الاختيار، ولنسبة العي   هذا  
 تعميم هذه الن تائج على الحصص غير المختارة.

 ابقة: راسات الس  تعقيب عام على الد ِّ  ❖

موضوع عالجت  ا  أنَّ  لنا  يت ضح  الس ابقة،  الد  راسات  استعراض  خلال  وطبيعة   من  الجامعي    الت عليم 
على الاندماج الاجتماعي   الجامعي      جوليان بيرثودالت فاعلات فيه من منظورات مختلفة، حيث رك زت دراسة  

المحد  دات   دور  حول  الكافي  بالقدر  تفص  ل  ولم  الأكاديمي،  الن جاح  تحقيق  في  دوره  له  مستقل    كمتغير   
، كما أن  اعتمادها على عي  نة بحث من طلبة من ارُّغم من تأكيدها على أهمي تهالاجتماعي ة في الاندماج، بال

كلا الجنسين ذوُو أصول اجتماعي ة حضري ة أو شبه حضري ة، جعل من الض رورة بمكان إجراء الد  راسة في  
 سياقات تقليدي ة ذات خصوصي ة اجتماعي ة مختلفة.

أو من حيث الخصائص   الأخرى، فقد كانت أقرب من حيث طبيعة مجالها المكاني   أم ا عن الد  راسات  
ا اهتم ت بتفسير ظواهر أخرى ذات علاقة بموضوع بحثنا، كاهتمامها بأثر  ، إلا  ة لمجتمع البحثالثقافي    أنَّ 

،  في باكستان   جان  سعد سعودالقيود الث قافي ة في إقبال الفتاة نحو الت عليم من عدمه كما برهن على ذلك  
أو بمحاولة إيجاد العلاقة التي تربط بين أنماط المجتمعات والأسر التي تأتي منها الط البة، في تحديد سلوكها 

 . م يحيبلمقد  الت حرُّري أو المحافظ في الوسط الجامعي   في دراسة 

سة في نفس مجتمع البحث، حيث  وتحتل الد  راستين المحلي تين أهمي ة خاص ة، لاشتراكهما مع هذه الد  را
 بشير مرمورياهتم ت كلٌّ منهما بظاهرة تعليم الفتاة المزابي ة في حقب زمني ة مختلفة شهدها المجتمع، فاهتم   
 ارإبراهيم فخ  بتوضيح تطوُّر موقف المجتمع من تعليم المرأة المزابي ة، من الر فض إلى القبول المشروط، بينما رك ز  

عليم العالي لها وأثره في تغيير قيمها السوسيوديني ة، هذه الأخيرة التي تعُتحبر من أكثر الد  راسات تقاطعا على الت  
ا لم تتناول بشكل مباشر مسألة الاندماج الجامعي   والعوامل الاجتماعي ة المؤث    رة فيه،  مع موضوع بحثنا، غير أنَّ 

ر لطبيعة الاندماج  شكل مباشر على الض  على غرار دراستنا التي تهدف للت ــــركيز ب بط الاجتماعي   كعامل مفس  
 الجامعي   للط البة المزابي ة، بوصفه موضوعًا إشكاليًّا حديثا، أنتجه الت غيرُّ الاجتماعيُّ الذي شهده المجتمع. 
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لاهتمام بإشكالي ة  وعليه تتمي ز دراستنا بكونَّا تسعى لسد   هذا الفراغ المعرفي   من خلال الانتقال من ا
تعليم الفتاة من حيث الإتاحة أو الن وع، إلى إشكالي ة اندماجها الفعلي   في الوسط الجامعي   بعد أن أصبحت  
جزءا فاعلا فيه، وذلك من خلال الر بط بين المحد  دات الاجتماعي ة والأسري ة للط البة وبين سلوكها الفردي في  

 الوسط الجامعي.

 ة:الإشكالي   (4
يشك  ل الت عليم العالي في المجتمعات الحديثة فضاء مركزياًّ لإعادة إنتاج المعارف والقيم، كما يعُدُّ مجالا  
ت الفردي ة والجماعي ة في سياق تفاعلي   معق د، فالجامعة تعُدُّ مرحلة انتقالي ة نوعي ة في مسار  لتشكُّل الهويا 

أولي ة محد دة، إلى فضاء أوسع تتعد د فيه المرجعي ات والمعايير، فهي    الفرد، ينتقل من خلالها من أنماط تنشئة
تبُنى داخله    intersubjective  تذاوتيًّالا تختزل في كونَّا فضاء بيداغوجيًّا لنقل المعارف فقط، بل تمث  ل واقعا  

ف  بما يفرض على الط لبة الت كيُّ علاقات اجتماعي ة متعد  دة، وتعاد من خلالها صياغة الت صوُّرات والت مثُّلات،  
عبر   واجتماعيًّا  العلمي،  الت حصيل  لمتطل بات  استجابة  أكاديميًّا  معه  الاندماج  ثم   ومن  جديد،  نسق  مع 

 انخراطهم في شبكة من العلاقات والت فاعلات داخل هذا الوسط.

واقع الاجتماعي   كما طرحه كلٌّ من وبذلك تبرز أهمي ة مقاربة الاندماج الجامعي   ضمن تصوُّر بنائي   لل 
، إذ ينُظر إلى الواقع الجامعي   Thomas Luckmannوتوماس لوكمان  Peter L. Berger بيتر بيرغر

باعتباره بناء اجتماعيًّا يتمُّ إنتاجه وإعادة إنتاجه عبر الت فاعلات اليومي ة، وما يتخل لها من حركي ة مستمر ة بين 
دُّد القائم أنماط متعد  دة، كا لانتقال من الت نميط إلى الت فريد، ومن الإشكالي   إلى غير الإشكالي، فضلا عن التر 

يندمج في الجامعة بوصفها معطى جاهزا، بل من   فالط الب لا  المغايرة،  المعم مة والوقائع  الت جريدات  بين 
شكيلها بما يتوافق مع خلفي اته والأكوان  خلال استبطانه للمعاني والقواعد التي تحكم هذا الفضاء، وإعادة ت

 الرمزي ة التي استدمجها خلال تنشئته الأولي ة الس ابقة. 

وفي هذا الإطار تتقاطع المحد  دات الاجتماعي ة بالسُّلوك الفردي، إذ تلعب الخلفي ات الاجتماعي ة والث قافي ة  
ه سلوك  للط الب دورا محورياًّ في تشكيل أنماط تفاعله وسلو  كه داخل الجامعة، بل وتمث  ل أطرا مرجعي ة تُوج  

ياق يبرز مفهوم الض بط الاجتماعي   كآلي ة مركزي ة    ،الط الب وتحد  د مدى انخراطه في الحياة الجامعي ة وفي هذا الس  
خاص ة الت قليدي ة  -أن  المجتمعات    يميل دوركايمإلفهم كيفية توجيه السُّلوك الفردي   داخل الجامعة، فقد أك د  
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تمارس نوعا من الإكراه المعنوي   على أفرادها، من خلال منظومة  -منها أو المجتمعات ذات الت ضامن الآلي 
 . 1من القيم والمعايير التي تفرض نفسها باعتبارها حقائق اجتماعي ة ملزمة 

المزابي   المجتمع  الت صوُّر، نجد  الت نظيم    وانطلاقا من هذا  بدرجة عالية من  يتمي ز  بوصفه نموذجا لمجتمع 
والض بط الاجتماعي، حيث تضطلع مؤس ساته الاجتماعي ة، وعلى رأسها الأسرة، بدور محوري   في تكريس 
القيم في   تكتفي باستدماج  فالأسرة لا  الأفراد وفق منظومة معياري ة واضحة،  الض بط وتوجيه سلوك  هذا 

اه عقلنتها بما يتلاءم مع  أفرادها، بل   تعمل على مراقبة الامتثال لها، سواء في صيغتها الت قليدي ة أو في اتج  
ات العصر، و   عند انتقالها إلى الجامعة.  حتّ  هذا الض بط لينعكس على سلوك الفتاة المزابي ة،  يمتدُّ متغير  

حيث تجد الط البة المزابي ة نفسها أمام نسق جديد من القيم والت فاعلات التي قد تختلف جزئيًّا أو كليًّا  
خاص ة وفي ظل   المعايير المستبطنة داخلها خلال الت نشئة الاجتماعي ة والأسري ة لها، وفي عن نسقها الأصلي، 

يجعلها  تنميطات وقواعد ممأسسة لتفاعلاتها، والذي    ظل   ضبط المجتمع وتوجيهه لسلوك المرأة فيها ضمن
الفضاء الحديث   التحاقها بهذا  فيعند  ، وهو ما يطرح إشكالا حول دور  هتواجه صعوبات في الاندماج 

الض بط الاجتماعي   الذي تخضع لها داخل أسرتها ومجتمعها في الحد   من اندماجها الجامعي   أو تعزيزه، وانطلاقا 
إلى أي ِّ مدى يؤث ِّر الض بط الاجتماعي   رح، يتبلور السُّؤال الإشكاليُّ الر ئيسيُّ لدراستنا والآتي:  من هذا الط  

 للط البة المزابي ة على اندماجها الجامعي؟ 
 ومنه نطرح الت ساؤلات الجزئي ة الآتية: 

 المزابي ة على اندماجها الاجتماعي   الجامعي؟إلى أي   مدى يؤث  ر الض بط الاجتماعيُّ الت قليديُّ للط البة   -
 على اندماجها الأكاديمي   في الجامعة؟  المعقلنوإلى أي   مدى يؤث  ر الض بط الاجتماعيُّ  -
 الفرضي ات:  (5

 الفرضي ة الر ئيسي ة:  -أ

 اندماجها الجامعي. في تحديد مستويات يؤث  ر الض بط الاجتماعيُّ للط البة المزابي ة 
 الفرضي ات الجزئي ة:  -ب

 كل ما كان الض بط الاجتماعيُّ للط البة المزابي ة تقليدياًّ انخفض اندماجها الاجتماعيُّ الجامعي. -
 ارتفع اندماجها الأكاديميُّ الجامعي. معقلناكل ما كان الض بط الاجتماعيُّ للط البة المزابي ة  -

 

 . 65، 46، ص 2005، لبنان، ي ة ، مركز دراسات الوحدة العرب4ياغ، طالص  ، تر: فايز علم الاجتماعأنتوني غدنز،  1
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 الت حليل البعدي:  (6

ات الد ِّراسة.:  01المخط ط رقم   الت حليل البعدي  لمتغير ِّ

 

 

 

 

 

 :تحديد المفاهيم (7
 تحديد المفاهيم الاصطلاحي ة:  -أ

 :  Social controlالض بط الاجتماعي  .1

أن ه   الت عريفات التي قد مها علماء الاجتماع والباحثون في مفهوم الض بط الاجتماعي، ذلك  تعد دت 
ت علم الاجتماع، ولقد عر فه   على أن ه    خليل أحمد خليليعُتبر من المفاهيم المحوري ة في العديد من نظريا 

،  1من أجل تحقيق توافق سلوك أفراده مع قيمه وقواعده  مختلف الموارد المادي ة والرمزي ة التي يوظ  فها مجتمع ما
كما عُــر  ف على أن ه "عملي ة هادفة وملازمة سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة مخط طة أو غير مخط طة 

يحق  ق تقوم بها الجماعة أو المجتمع من خلال وسائل رسمي ة أو تلقائي ة لضبط سلوك الأفراد والجماعات بما  
والاستقرار  الن  ظام  يحق  ق  وبما  المجتمع  في  الس ائدة  الحياة  وقيم  العام ة  والأعراف  والمعايير  للقواعد  الامتثال 

، ومنه فإن  الت عاريف المقد مة لمفهوم الض بط الاجتماعي    2والت ضامن الاجتماعي  والأهداف العام ة للمجتمع"
والموارد المستعملة من أجل تحقيقه، والهدف من تحقُّقه، حيث تتنو ع الأولى   ترتكز أساسا على تلك الوسائل

 بما يتناسب من أجل تحقُّق الث انية، وفق خصائص المجتمع وبنيته الت نظيمي ة. 

 
 .127، ص1984، دار الحداثة، بيروت، لبنان، الاجتماع المفاهيم الأساسية في علم خليل أحمد خليل،   1
 . 28، ص2004، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الأردن، بط الاجتماعيالض  الح،  الص  مصلح   2

ديـــيـــلــــقـــــالت   ـــعـــــــقــــلــــنالم   الاجتماعي الأكاديمي 

بط الاجتماعيالض    
 )الأسرة(

 الاندماج الجامعي 
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 : University integrationالاندماج الجامعي  .2

اسي ين، الاندماج والجامعة )أو يعتبر مفهوم الاندماج الجامعي   مفهوما مرك با، يجمع بين مفهومين أس
 The Sage Dictionary ofالت عليم العالي(، ومنه يمكننا أن نعر  ف الاندماج بداية وفق ما عر فه معجم  

ociologyS  كما تعني المشاركة  1على أن ه شعور الأفراد بالانتماء إلى جماعة ما من خلال مشاركة معاييرها ،
 . 2والن شاطات الفرعي ة لتلك المؤس سة أو المجتمع المتساوية في جميع الأنظمة  

ا تلك المؤس سة الت عليمي ة التي تجمع الأساتذة بالطُّلاب من مختلف الأصول  بينما تعُر ف الجامعة على أنَّ 
تنمية  المعارف والعلوم كما تساهم في  الطُّلاب بمختلف  الت دريس وتزويد  تقوم بوظيفة    الاجتماعي ة، والتي 

 . 3البحث العلمي   ونشر الث قافة

ومنه فالاندماج الجامعيُّ يشير إلى مختلف العلاقات والت فاعلات الاجتماعي ة التي تتمُّ في إطار الجامعة 
بوصفها مؤس سة تعليمي ة تجمع فاعلين اجتماعي  ين مختلفين، ومشاركة هؤلاء في مختلف الأنشطة الأكاديمي ة  

فيهي ة أو الث قافي ة داخل الوسط الجامعي، مم ا يعز  ز شعورهم بالانتماء إليه. أو الاجتماعي ة ال  تر 

 :  University academic integrationالاندماج الأكاديمي  الجامعي  .3

في  الط الب  يبذلها  التي  والممارسات  المجهودات  تلك  أن ه  على  الجامعيُّ  الأكاديميُّ  الاندماج  يعر ف 
صفي ة ذات الارتباط المباشر بالعملي ة الت عليمي ة اكتساب   الخبرة الأكاديمي ة، كمشاركته في الأنشطة الص في ة واللا 

 . 4الجامعي ة، والت فاعل مع أعضاء الهيئة الت دريسي ة والطُّلاب الآخرين في إطار هذه الأنشطة 

 

 
1Bruce  Steve and Yearly Steven, The Sage Dictionary of Sociology, SAGE Publications, London, 

2006, p154. 
2 Albert Scherr, The Meaning of Integration under the Conditions of Complex and Dynamic 

Societies, Noca Acta Leopoldina, National Academy of Sciences, N0 415, Germany, 2017, p06 . 
سوسيولوجيون، مركز فاعلون للبحث في    مجل ة،  ي ة ونظر   ي ةالعالي: قراءة مفاهيم  الت عليم  سوسيولوجي ةرضوان بواب وصبرينة ميلاط،   3

 . 30، ص2021، الجزائر، 01، العدد 02 المجل د ، جتماعي ة والا  ي ة الأنثروبولوجيا والعلوم الإنسان

  كل  ي ة ،  جتماعي ةوالا  ي ة للعلوم الإنسان   ي ة ولالد    ل ة ، المجالاندماج الأكاديمي لدى طلبة قسم التاريخرشا نعمة عيلان ويحيى عبيد ردام،     4
 .97، ص2021، لبنان، 20 في بيروت، العدد جتماعي ة والا  ي ةالعلوم الإنسان
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 :  University social integrationالاندماج الاجتماعي  الجامعي  .4

الاندماج الاجتماعي  في الجامعة، بأن ه مشاركة الط الب في   Vincent Tintoفينسنت تينتو  عر ف  
صفي ة(، ووجود علاقات إيجابي ة مع الط لبة الآخرين، والت فاعل مع مختلف   منهجي ة )اللا  الفاعلين  الأنشطة اللا 

 .1الاجتماعي  ين في الجامعة بصفة إيجابي ة، مم ا يؤث  ر في الأهداف المهني ة والت طور الش خصي   

ين للاندماج الجامعي، فالأو ل يختصُّ  ومنه فإن  الاندماج الأكاديمي  والاجتماعي  يعتبران وجهين مهم  
ها، بينما    الد ِّراسي ة الص في ة، وتفاعله مع الفاعلينالأنشطة  بالمشاركة الفعلي ة للط الب في   الذي يشاركونه إيا 

صفي ة في الجامعةيختصُّ الث اني  فيهي ة والث قافي ة اللا  ، وعلاقاته بالمشاركة الفعلي ة للط الب في الن شاطات التر 
 الاجتماعي ة المتنو  عة مع مختلف الفاعلين في هذا الوسط.

 ة:  ديد المفاهيم الإجرائي  تح -ب

 :  الض بط الاجتماعي  الت قليدي .1

نعني به تلك العملي ة التي تمارسها الأسرة بوصفها مؤس سة اجتماعي ة في استدماج قيم ومعايير المجتمع 
المثال حرص الأ امتثالها لها، أي على سبيل  المقبول ومراقبة  المزابي ة  الفتاة  سرة على الت قليدي ة حول سلوك 

الانقياد الت ام بتوجيهات المسجد لسلوك المرأة المزابي ة وتعليماته عن استهلاكها للفضاء العام، أو الحجاب 
 والل  باس المطلوب...

 : الض بط الاجتماعي  الـمُعقلن .2

الت قليدي ة حول سلوك الفتاة نقصد به العملي ة التي تقوم بها الأسرة بمحاولة عقلنة القيم ومعايير المجتمع 
المزابي ة وفقا لمتطل بات العصر، بما يحق  ق الت وازن بينهما، على سبيل المثال عقلنة الأسرة لتوجيهات المسجد 
بمناقشتها فيما بينها، والأخذ بما يتناسب مع متطل بات العصر، دون تركها تماما، أي حرصها على امتثال 

 ، دون منحها الحري ة المطلقة، أو التخل  ي الت ام عنها. ك القيم بشكل نسبي   ومشروطالفتاة المزابي ة لتل 

 

 
 

1 Julien Berthaud, OP. cit, p38. 
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 الت عليم الجامعي:  .3
نقصد بالت عليم الجامعي   في بحثنا، مختلف الط لبة الذين يحظون بتعليم  عال رسمي   في إطار جامعة غرداية،  

لين على شهادة البكالوريا وتمك نوا من الالتحاق بالجامعة تخصُّصضمن إحدى   اتها، أي كل  الط لبة المتحص  
 الحكومي ة في المنطقة.

 ة المزابي ة:  المجتمع المزابي  والط الب .4

هو ذلك المجتمع الذي ينتمي إلى الأمازيغ )البربر(، ويقطنون في منطقة بجنوب الجزائر تسم ى بوادي  
مزاب في ولاية غرداية، ويتحد ثون باللُّغة المزابي ة "تُومْزحابْتْ" كلغة محلي ة، إلى جانب اللُّغة العربي ة، كما ينتسب 

 الإسلامي.أفراده إلى المذهب الإباضي   

ومنه فإن نا نقصد بالط البات المزابي ات في دراستنا كل  طالبة متمدرسة بجامعة غرداية الحكومي ة ذات  
 الأصول الأمازيغي ة، والتي تنتمي إلى إحدى قصور بني مزاب الس بعة، وتعتنق المذهب الإباضي  الإسلامي. 

 المقاربة النظري ة: (8

، تساهم في صياغة  تعدُّ   الن ظري ة الإطار الذي يساعد الباحث في بناء وتوجيه بحثه ضمن تصوُّر معين 
اته، واختيار أدواته وبناء إشكالي ته.   لفرضي اته وتفسير العلاقة بين متغيرْ 

-Peter L. Berger   (1929بيتر بيرغرومنه فقد اخترنا في بحثنا هذا اعتماد الت صور الن ظري   لكل من  

، وهو يعتبر من الن ظريات البارزة الظهور  Thomas Luckmann  (1927-2016)وتوماس لوكمان    (2017
يقد  م كلٌّ  إذ  المعرفة بشكل خاص،  اجتماع  العام، وعلم  الاجتماع  في   من بيرغر ولوكمان  في حقل علم 

كتابهما البناء الاجتماعي للواقع تصوُّراً سوسيولوجيًّا، ينطلق من فكرة أساسي ة مفادها أن  واقع الحياة اليومي ة  
ليس معطى ثابتا وطبيعيًّا كما قد يتمث له الأفراد، بل بناء اجتماعيٌّ ينتج ويعاد إنتاجه من خلال الت فاعل  

الحس    واقع  وأن   للأفراد،  منتوجا    الاجتماعي  تعُتبر  التي  العلمي ة  وغير  العلمي ة  بالت فسيرات  مليء  المشترك 
 .1اجتماعيًّا ينتجه الإنسان لإنتاج حياته، وليست مسل مات بديهي ة أو أنماط مستقل ة كما تبدو للأفراد

 
1 Peter L. Berger and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the 

Sociology of Knowledge, Penguin Books, London, 1966, P33-36 
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الت غيير الاجتماعي   في الآن ذاته، فمن   اللُّغة  فالمعرفة وفقهما هي نتاج اجتماعيٌّ، وعامل في  خلال 
تكو  ن المعرفة مخزونا اجتماعيًّا يتراكمه الأجيال، وعلى هذا الأساس فإن  البناء الاجتماعي  للواقع يسير في  

المأسسة   أطلقا عليه  ما  نفسه وفق ثلاث عملي ات جدلي ة تشك  ل  والتي  Institutionalizationالآن   ،
 عبر:  ، وتتمُّ 1الأفعال المعتادة من قبل أنماط معي نة من الفاعلين تحدث كلما وُجد تصنيف متبادل من 

 "  تيو ذا"ت(: يتمي ز واقع الحياة اليومي ة بأنه واقع  externalizationالإخراج أو الت جسيد الخارجي )  -1

intersubjective،   ُّواجهة  الم  أي ذلك الواقع الذي يتشاركه الفرد مع الآخرين من خلال الت فاعل، وتعد
سم بقدر عال من المرونة وتعديل المعاني باستمرار، ومن ثم   ا تت  المباشرة الش كل الأهم للت فاعل فيه، ذلك أنَّ  

 .2فإن ه ومن خلال هذه الاستمرارية والت  كرار يستطيع الأفراد إنتاج أنماط من السُّلوك والقواعد الخارجي ة 

: وهي عملي ة إنتاج وتشييد الإنسان لعالمه المؤس سي، أي تلك القواعد  (objectivity)الموضوعي ة    -2
 -بالرُّغم من أن  الإنسان هو مُنت جُها-والأنماط التي تكتسب وجودا خارجيًّا مستقلاًّ عن الن شاط الإنساني 

عاني المجس دة خارجيًّا  ، أي تحوُّل المobjectivationوالتي تساهم في تسيير وتنظيم واقعه، وسم ياها بالت شييء 
 . 3إلى واقع موضوعي، يفرض تدخُّله القسري، فمجرد وجود مؤسسة مشي ئة يعني وجود ضبط اجتماعي

: أو الاستدخال، والتي يعاد فيها إدخال العالم الاجتماعي   المشي ئ  (internalization)الاستدماج:    -3
الأخيرة التي تتمُّ بشكل أساسي   عبر الت نشئة الأولي ة للط  فل، إلى الوعي من خلال الت نشئة الاجتماعي ة، هذه  

" ويقصدان بهم الأولياء المسؤولين عن تربيته في  Significant Othersوالتي يمارسها عليه "الآخرين المهم  ين  
تبني    الأولى، ومساهمتهم في  ومواقفهم، ومن ثم  مراحله  الطفل لأدوارهم  لل     داخلهم  ت حول إلى تجريدها في 

، ذلك أن   "، كما تتمُّ عبر الت نشئة الث انوية بدرجة أقل  Generalized Otherمواقف عام ة "الآخر المعم م  
هذه الأخيرة تكتسب من خلالها المعرفة الخاص ة بالأدوار، وهي معرفة تحتاج إلى ربطها بالمعرفة المشك لة في  

 .4تنشئته الأولي ة لتترس خ 

 
1 Ibid, p 56, 72, 104. 
2 Ibid, p37, 44, 122 
3 Ibid, p78. 
4 Ibid, p149- 166. 
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هذه المأسسة عبر اللُّغة التي تسمح بنقل المعاني وتضمن عملي ة التشي ئحة المستمر ة، كما تعتمد   وتتجس د
" أي الأساس الاجتماعي الذي يدعم الفرد، ذلك أن ه  plausibility structuresأيضا على "بنى المعقولي ة 

 . 1لا يستطيع الحفاظ على هوي ته ومعتقداته إلا داخل بيئة تؤك  دها

وتتجل ى المأسسة وفق توماس وبيتر بين حد ين من الت طرُّف، يتمث ل الأو ل منهما في المجتمع "الس اذج  
naive  المتطو  ر" المأسسة في الأو ل  sophisticated" والث اني في  الث اني    كل  ي ة" حيث تكون  وواسعة، وفي 

جزئي ة وضي  قة، ومن ثم  فإن  المجتمعات الت قليدي ة والمحافظة، غالبا ما تكون أقرب إلى الن مط الس اذج، على  
عكس الحديثة التي تقترب إلى الن مط المتطو  ر، فالمجتمعات التقليدي ة في مرحلتها الأولى تسير وفق "أكوان  

" )أي المعاني والتصوُّرات المؤس سحة( بشكل بديهي، ومع إعادة إنتاج المعرفة symbolic universeرمزي ة  
تلجأ    -خاص ة مع ظهور جماعات تنحرف عنها، أو تعتبر هذه الأكوان كموضوع إشكالي   -عبر الأجيال  

ا  ها( ومنه فإنَّ  " )أي محاولة إيجاد تبريرات لهذه الأكوان للمحافظة عليLegitimizationإلى عملية الش رعنة  
  تعتمد بداية على أشكال بسيطة من الش رعنة كالأسطورة، والتي غالبا ما تكون قريبة من المعرفة العام ة، ثم  

في مرحلة أكثر حداثة وتجريدا على تبريرات أكثر منطقي ة وعقلاني ة، وأبعد عن المعرفة العام ة، كالتبريرات 
في مرحلة قصوى من الت طرُف تعتمد الت بريرات على الفلسفة والعلم    ، ثم  "هوت اللاـ"الديني ة، وهو ما أسمياه ب

العام ة   النُّخبة من أجل الحفاظ على المجتمع، وهي معرفة أكثر ما تكون بعيدة عن المعرفة  وتقتصر على 
 .2للإنسان العادي 

، فهي ليست فقط نتاجا اجتماعيًّ  ا بل أداة لتنظيم السلوك وإعادة ومنه فإن  المعرفة تلعب دورا مركزياًّ
إنتاجه، والتي تتضم ن فيها مختلف معايير الأدوار وأنماط الفعل الاجتماعي، التي تكون معروفة ومشتركة، 

)اعتبار كل   therapyا معروفة، مما يسمح بمساءلة الأفراد وضبطهم، من خلال عملي تي العلاج  ومعروفة بأنَّ  
)شرعنة سلبي ة    nihilationه بتحسيسه بالذ نب ووصمه( والإفناء أو الإلغاء  مُخالف منحرف، ومحاولة علاج

 .3من خلال الإنقاص من قيمة الأكوان الرمزي ة المخالفة ولو كانت لمجتمعات أخرى( 

من خلال هذا الاقتراب النظري   لبيرغر ولوكمان ينطلق تصوُّرنا لفهم الاندماج الجامعي   للط البة المزابي ة   
وتفسيره، بوصفها فردا من مجتمع شبه تقليدي   له مأسحسته الواسعة على أفراده، حيث تنظ م الحياة فيه وفق 

 
1 Ibid, P172- 174. 
2 Ibid, p97-98, 123, 128-129.  
3 Ibid, P130- 133. 
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 الواقع الاجتماعي
 خام غير مستقل

 بناء تفاعل

 النقل لمستوى المأسسة

 آليتين عبر

 اللغة التنشئة

 إلى الفردي من الاجتماعي

من خلال   بشكل ضمني  تفُرض  والتي  العرف...(  التقاليد،  اللغة،  )الدين،  رمزي ة مشتركة  وأكوان  أنماط 
 مؤس سات الت نشئة فيها. 

، ومواجهتها لواقع هذا الذي يساعدنا في فهم سلوك الطالبة ا  لمزابية عند التحاقها بالوسط الجامعي  
وثقافات مختلفة، وكيفية اندماجها فيه وفقا لطبيعة الت نشئة الاجتماعي ة الأولي ة    معان    تعدُّدي   جديد، يضمُّ 

 والأكوان الرمزي ة التي استدمجتها. 

 . : يوض ِّح الأفكار الأساسي ة لنظري ة بيرغر ولوكمان 02م ط رقخط  الم

 

 

 

 

 

 

 منهج الد ِّراسة: (9

وتخطيط العمل حول  عر ف موريس أنجرس المنهج بأن ه" مجموعة منظ مة من العملي ات...كيفية تصوُّر  
، ومنه فإن  المناهج تنقسم بناء على هدف  1موضوع دراسة ما، وذلك قصد البلوغ لتحقيق أهداف معي نة" 

 البحث إلى نوعين رئيسي ين، هما المنهج الكم  ي والمنهج الكيفي.

وبما أن  دراستنا تهدف لقياس ظاهرة الاندماج عند الط البة المزابي ة في علاقتها مع الض بط الاجتماعي،  
فإن نا اعتمدنا على المنهج الكم  ي، وذلك بهدف الت حقُّق من صح ة الفرضي ات المسط رة في هذا الموضوع،  

من خلالها إلى ترجمة إجابات المبحوثات إلى معطيات    وذلك باستعمال تقنية الاستمارة كتقنية رئيسي ة، نسعى

 
 .99-   98، ص 2004 الجزائر،  دار القصبة للنشر،  ة، الإنساني  ة البحث في العلوم  منهجي  موريس أنجرس،   1
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قراءة وتفسير   كمي ة، مم ا يسمح لنا بقياس متغير   الاندماج والضبط الاجتماعي   بطريقة إحصائي ة، ومن ثم  
 هذه النتائج والمعطيات الكمي ة وفق النظري ة السُّوسيولوجي ة المختارة في البحث. 

 صعوبات البحث:  (10
 أن  البحوث في علم الاجتماع تتمي ز  و البحث العلميُّ من الصُّعوبة والت عقيد أياًّ كان مجاله، إلا  لا يخل 

يواجه عد   فيها  الباحث  الذي يجعل  الأمر  المعق دة،  البحثي ة  وماد تها  وبطيعة ظواهرها  الخاص ة،  ة  بطبيعتها 
 من بين أهم   الصُّعوبات التي واجهتنا في صعوبات في سبيل الوصول إلى نتائج ومعطيات صحيحة، وإن  

 دراستنا هذه، نجد:  

من نفس مجتمع    ناصعوبة تطبيق المنهج الكيفي   في الد  راسة، من خلال تقنية المقابلة، حيث كون  -1
ظا عملي ة الت واصل والت فاعل مع عي  نة البحث، ذلك أن  بعض الط البات كن  يبدين تحفُّ   ناالبحث عرقل علي

علاقة أو معرفة    ا في الإجابة أو يحاولن تقديم تبريرات لأجوبتهن عند إجراء المقابلات، خاص ة إذا ما جمعتن
مسب قا، كما عز ز ذلك طبيعة الموضوع، التي اعتبرها البعض حس اسة وتمسُّ جوانب من حياتهن    شخصي ة بهن  

 الش خصي ة. 

فاعتمادنا على الط البات من أصل مزابي   فقط، جعل من الصُّعوبة   صعوبة الوصول إلى أفراد العي  نة،  -2
ن  يمث  لن الأقلي ة مقارنة بالط البات من أصول   تخصُّصبمكان إيجادهن  ضمن كل   فوج و  ومستوى، خاص ة أنَّ 

 أخرى.

بهن  بشكل    للالتقاء  نا صعوبة الت عامل مع العي  نة في تسليم واسترجاع الاستمارات، حيث اضطرر   -3
ات من أجل استكمال الاستمارات، خاص ة وأن  فترة توزيعها تزامنت مع نَّاية الفصل الأو ل  فردي   لعد ة مر  

 وبداية الفصل الث اني، مم ا جعل أغلبهن غائبات عن الوسط الجامعي لمد ة طويلة. 

الت عليم العالي للط البة المزابي ة شبه  حداثة الموضوع جعل من الد  راسات الس ابقة التي عالجت موضوع    -4
منعدمة في حقل علم الاجتماع، ذلك أن  التحاق الط البة المزابي ة بالجامعة يعُتبر ظاهرة مستجد ة في المجتمع 

 المزابي، لم تبدأ في الظُّهور بشكل جلي   إلا  في الس نوات الأخيرة. 
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 خلاصة الفصل 

الفصل   الل ذين وفي ختام هذا  الميداني    الن ظري   والت حقيق  الت أسيس للخوض في الجانب  المنهجي، تم  
ستتضم نهما هذه الد  راسة، وذلك من خلال ما عرضناه من مختلف المحد  دات المنهجي ة الأساسي ة لها، فقد 

اتية والموضوعي ة التي تقف وراء اختيارنا له تم   ذا الموضوع دون غيره، وكذا أهمي ة هذه  التطرُّق إلى الأسباب الذ 
 الد  راسة وأهدافها وما يمكن أن تقد  مه من إضافة معرفي ة وعلمي ة. 

كما تم  بناء الإشكالي ة وصياغة الت ساؤلات والفرضي ات التي ستسعى هذه الد  راسة إلى اختبارها في 
ال  استعراض  الميداني ة لاحقا، وكذا تم   المعطيات  الاستفادة من ضوء  لة، قصد  الص   الس ابقة ذات  د  راسات 

القائم، وإلى جانب ذلك فقد جرى ضبط   العلمي    اكم  التر  العلمي ة ضمن  الد  راسة  نتائجها وتحديد موقع 
المفاهيم الأساسي ة اصطلاحا وإجرائيًّا، وتحديد أبعادها بما يضمن وضوح الاستخدام المفاهيمي   لها داخل  

 هذا البحث.

وعلاوة على ذلك، فقد تم  عرض المقاربة الن ظري ة والمنهج المستخدم من خلال هذا الفصل، والل ذان 
سيمث  لان الض وء الذي تسير في خطاه هذه الد  راسة، وبهذا فإن  هذا الفصل يشك  ل قاعدة منهجي ة سننطلق 

حقة، تضمن لنا قدرا من الت نظيم والموضو   عي ة والدق ة العلمي ة في معالجة الموضوع. منها للفصول اللا 
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 تمهيد 
منذ القدم، وذلك   المفك  رينالاجتماعي من المسائل التي لاقت اهتمام علماء الاجتماع و   الض بط  يعدُّ 

  الاجتماعي ة ، علاوة على ارتباطه الوثيق بتنظيم الحياة  الاجتماعي ة  الظ واهرالعديد من    لما له من تأثير ودور يمسُّ 
واستمراري   استقرارها  وبُ ،  تهاوضمان  أشكالها  آليات  فالمجتمعات باختلاف  دون  الاستمرار  يمكنها  ناها لا 

 ،  الس ائدةه سلوك أفرادها وأفعالهم بما يتوافق مع القيم والمعايير  توج   التي بط الاجتماعي للض  

الفرد    ي ةبين حر   الت وازنتحقيق    ي ة  لفهم كيفالاجتماعي إطارا تفسيرياًّ   الض بطومن هذا المنطلق يشكل  
ودور  ومتطل   الجماعة،  الحد     الاجتماعي ة   المؤس سات بات  للن     في  الامتثال  وتعزيز  الانحراف  مظاهر  ظام من 

ماه،  الاجتماعي إبراز  خلال  من  تناوله  إلى  الفصل  هذا  يسعى  ما  أنواعه    الض بط  ي ة وهو  الاجتماعي، 
 التي عالجت هذا المفهوم.  الس وسيولوجي ةنظيرات الت   اته، وكذا أهم  ه، آلي  مؤس ساتو 

 الاجتماعي.  الض بط ي ةبحث الأول: ماهالم
 الاجتماعي. الض بطاريخي لمفهوم  ر الت  التطو  ( 1

الاجتماعي من المفاهيم القديمة في الفكر الإنساني، إذ لم يظهر بوصفه مصطلحًا   الض بطيعُد  مفهوم  
، والعرف. فقد الد  ينيات أخرى كالقانون، و ضمن مسم    ي ة ، وإنما عالجته الفلسفة اليوناني ةعلميًا منذ البدا

تمعها بمختلف طبقاته، كما  ته الفاضلة وتضبط مجم جمهوري  وجود آليات وقواعد تنظ     ي ة أشار أفلاطون إلى أهم
في كتابه   أرسطو  المجتمع   "ياسةالس  "تناول  لتنظيم  أساسًا  بوصفها  والمحكوم  الحاكم  بين    وامتد    ،1العلاقة 

-Fustel de Coulanges  (1830  فوستيل دي كولانج رين لاحقين مثل  الاهتمام بمضامين المفهوم إلى مفك   

، إضافة  "روح القوانين"في   Montesquieu  (1689-1755 )  ومونتيسكيو،  "المدينة العتيقة"في كتابه  (  1889
 الاجتماعي ة د على دور الأخلاق والقيم  لذي شد  ( ا1789-1857)  Auguste Comte  أوغست كونتإلى  

 . الاجتماعي الن  ظامفي دعم استقرار 

  Herbert Spencer هربرت سبنسر الاجتماعي فكان على يد الض بطا الظهور الأول لمصطلح أم  
 .  2ةه لم يمنحه دلالة واضحة أو مستقل  ، غير أن  1839سنة  " مبادئ علم الاجتماع"في كتابه ( 1820-1903)

 
 . 1234، ص 2024  المغرب، ،18العدد مركز جسور، المعرفة،  مجل ة ، بط الاجتماعيالض  في    الد ِّيندور مرزوق العيسي،  1
 .  43، ص2015، دار المسيرة، الأردن،  2، طبط الاجتماعيالض  علم الاجتماع القانوني و ، آخرونأمال عبد الحميد و  2
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 Edward  إدوارد روس مع مطلع القرن العشرين، حين تناوله  إلا    الن ظريبلور  ولم يبدأ المفهوم في الت  

Ross  (1866-1951في )  البشري ة ونزوعها إلى  الاجتماعي  الض بط"فه   مؤل الط بيعة  أين قد م تحليلا حول   "
 . 1المنافسة والص راع، وكيف يساهم الض بط الاجتماعي في توجيهها 

حدة، باهتمام أعمق  أسيس لعلم الاجتماع في الولايات المت  وخلال مرحلة الت    الض بطمفهوم    حظيح 
- William Thomas  (1863  وويليام توماس Charles Cooley  (1864-1929  )  شارلز كولي مع أعمال  

عنده    الض بطالاجتماعي... ويعتمد    الض بطفي التفاعل و   اجتماعي ةفقد اعتمد كولي على "فلسفة    (،1947
 ي ة زعة الفردد على الن  أك  العلاقات،  و   ي ةات، ومن خلال تحليله للجماعة الأولكبير على ضبط الذ    إلى حد   

  ي ة ا توماس، فقد رك ز على أهم. أم  2"الفع الالهادف و الاجتماعي    الض بطباعتبارها عنصراً حاسماً في تحقيق  
 .3نظيم الاجتماعي والت   الض بط ، وأسهم في إبراز العلاقة الوثيقة بين الاجتماعي ةالعقلاني في الحياة  الض بط

الاتج    أسهم  الوظيفي،  كما  وتالكوت    Emile Durkheim  (1858-1917)  دوركايم   مع  خاص ةاه 
وتكشف كتابات    ،الض بطلمفهوم    الن ظريفي ترسيخ الأساس    Talcott Parsons  (1902-1979)  بارسونز 

ريح بالمفهوم الص  ، حيث انطلق اهتمامه  الض بطالاجتماعي و   الن  ظامبارسونز عن تركيز واضح على عناصر  
ق فهما عميقا  دوركايم لم يحق     ، أشار إلى أن  "الفعل الاجتماعي  ية بن" ففي كتابه    ، من تحليله لأعمال دوركايم

موقعًا   الض بطته، بينما احتل  الاجتماعي فحسب، بل أبرز أيضًا دور الامتثال الأخلاقي وأهمي    الض بطلطبيعة  
 .4المنحرف السُّلوكبوصفه عنصراً أساسيًا في تفسير أنماط  "الاجتماعي الن  ظام"في كتابه  ي ةأكثر مركز 

 Howard  هوارد بيكر ت  مع كتابا  اص ةبخبالانحراف،    الض بطوجه لربط مفهوم  وقد مه د هذا الت  

Becker  (1928-2023)    ى إلى تداخل  ا أد  ، مم  نحرافمن خلال تفسير الا  هات حيث جرى التركيز على آلي
الت   أسهمو   ،وسيولوجيالس  حليل  المفهومين في  الت    الذي  الحرب    الس ياسي ةحولات  إلى جانب  أعقبت  التي 

 . 5، وأدخلت علم الاجتماع في أزمةالن ظريكود الر  في حالة من  الض بط، في إدخال مفهوم ي ةالثان ي ةالعالم

 
 . 16، ص2017، داية للطباعة، غرداية، الجزائر ،  الت قليدي ة بط الاجتماعي ومعوقاته في المجتمعات الض  عبد العزيز خواجة،   1
 .30ص  مرجع سابق، ، الحالص  مصلح  2
 الموضع نفسه.  3

4 Morris Janowitz, Sociological Theory and Social Control, American Journal of Sociology, 

University of Chicago Press, Vol 81, No 01, USA, 1975, p97. 

  .222 –  218، ص 1984، دار المعارف، القاهرة، 2، طي ة والنقد ي ة ت الكلاسيكالن ظريّعلم الاجتماع: أحمد زايد،  5
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ود لم يدم طويلًا، إذ عاد المفهوم إلى الواجهة خلال ثمانينات وتسعينات القرن العشرين كالر  هذا    غير أن  
. ي ةرعالش  لطة وحدود  الس  ، وممارسات  ي ةيمقراط، والد   الد ولةأصبح فيها أكثر ارتباطاً بدراسة  و جديدة،    ي ةبرؤ 

ياقوفي هذا   توظيف    الذي أعاد  Stanley Cohen  (1942-2013)  ستانلي كوهينبرزت إسهامات    الس  
 . والمجتمع  الد ولةلات العلاقة بين وتحوُّ  الض بطالمفهوم في تحليل سياسات 

قمي  الر  حول  الاجتماعي بفعل الت    الض بططلع القرن الحادي والعشرين، تعق دت إشكاليات  ومع م
لت في تداخل  دة، تمث  وقد أفرز ذلك اختلالات متعد     ،الت قليدي ة  المؤس سات   سلطةوتسارع العولمة، وتراجع  

ل الاختياري بين  نقُّ متزايدة للفرد على الت  ، وظهور قدرة  الت أثيرد مصادر  ، وتعدُّ الر سميوغير    الر سمي  الض بط
  الض بط   ي ة قاش حول أهمد الن   لات، تجد  حوُّ وفي ضوء هذه الت  .  1  المختلفة أو إعادة تشكيلها  الض بطأنماط  

 .ي ةالاجتماعي، دون افتراض الوصول إلى حالة استقرار نَّائ الن  ظامالأدنى من  الاجتماعي في تحقيق الحد   

يزال الد     ولا  استمرار  مع  مفتوحًا،  النقاش  حدود    الس وسيولوجي ةراسات  هذا  رصد    الض بط في 
ة تسعى إلى فهم آليات  مستقل    ي ةالاجتماعي، وظهور دعوات متزايدة لإعادة إحيائه بوصفه أساسًا لنظر 

 . الت قليدي ةيطرة الس  وتآكل أشكال  غير المستمر   عقيد والت  سم بالت  نظيم الاجتماعي في عالم يت  الت  

 .وأهمي ته الاجتماعي وخصائصه الض بططبيعة ( 2
عاش الإنسان منذ نشأته الأولى داخل جماعات، وهو ما جعله في حاجة دائمة إلى إشباع حاجاته  

الت    وبناءً على ذلك، يضطرُّ   ه تحقيقها في منأى عنهم.التي لا يمكن  الاجتماعي ة  نازل عن بعض  الفرد إلى 
الذي يفرض و الأفراد،  ماثل مع باقي  الت    من أجل تحقيق،  العام ة  الاجتماعي ةلصالح المصلحة    ي ةحاجاته الفرد

 الر سمي ةم سلوكه ضمن الإطار العام للمجتمع، سواء في صورتها  وابط التي تنظ   الض  الخضوع لجملة من  عليه  
 .2الت قاليدكالعادات و   الر سمي ةوالقانون، أو غير  الد  ينالمكتوبة ك

يتكو   ذلك،  من  عنصر   الض بطن  وانطلاقاً  من  هماالاجتماعي  والين  القاعدة    ، الاجتماعي ةبة  عاق: 
، في  تهمالتي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد وتفاعلاتُشير إلى مجموعة القواعد والمعايير  الاجتماعي ة فالقاعدة 

 ضمن تقيُّد الأفراد بالقواعد، وتقويم انحرافاتهم عنها. التي ت مختلف الوسائل الاجتماعي ةبة اقل العحين تمث   
 

 . 49 –  47آمال عبد الحميد وآخرون، مرجع سابق، ص   1
 .42 -  41، ص 2006روق للنشر والتوزيع، الأردن، الش  ، دار بط الاجتماعيالض  معن خليل العمر،    2
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الأول في القواعد التي تنشأ داخل   الن وع يتمثل  ،إلى نوعين وفقاً لنطاقها  الاجتماعي ةوتنقسم القواعد 
 اجتماعي ةفي شكل عادات    تجل ىتوغالباً ما    ...للفرد، كجماعة الأسرة، والأقران  الأولي ة  غيرةالص  الجماعات  
،  1الثاني فيشمل القواعد التي تنشأ وتعمل على مستوى الجماعات الكبرى والمجتمع ككل    الن وعا  بسيطة. أم  

بنوعيها على   الاجتماعي ةوتعمل القواعد    ،رها المجتمع، والأخلاق، والقوانين التي يطو   قاليدالت  وتظهر في صورة  
 .عة من المجتمع تجاههفي المقابل الالتزامات المتوق   تحد  دتحديد التزامات الفرد تجاه المجتمع، كما 

المجتمع، وذلك من خلال استخدام ة معايير  يا في حمادوراً أساسيًّ   الاجتماعي ة بة  اقالع  تؤد  يفي المقابل،  
قدير التي  عم والت  تتمثل في أشكال الد    الر سمي ة   يجابي ةبة الإاق. فالعرسمي ةأو غير    رسمي ة،  سلبي ةأو    إيجابي ة أساليب  

 الر سمي ةغير    يجابي ةة الإاقبا العكريم، والمنح، والأوسمة. أم  مثل شهادات الت    الر سمي ة  المؤس سات و   الد ولةمها  تقد   
 . 2الاجتماعي ة قدير والاحترام والمكانة لوك الاجتماعي، كالت  سُّ يقُي م بها الالتي  الاجتماعي ةوز الر مفتظهر في 

تتمث   الآخر،  الجانب  العوعلى  الت    الر سمي ة  الس لبي ةبة  اقل  تفرضها  التي  الجزاءات  والل  في  وائح شريعات 
و ي ةنظيمالت   الغرامات، والحدود،  تتجس    ...جنالس  ، مثل  في مختلف    الر سمي ةغير    الس لبي ة  العاقبةد  في حين 

أو ،  قطع العلاقات ، و ي ةخر الس  المنحرف، ك  السُّلوكغط الاجتماعي التي يمارسها الأفراد تجاه  الض  أشكال  
 . 3اء الاجتماعيوغيرها من مظاهر النبذ والإقصتقديم ملاحظات سلبي ة حولهم 

 الض بط الاجتماعي يت سم بمجموعة من الخصائص المحد  دة له هي:   وانطلاقا مم ا سبق، فإن  

القهر والإلزام: يفرض الض بط الاجتماعيُّ كغيره من الظ واهر الاجتماعي ة نوعا من القهر والإلزام على    -أ
 ابة عليهم.أفراد المجتمع باعتباره قو ة خارجي ة، تمارس الر ق

الض بط الاجتماعي موجود في مختلف الجماعات والمجتمعات الإنساني ة،    العمومي ة والنسبي ة: أي أن    -ب 
 .4ونسبي باختلاف أشكاله وطبيعته من مجتمع إلى آخر، ومن فترة زمني ة إلى أخرى 

 
1   Ibragimov. K. D, Social Control: An Essential Condition for the Existence of a Social System, 

Science and  Innovation International Scientific Journal, Science and Innovation, Vol 02, No 02, 

Uzbekistan, 2023, p521. 
2 Ibid, p522. 
3 Kürşat Şahin Yildirimer,  Evaluation of the Concepts of Social Control and Power, Current 

Science, Current Science Association,  India Vol 05, No 5-9, 2023, p 06 , 11. 
 . 82 – 80الح، مرجع سابق، ص  الص  مصلح  4
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دلالات رمزي ة تعمل بشكل غير مباشر في الدلالة الر مزي ة: تعبر   المجتمعات غالبا عن الض بط في صورة    -ج
 .1ضبط السُّلوك، تتجل ى في بعض المراسيم والعادات والط قوس والممارسات الث قافي ة 

المجتمع    -د طبيعة  من  الاجتماعي  الض بط  ينبع  إليه:  والحاجة  الاجتماعي  للضبط  الاجتماعي ة  الط بيعة 
 .2نسان وبحكم طبيعته تتول د لديه الحاجة إليه، كضرورة لاستقرار الن  ظاموالإنسان ويتأث ر بهما وببيئته، وأن  الإ

 أهمي ة الض بط الاجتماعي تكمن أساسا في:  ومن خلال ما سبق، نستنتج أن  

ات الث قافي ة    -أ الحفاظ على الن  ظام القائم: يساهم الضبط في الحفاظ على الوضع القائم، والت صد  ي للمتغير  
يعرقل   أن ه قد  الث قافي، وبالر غم من  العولمة والات  صال  التثاقف في ظل    إثر تصاعد عملي ة  الد خيلة، خاص ة 

 .  3 أن ه ضروريٌّ لحفظ الن  ظامالمجتمعات عن الت قدُّم الاجتماعي، إلا  
التي    -ب  والت حفيز  الر دع  المجتمع، وذلك عبر وسائل  الت قليل من نسب الانحراف في  الض بط في  يساهم 

 . 4ينتهجها، كما يعمل على رسم سبل الكسب والعيش الس وي، بما يتوافق مع القيم والقوانين المتعارف عليها 
ى تنظيم العلاقات والت فاعلات بين الأفراد، والحرص على أدائهم لواجباتهم  يعمل الض بط الاجتماعي عل   -ج

 . 5واحترام حقوقهم، ومنه القضاء على أشكال الفوضى الن اتجة عن انتهاك هذه القواعد 

الوعي  يعز  ز الض بط الاجتماعي "آلي ة المسايرة للحراك الاجتماعي، وللت غير الاجتماعي عن طريق تنمي ة    -د
 ، حيث يعمل كصم ام أمان ضد  الت غيرات الوافدة، ويلعب دورا محورياًّ في تنمي ة الوعي بها وغربلتها. 6وترقيته" 

 
التربوية    القرطاس،   مجل ة ،  بط الاجتماعي في الحد من الجريمةالض  دور وسائل  البي،  الط  فتحي عبد الله سالم     1 للعلوم  الليبية  الجمعية 

 . 391، ص2021 ليبيا،  ،12العدد  والإنسانية،
 . 78 –  77الح، مرجع سابق، ص الص  مصلح    2

3 Kahish Khanna, Social Control and Forms of Societal Governance, International Journal of 

Humanities Social Science and Management, Vol 03, N0 03,  India, 2023, p666. 
 . 29، ص2010للنشر والتوزيع، مصر،  ي ة ، الدار العالم ي ة بط الاجتماعي في المجتمعات القبل الض  ،  محم د لام إبراهيم الس  عبد  4
،  2018.ن،  م ، مكتبة نحو علم اجتماع تنويري، د. ي ة تحليل  ي ةبط الاجتماعي: دراسة سوسيولوجالض  محمود فياض،    الد  ين حسام   5

 .06ص
العلوم الاجتماعية    كل  ي ة علم الاجتماع القانوني،    تخصُّص  أطروحة دكتوراه، ،  بط الاجتماعي في المجتمع الحضري الض  وسائل  حبيبة عامر،     6

 . 71، ص.2021- 2020موسم الجزائر، ، 1 جامعة باتنةوالعلوم الإسلامية، قسم علم الاجتماع، 
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 ه.مؤس ساتالاجتماعي و  بطالض  المبحث الثاني: أنواع 

 الاجتماعي. بطالض  أنواع ( 1

صن ف علماء الاجتماع الض بط الاجتماعي  إلى عد ة أنواع وفق تصنيفات مختلفة اعتمدوا عليها، وفيما يلي  
 طرح لأهم   هذه الت صنيفات:  

Kimball Young  (1893-1972  )  كمبل يونج : مي ز  من حيث وسيلة الض بط والت أثير   -أ

الر دب أو  التحفيزي ة  الوسيلة  للض بط حسب  نوعين  للمعايير  ين  يمتثلون  الأفراد  المعتمد عليها في جعل  عي ة 
 ، بالن حو الآتي:  1والقواعد الإيجابي ة، بما يجعل الض بط إيجابيًّا أو سلبيًّا وفقها

لدفع الأفراد للانقياد واتباع قواعد المجتمع،    إيجابي ة  ي ةالإيجابي: وهو الذي يعتمد على وسائل تحفيز   الض بط  -1
 والأوسمة...  ي ة وذلك من خلال التكريم والمكانة والترق

المنحرف عن هذه القواعد، وكذا   السُّلوكوالمعنوي، في ردع    لبي: هو اعتماد العقاب المادي   الس    الض بط  -2
 في وغيرها...والن   جن،الس  ة كالغرامة و من حدوثه، ويكون في أشكال عد   ي ةالوقا

وفق دراسة له بعنوان: "الض بط    J. Dawd  جيرم داوديصن  ف    لطة:الس  من حيث نمط    -ب
اجتماعيٌّ   وضبط  تسلُّطي،  أبويٌّ  ضبط  نوعين،  إلى  الاجتماعي   الض بط  الإنساني ة"  المجتمعات  داخل 

المركزي ة في الض بط الأو ل، ثم  نتيجة للانتفاض  ديموقراطي، حيث يرى أن  المجتمعات الإنساني ة تمرُّ من حالة  
 المجتمعي   ضد ها، تنتقل إلى الض بط اللامركزي   والاجتماعي   الموز ع بين مختلف أفراد وطبقات المجتمع، بمعنى: 

واحدة، وذلك  الض بط الأبويُّ أو الت سلُّطي: هو الض بط الذي تتمركز الس لطة فيه على يد فرد أو هيئة    -1
 في مختلف أنساق المجتمع، بداي ة من الأسرة التي تتمركز في يد الأب وصولا إلى شيخ القبيلة أو الحاكم.

الض بط الاجتماعيُّ أو الد  يموقراطي: هو المرحلة الت اريخي ة الث اني ة التي شهدتها المجتمعات الإنساني ة، أين    -2
 .  2بطتمع ككل   مصدرا للسُّلطة والض  تتوز ع الس لطة فيها، ويصبح المج

 
 . 31، مرجع سابق، ص محم د لام إبراهيم الس  عبد  1
 . 204 - 203ص، 2007، المركز العلمي للطباعة والكمبيوتر، مصر، 5، طالبناء الن ظري لعلم الاجتماعمالوطي، الس  نبيل  2
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الض بط حسب  الض بط من حيث طبيعة وسائل    -ج  Bernard  برنارد : حيث يختلف 

Lahire  (1963  من خلال نوعي ة الوسائل التي يستعملها إلى ضبط استغلالي   وآخر بنائي، أي الض بط )
 الذي يوظ  ف الجزاء الر دعي  الملموس والآخر الذي يوظ  ف الجزاء المعنوي.  

الض بط الاستغلالي: أي الجزاءات الملموسة التي توظ  ف العنف المادي  والجسدي، في تثبيط السُّلوك غير   -1
 لس وي، كالعقوبات الجسدي ة والمادي ة )الس جن والإعدام والغرامات المالي ة...(. ا

الض بط البنائي: ويقصد بها ردود الفعل التي يصدرها أفراد المجتمع، تجاه السُّلوكات الس لبي ة المنافية لقواعد    -2
ون ضد المنحرف أسلوب الس خرية  ي، أين يمارسالمجموعة، وغالبا ما تكون ذات طابع معنوي أكثر منه ماد  

والت هكم والت هميش، وفي المقابل الاحترام والت قدير والت مجيد لتحفيز الأفراد على مواصلة الامتثال للقواعد 
الاجتماعي ة، وكذا "أساليب الض بط الس حري ة والد  يني ة في شكل محر مات ومحل لات... والقواعد الأخلاقي ة  

 . 1والعادات والتشريعات والأساليب التربوي ة والإصلاح الاجتماعي"  والت قاليد

بين نوعين   يميل دوركايم إ: يمي  ز  ائدالس    الت ضامنمن حيث طبيعة البناء الاجتماعي و   -د
من المجتمعات، يسود في المجتمعات الت قليدي ة نوع من الت ضامن الآلي   الذي يقوم على درجة تمايز وتماثل بين  
أفراده على نحو كبير جدا، هذا الذي يخلق لنا ضبطاً اجتماعيًّا غير مباشر وداخلي، يعتمد على الت وجيهات  

أنماط الت نشئة الاجتماعي ة الموح دة، بينما المجتمعات الص ناعي ة التي يسود  اللفظي ة وغير اللفظي ة الن اتجة عن  
فيها تقسيم العمل والت ضامن العضويُّ، يظهر فيها الض بط الاجتماعيُّ المباشر والخارجيُّ بشكل صريح،  

 . 2المرتبط غالبا بالمؤس سات القانوني ة والل وائح التنظيمي ة 

الت   القول بأن  من خلال هذه  أو الض    صنيفات يمكن  الت قليدي ة  المجتمعات  الاجتماعي، سواء في  بط 
الحديثة، ينقسم أساسا إلى نوعين، يتمث ل الأول منهما في الض بط الر سمي من خلال القانون والد  ين ومختلف  

في يتجل ى  الذي  الر سمي  غير  الض بط  في  والث اني  الص ريحة،  التنظيمي ة  والقيم   النصوص  والأعراف  الت قاليد 
ل فيه في المبحث الثالث من هذا الفصل.  الاجتماعي ة الس ائدة، وهذا ما سنفص  

 
 . 305المرجع نفسه، ص 1

2 Rémi Lenoir, Contrôle (du) social : La construction d’une notion et ses enjeux, Informations 

sociales, Caisse nationale des allocations familiales, No 126, France, 2005, p08  - 09. 
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 ح أنواع الض بط الاجتماعي ومعايير تصنيفه : يوض ِّ 03 ط رقم خط  الم

 
 ( مؤس سات الض بط الاجتماعي.2

 الأسرة:  -أ

الط فل، والتي من خلالها يتشر ب القواعد والمعايير والآداب تعتبر الأسرة المؤس سة الأولى التي يحتكُّ بها  
العام ة، حيث تعمل الأسرة على نقل ثقافة المجتمع وخصائصه إلى أبنائها، ونقل الفرد من كائن بيولوجي 

بط إلى كائن اجتماعي قادر على الت كيُّف مع محيطه ومجتمعه، ومن ثم  تتمُّ في إطار الأسرة "أولى مراحل الض  
م الأطفال الفرق بين الخطأ والص واب وبين السُّلوك الحسن والسُّلوك  الاجتماعي   بطريقة غير رسمي ة... فيتعل  

الس ي  ئ، والمعايير التي تفر  ق بين دور الذ كر والأنثى وتقبل سلطة الأبوين، حيث يصاب الط فل بالحرج أو 
 بالإضافة إلى مختلف الجزاءات التي تُمارس تجاهه.  1نين" بتأنيب الض مير إذا قاموا بانتهاك هذه القوا

ومنه فإن  العلاقة بين الت نشئة الأسري ة التي تقوم بها الأسرة والض بط الاجتماعي علاقة وطيدة، حيث  
يير تعمل الأسرة من خلال ممارستها لدورها في الت نشئة والتربي ة في الت قليل من نسب الانحراف والحياد عن معا

، أي الض بط الذي يمنع  2المؤس سات التي تمارس الض بط الوقائي  الأسرة تعتبر إحدى أهم    المجتمع، ومنه فإن  
 الفرد من الوقوع في الخطأ، ويقو  م السُّلوك ويتجن ب المنحرف منه قبل حدوثه. 

 
 . 395سابق، صفتحي عبد الله سالم الط البي، مرجع  1
 . 240آمال عبد الحميد وآخرون، مرجع سابق، ص 2
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 المدرسة:  -ب

في غرس    مة، إذ تضطلع بدور أساسي   المنظ    الاجتماعي ة   الت نشئة  مؤس سات تعُد  المدرسة إحدى أهم  
اشئة، وذلك من خلال ما تعتمد عليه من قواعد وأنظمة مكتوبة لدى الن    الاجتماعي ةوالمعايير    يجابي ةالقيم الإ

  بات الحياة فل إعدادًا شاملاً يجعله قادراً على مواجهة متطل  الط  تسهم في إعداد  التي  و ،  ي ة م الحياة المدرستنُظ   
  ف مع محيطه الاجتماعي   كيُّ دة، إضافة إلى مساعدته على الت  المختلفة، والانخراط الفع ال في مجالاتها المتعد   

 .1فل الانضباط الذاتي الط  الاجتماعي وينُم ي لدى  الض بط ي ةم عمل ومجتمعه بوجه عام، الأمر الذي يدع   

فل وتقويمه، الط  ، دوراً محوريًا في توجيه سلوك  ابه  ينالمدرسة، من خلال الفاعلين التربوي     تؤد  ي كما  
،  ي ةروح الانقياد الواعي للقواعد المدرس  ةيح واحترامها، وتنم   العام ةوذلك عبر تعويده على الالتزام بالآداب  

 المحفزة أو الردعي ة.  الس لبي ةو  يجابي ةعة من الجزاءات الإور من خلال توظيف أساليب متنو   هذا الد   يعز  زو 

 المسجد ودور العبادة:   -ج
تعُتبر المساجد ودور العبادة بصفة عام ة، من أهم   مؤس سات الض بط الاجتماعي   المقد سة، لما تضطلع 
به من أدوار اجتماعي ة وتربوي ة مختلفة، وما تساهم فيه من تنظيم للمجتمع ومؤس ساته المختلفة، وذلك عبر  

ات  باع  الخطب و  الد  يني ة، وتحثُّهم على  الن اس بالقيم والأخلاق  التي تحاول من خلالها تذكير  الوعظ  دروس 
 ... 2القوانين والقواعد العام ة، وتجنُّب السُّلوكات المخالفة لتعاليم الد  ين والمجتمع كأفكار الت طرُّف والعنف 

الأفراد المرتادين لها وازعهم الد  يني، وكذا الر قابة  ومن خلال هذه العملي ة التي تقوم بها، تنم  ي لدى  
وظيفة   العبادة  دور  تؤد  ي  ذلك،  إلى  وإضافة  الانحراف،  مظاهر  تقليل  في  يساهم  بما  لأنفسهم،  الذاتي ة 
اجتماعي ة من خلال حث   الناس على الت ضامن الاجتماعي، والانتماء إلى الجماعة، وروح المواطنة والإخلاص  

 .3ا يساهم في دمج الأفراد ببعضهم البعض، والخضوع لتعليمات الجماعة والت فاعل الإيجابي   معها لها، مم  

 
  كل  ي ة  ،جتماعي ة والا  ي ة للعلوم الإنسان  ي ة الدول   ل ة، المججتماعي ة والعمليات الا  ي ةبين الترب  ي ة العلاقة التكاملسلطان بن رجيان القثامي،   1

 .194، ص2024 بيروت، لبنان،  ، 63العدد العلوم الإنسانية والاجتماعية، 

البواقي،    امعة أمُّ ، جي ةالعلوم الإنسان  مجل ة،  سة ضبط اجتماعي في ترسيخ قيم الأمن البيئي الداخليدور المسجد كمؤس  عصام فارح،   2
 . 674ص، 2021 الجزائر، ،02، العدد 08 المجل د

 . 675ص نفسه، المرجع  3
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 فاق:  الر ِّ جماعة  -د
للأفراد في   الاجتماعي   خاص ة  للض بط  الاجتماعي ة  الت نشئة  أقرب مؤس سات  الر فاق من  تعتبر جماعة 

رة   والمراهقة نظرا للجزء الكبير من الوقت الذي يقضونه ضمن هذه الجماعات.مرحلتي الطُّفولة المتأخ  

وتتمث ل وظيفة جماعة الر فاق في الض بط الاجتماعي   فيما تفرضه من معايير غير مكتوبة وقواعد سلوكي ة  
بول والانتماء  غير رسمي ة على المنتمين إليها، وقدرتها على فرض الامتثال لها وذلك لرغبة أفرادها في حصد الق

 .1إليها 

ع على الانحراف وتبني   سلوكات سي  ئة، إلا    أن  هذه الأخيرة قد تلعب دورا معاكسا وسلبيًّا، حينما تشج  
 وبالت الي فإن  قدرتها على الض بط الاجتماعي   الإيجابي   مقرون بطبيعة القيم والمعايير التي تتبن اها الجماعة نفسها. 

 لام:  أجهزة الإع -ه 
تعتبر أجهزة الإعلام من بين أقوى مؤس سات الت نشئة الاجتماعي ة وأكثرها حداثة، ذلك أن  هذه الأخيرة  
تتمت ع بقدرة عالي ة في الت أثير على مستعمليها، ونقل القيم والمعايير الاجتماعي ة الس ائدة إليهم، حيث تقوم 

 ، خاص ة لدى شرائح الش باب.2الت فكير والاعتقاد بتشكيل الر أي العام، والت أثير في أنماط

وبالت الي فإن  أجهزة الإعلام تصن ف من بين مؤس سات الض بط الاجتماعي   أيضا، لما لها من دور كبير  
ا   في نشر الوعي بالقوانين والقيم والواجبات، وكذا الت حذير من السُّلوكات المنحرفة والتوعي ة بمخاطرها، إلا   أنَّ 

تبثُّها ومضامينها،   التي  الر سائل الإعلامي ة  تبعا لطبيعة  الر فاق، قد تكون إيجابي ة وسلبي ة  كمؤس سة جماعة 
 وللفرد المستهلك لها، وطبيعة الأمور التي يتابعها. 

 الاجتماعي.  الض بطالمبحث الثالث: آليات 

 الر سمي ة: الآليات( 1  

يسعى المجتمع من أجل الحفاظ على الن  ظام الاجتماعي، إلى ممارسة ضبط اجتماعي   على أفراده، 
ومراقبة انقيادهم له من عدمه، ويتمُّ هذا باستخدام مجموعة من القواعد والت شريعات القانوني ة التي تسعى  

 
 . 396فتحي عبد الله سالم الط البي، مرجع سابق، ص 1

 الموضع نفسه.  2
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، هذه الآليات قد تكون 1بها   مختلف مؤس سات الض بط الاجتماعي للامتثال لها وتوضيح ضرورة الالتزام
وضعي ة أو إلاهي ة، حيث تمارس الد ولة الض بط الاجتماعي من خلال آلي ة القانون الذي تفرض من خلاله  
مجموعة واجبات وأنظمة على جميع أفرادها الالتزام بها، وتجن  د مؤس سات الض بط المختلفة لمراقبة مدى الالتزام 

المنحرفين عنها، وفي المقابل تمارس الأديان نوعا من الض بط الر سـمي   كذلك، وذلك من خلال  بها ومعاقبة  
النُّصوص والت شريعات المكتوبة في مختلف الكتب المقدس ة، والتي تفرض من خلالها مجموعة قواعد أخلاقي ة 

 الجزاءات التحفيزي ة والر دعي ة.  ومختلف القيم ومعايير السُّلوك والت عاملات الس وية، وما يقابلها من

 من خلال هذا يمكن أن نعرض فيما يلي أهم  آليات الض بط الاجتماعي   الر سمي ة: 

 القانون:   -أ

يعر ف القانون على أن ه مجموعة من القواعد التي تنظ  م سلوك الأفراد وعلاقاتهم داخل المجتمع بطريقة  
ت الفردي ة  ملزمة، والتي تهدف إلى إحلال   الن  ظام والعدالة وتحقيق الت عايش الس لمي، وكذا حماي ة الحقوق والحريا 

 . 2والجماعي ة

المكتوبة والر سـمي ة من الأعراف، ذلك أن   الص ورة  القوانين  ارتبطت بالد ولة الحديثة    وتعتبر  القوانين 
تدوينها وإعطائها    دات سائدة في المجتمع، ليتم  والس ياسات التشريعي ة، التي كانت في زمن مضى أعرافا وعا

 . 3طابعا من الر سمي ة والعمومي ة والالز امي ة، مع تطوُّر أشكال المجتمعات 

ويعدُّ القانون من بين أهم   آليات الض بط الاجتماعي، وذلك لطبيعة الوظائف التي يقوم بها، ويمكن 
 أن نجملها في وظيفتين أساسي تين:  

ظيفة الس لبي ة: ويقصد بها ممارسة القانون لدوره في ضبط السُّلوك من الحياد والانحراف عن الو   -أ
ه يسعى إلى الت أثير في الجماعات الأطر العام ة والس ائدة، وحملهم على الانقياد لها واحترامها، وبالت الي فإن  

 .4ودفعها للامتثال لتوقُّعات السُّلوك الس وي 
 

1 Kahish Khanna, Op. Cit, p664. 
2 Tayeb belhout and mabrouk ben yattou,  Conceptual Interaction between Sociology and law, 

Academic journal of regal and political researchs, Université Omar Telidji of Laghouat, Vol 08, 

No 02, Algeria, 2024, p735. 
 . 180 – 179الح، مرجع سابق، ص الص  مصلح   3
 . 130، مرجع سابق، محم د لام إبراهيم الس  عبد  4
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انون على الت قليل ومحاولة الحد من الظ واهر الس لبي ة، من خلال العقوبات التي ينصُّ حيث يعمل الق
بديلا موضوعيا عن  منه  ما يجعل  وهذا  المالي ة...  والغرامات  والإعدام  والجسدي ة، كالس جن  المادي ة  عليها 

 لوكات المنحرفة بدل القضاء عليها. الانتقام والث أر والقصاص الفردي، الذي يمكن أن ينجر  عنه تفاقم للسُّ 

الإصلاح   -ب  على  والعمل  الجماعي ة،  والمصالح  ت  للحريا  القانون  حماي ة  في  تتجل ى  الإيجابي ة:  الوظيفة 
، فالقانون لا يقتصر على المنع والعقوبات 1الاجتماعي   وحل   الن  زاعات، بما يضمن استقرار المجتمع ونظامه

إ في  يسهم  بل  والس ياسي ة فحسب،  الاقتصادي ة  المعاملات  وتنظيم  ت،  الحريا  وضمان  الحقوق  رساء 
ع على السُّلوك الإيجابي من خلال توفير إطار قانوني     والاجتماعي ة، بما يحق  ق العدالة والمساواة، كما يشج  

 يضمن التعاون والاستقرار والتنمي ة داخل المجتمع. 

على أهمي ة القانون في حالتين، الأولى منهما حين يتصارع أفراد المجتمع    تالكوت بارسونزولقد أكد  
حول القيم التي يجدر ات  باعها فيتدخ ل القانون لحل  ها، والثاني ة حين يت فقون عليها ويختلفون على سبل الوصول  

 .2ي ة من أجل الوصول إليها إليها، فتكون وظيفة القانون هنا الت وازن بين مصالح الأفراد الفردي ة والجماع

 الد ِّين:  -ب  

أشكاله  لتعدُّد  وذلك  تعريفها،  في  صعوبة  المفك  رون  واجه  والتي  المعق دة  المفاهيم  من  الد  ين  يعتبر 
وممارساته، ولارتباطه بالجانب المعنوي   والر وحي   من الحياة الاجتماعي ة، ومن بين الت عريفات التي قد  مت إليه،  

ه "مجموعة متماسكة من العقائد والعبادات المت صلة بالأشياء المقد سة  بدوي، حيث عر فه بأن    محم دريف  نجد تع
 .  3من يؤمنون بها"  بحيث تؤل  ف هذه المجموعة وحدة ديني ة مت صلة تنظ  م كل  

الاجتماعي، إذ يزو د الفرد بمنظومة من    السُّلوكمن أبرز الآليات التي تسهم في تنظيم    الد  ينيعُد   و 
تصرُّ  توجه  التي  والمعايير  مما  القيم  بالآخرين،  وعلاقاته  ويقو   والت    الت ضامنروح    يعز  زفاته  وابط  الر  ي  كافل 

 .الاجتماعي  بطالض  داخل المجتمع، الأمر الذي يجعله من أقوى وسائل  الاجتماعي ة

 
 . 131المرجع نفسه، ص 1

  ، ي ة التربو   ل ة، المجائف الط  لدى طالبات جامعة    يجابي ةبط الاجتماعي ودورها في تحقيق القيم الإالض  وسائل  فياني،  الس  صالحة حاي يحيى   2
 . 579ص، 2020 مصر،  ، 72العدد  جامعة سوهاج، 

 .154الح، مرجع سابق، ص الص  مصلح  3
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  راد د  فقد أك    ،في استقرار المجتمع وتنظيمه  الد  ينوقد اهتم عدد من علماء الاجتماع بدراسة دور  
  ي ة ، يمثل ارتباطاً بسلطة أخلاقي ة ، لا سيما في المجتمعات البدائالد  ينأن    Radcliffe Brown  براون كليف  
  هربرت سبنسرا  . أم  الاجتماعي ةتؤثر بشكل مباشر في سلوك الأفراد وتضبط علاقاتهم    ي ةخارج   ي ةأو روح

Herbert spencer  الس ياسي ة و   ي ةقوسالط  و   الد  يني ة  النُّظم  إلى أن  في كتابه "مبادئ علم الاجتماع"    فقد أشار  
وجيه،  الإنساني من خلال المنع والت    السُّلوكللضبط الاجتماعي، إذ تعمل على تنظيم    ي ةتعُد وسائل أساس

في    الت قليدي ةقوس  الط  بدل    الس ياسي ةو   الد  يني ة   النُّظمي إلى اعتماد أكبر على  ر المجتمعات يؤد   حًا أن تطوُّ موض   
 .1السُّلوكضبط 

ياقوفي   ماسك الاجتماعي من خلال  يسهم في تحقيق الت    الد  ين  أن    إميل دوركايم  رأى،  نفسه  الس  
 . 2ه الأفراد للالتزام بالقيم والمعايير المشتركة، ويوج   الت لاحمالانسجام و   تعز  زالتي  ي ةعائر الجماعالش  

 : الر سمي ةغير  الآليات( 2 
معاييره،   تحد  دسلوك الأفراد و   ، مختلف الوسائل التي تسير   الر سميالاجتماعي غير    الض بطيقصد بآليات  

ا إلا   بالقبول والانتشار مع مرور الوقت،   تت سمنة، فهي عادة  صوص المكتوبة والمقن  والنُّ  لر سمي ة صف بالا تت   أنَّ 
اة، إلا  ولا يمكن تحديد أصلها بدق   اغم من  لر  ، باالر سمي  الض بطمن    ي ةغالبا ما تكون أكثر فعال  أنَّ  لا تحتاج   أنَّ 

 هم  ها: ، ومن بين أ3لدفع الأفراد للامتثال لها   ي ةأو عقوبات جسد  ي ة إلى أجهزة لتطبيقها، ولا إلى سلطة إجبار 

 :  الت قاليدالعادات و  -أ 

ا طريقة تقليدي ة مقبولة على نطاق واسع للت صرف، وهي خاص ة بمجتمع أو مكان   تعر ف العادة بأنَّ 
قليد فهو ممارسة تم  تناقلها عبر الأجيال ويمارسها غالبي ة الناس في ثقافة معي نة، ويكمن الفرق  ا الت  أو زمان، أم  

ا قد تكون خاص ة بأسرة أو فرد، بينما   بينهما في أن  العادة غالبا ما تتحو ل بالت دريج إلى تقليد، كما أنَّ 
 .4، فكل  تقليد عادة، لكن العادة ليست بالض رورة تقليدالت قاليد تت صف بالعمومي ة والت ناقل عبر الأجيال

 
 .1248مرزوق العيسي، مرجع سابق، ص  1

 .  204، ص 2009للأبحاث والنشر، لبنان،  ي ة بكة العرب الش  عثمان،  محم د ، تر: المفاهيم الأساسي ة علم الاجتماع: جون سكوت،  2
3 Kahish Khanna, Op. Cit, p665. 
4 Rangel  Gibbon, Characteristics of Culture: Customs and Traditions, Journal of Anthropology 

Reports, Walsh Medical Media, Vol 05, No 05, USA, 2022, p01. 
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و  العادات  مهمًّ   الت قاليدتمارس  مباشراً  دوراً  نتاجًا  تعُد  إذ  أفراده،  وتنظيم سلوك  المجتمع  ا في ضبط 
 ي ة لطة المعنو الس  هذه    ،ع بسلطة تفوق سلطة الأفرادالذي يتمت    للمجتمع نفسه، ومنبثقة عن عقله الجمعي   

 أعضاء المجتمع.   ي ةماثل مع بقوافق والت  غبةً في تحقيق الت  ر باعها والانقياد لها،  تجعل الأفراد ملتزمين بات   

ف والاندماج داخل الجماعة،  كيُّ ، يكتسب الفرد القدرة على الت  الت قاليدومن خلال الالتزام بالعادات و 
القيم المنظومة  تسهم هذه  الانسجا  ي ةكما  تعزيز  الاجتماعي، والحد   في  راعات، والمحافظة على الص  من    م 

 . .منالز  ته عبر استقرار المجتمع واستمراري  

كما تمتاز العادات والت قاليد بدرجة عالي ة من الجبري ة والالز امي ة، خاص ة في المجتمعات الت قليدي ة، ذلك 
العقاب الاجتماعي   ضد  كل   م ا تمارس نوعا من  ، كالإقصاء والت هميش الاجتماعي،  1ن ينحرف عنها أنَّ 

والس خري ة والنبذ...، مم ا يجعل الأفراد متشب  ثين بهذه العادات، خشية منهم للت عرض لهذه الجزاءات الس لبي ة،  
 والحفاظ على توافقهم مع مجتمعهم وتحصيل الاحترام والمكانة منهم. 

 العرف والر أي العام:  -ج  

الجماعات   بخدمة  تهتم  الانتشار،  الواسعة  العادات  أشكال  من  "شكل  أن ه  على  العرف  يع رف 
الاجتماعي ة المتمث  لة في المجتمع أو الأم ة...وهو طرق السُّلوك التي يعتقد أولو الأمر سواء كانوا قلي ة أم أكثري ة 

ا طرق جوهري ة لرفاهي ة المج  .2تمع ولصلاح حاله... وتتضم ن درجة مرتفعة من الش عور بالص واب والخطأ"أنَّ 

ويختلف العرف عن العادة في كون الأو ل مقتبسا بشكل خط  ي من فرد إلى آخر في الجيل الواحد،  
رأسيا من جيل  وذلك عن طريق الت فاعل فيما بينهم والت جاور، بينما العادات والت قاليد، غالبا ما تقتبس  

سابق إلى حاضر، وغالبا ما يكون العرف أكثر مقاومة ورفضا في بدايته من الت قاليد، التي تُكتسب بشكل  
تلقائي منذ ميلاد الط فل وتنشئته، كما يمتاز بالعمومي ة مقارنة بالعادات التي تتميز بالخصوصي ة المجتمعي ة أو  

 . 3النظر عن المصالح الفردي ة أو الجماعاتي ة  لح الجماعي ة للأمة بغض   الط بقي ة... فالعرف يسعى لتحقيق المصا

 
 . 67، مرجع سابق، صمحم دلام إبراهيم الس  عبد 1
 . 98حبيبة عامر، مرجع سابق، ص 2
 . 212 – 211الح، مرجع سابق، الص  مصلح  3
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شبهه    امم   ولقد  الاجتماعي،  للضبط  العرف كآلي ة  أهمي ة  لنا  يتبين  ديفنز سبق  في    كنزلي  بالنواة 
في المجتمعات    البرتوبلازم، فالعرف قلبها والعادات الاجتماعي ة جسمها، فهو يقوم بدور القانون وقو ته، خاص ة

 الت قليدي ة، ومنه استُمد ت أغلب القوانين في عملي ة الت حديث التي شهدتها المجتمعات في الوقت المعاصر.

والن بذ   بالت هكُّم والازدراء  المنحرفين عنه  العام، ومعاقبة  السُّلوك  توجيه  قو ته في قدرته على  وتكمن 
بيروقراطي ة أو رسمي ة كالقانون، بل جزاءاته تأتي بشكل مباشر  بشكل مباشر، فهو لا يحتاج إلى إجراءات  

 .1وسريع عند مخالفته 

 الاجتماعي.  الض بطفي  الس وسيولوجي ةت الن ظريّابع: أهم الر  المبحث 

 .ي ةت الكلاسيك( الن ظري1ّ

 نظري ة ابن خلدون:  -أ

من أوائل المفكرين الذين تناولوا فكرة الضبط الاجتماعي تنظيراً وتحليلًا؛ إذ اعتبره   ابن خلدون  يُـعحدُّ 
مجموع الوسائل والتدابير التي يعتمدها المجتمع، أو فئة منه، من أجل توجيه سلوك الأفراد وحملهم على الالتزام 

 . 2ظام العامف أو الإضرار بالن   بالمعايير السائدة والمتعارف عليها داخل الجماعة، بما يضمن تجن ب الانحرا

بين الض بط عبر آليات وضعي ة من البشر، وبين الض بط الذي يمارسه الد  ين،    ابن خلدون ولقد مي ز  
حيث أشار في كتابه إلى أن  "الاجتماع للبشر ضروري ولا بد لهم...من وازع حاكم يرجعون إليه، وحكمه  

إليه إيمانَّم بالث واب والعقاب عليه، أو إلى ا يستند إلى شرع منز ل من عنفيهم إم   انقيادهم  د الله بموجب 
 .3سياسي ة عقلي ة يوجب انقيادهم إليها ما يتوق عونه من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته بمصالحهم..." 

،  د ابن خلدون على أهمي ة الض بط الاجتماعي رغم كون الإنسان مدنيًّا بطبعهعلاوة على هذا، فقد أك  
 .4 أن  ميوله العدواني ة تجعل من الض رورة وجود ضابط لسلوكه، وأن  أقوى آليات الض بط الد  ينإلا  

 
 . 215 –  214المرجع نفسه، ص  1

 . 64، ص2004الدرويش، دار يعرب، سوريا،    محم د، الجزء الأول، تح: عبد الله  مقدمة ابن خلدون،  محم دحمن بن  الر  عبد    الد  ين ولي   2
 . 501المرجع نفسه، ص 3
 . 137ص سه،فالمرجع ن  4
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 يميل دوركايم: إنظري ة  -ب

  من خلال نظري ته حول اللامعياري ة والانتحار، حيث رأى أن   دوركايميظهر الض بط الاجتماعي عن 
التي  المتكاملة  أقل  من المجتمعات غير  انتحار   التي تمتاز بالت كامل الاجتماعي تشهد معد لات  المجتمعات 

ن تتبُّع  المجتمع يفرض سلطة أخلاقي ة تحول دو   يكون فيها الأفراد منفصلين عن الحياة الاجتماعي ة، ذلك أن  
 .1الفرد لشهواته الش خصي ة وميوله، التي يمكن أن تؤد  ي به إلى الانحراف والسُّلوكات غير الس وية

للقانون كآلي ة من آليات الض بط الاجتماعي، في كتابه حول تقسيم العمل   يميل دوركايمإكما تطر ق  
د فيها الت ضامن الآلي، والمجتمعات الحديثة التي تقوم  الاجتماعي، أين مي ز بين المجتمعات الت قليدي ة التي يسو 

، ورأى بأن  الأولى يحكمها قانون جمعي، تشكل من أفراد المجتمع وذواتهم، وأصبح  2على الت ضامن العضوي 
تديره   الذي  الوضعي،  القانون  فيها  فيسود  الثاني ة  أم ا  بشكل غير رسمي،  تفاعلاتهم  وتضبط  تسير    سلطة 

 ؤس سات معينة. سلطات وم

بالإضافة إلى ذلك، فقد أك د على أن  الحقيقة والقواعد الأخلاقي ة بصفة عامة، تتمي ز بالإلزام والقهر،  
يتمُّ ات  باعها طوعا فالفرد مجبر على الامتثال لها، إلا   ، أملا في  3 أن  هذا الإجبار لا يت سم بالإكراهي ة، بل 

 فرد من أفراد ذلك المجتمع. لذي يتوق لتحصيله كلُّ الوصول إلى المثال الأعلى ا

 الن ظري ة الماركسي ة:  -ج

للنظر   ي ة الماركس   الن ظري ة جاءت   مباشر  ونقد   فعل  تنظر إلى    ي ةالوظيف  ي ةكرد   الاجتماعي    الض بطالتي 
على الدور    ي ة د الوظيفالمجتمع. ففي حين تؤك   كامل والاستقرار داخل  والت    الت وازنلتحقيق    ي ةضرور   ي ة باعتباره آل

لا يعمل بشكل    بطالض  هذا    أن    ي ةالماركس   الن ظري ةاد  ، يرى رو  الر سمي ةوغير    الر سمي ةاته  بط عبر آلي  للض    الإيجابي   
، ولا الد ولة  مؤس سات والحاكمة    ي ةأسمالالر  بقة  الط    إذ تستغلُّ   ،4ي ةبقالط  يطرة  محايد، بل يُستخدم كأداة للس  

 .على سلطتها وعلاقات الاستغلال القائمة ي ةرعالش  ، لفرض هيمنتها وإضفاء الد  ينسيما القانون و 

 
 . 106 – 105الح، مرجع سابق، ص  الص  مصلح  1

2 Rémi Lenoir, Op. Cit, p08. 
 . 64- 63ص مرجع سابق،  أنتوني غدنز،  3
 . 54- 53سابق، ص آمال عبد الحميد وآخرون، مرجع   4
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نة من المجتمع دون غيرها، تُوظ ف  الاجتماعي يصبح وسيلة تخدم مصالح فئة معي    بطالض    ومنه، فإن  
  ي ةمن آل  بطالض  ل  ي إلى تحوُّ راد والجماعات الخاضعة. وهو ما يؤد   م في سلوك الأفحكُّ لطة والت  الس  لفرض  

فاوت الاجتماعي، وتعزيز  والت    ي ةبقالط  ، إلى وسيلة لتعميق الفجوة  الن  ظاموحفظ    كامل الاجتماعي   لتحقيق الت  
 .لطةالس  ياسي تجاه الس  راع الاجتماعي و الص  

 :والمعاصرةت الحديثة ( الن ظري2ّ 

 نظري ة تطور وسائل الض بط الاجتماعي لروس:  -أ

ادر  الص     »يالاجتماع  الض بط  «كتابه    في  الاجتماعي  الض بطحول    إدوارد روس أفكار  جاءت أهمُّ 
ويرى روس ،  بيعيالط  ظام  ره للن   تصوُّ انطلاقا من  الاجتماعي    بطالض  وسائل    د فيه أهمُّ ، حيث حد  1901عام  

بط  هذا الض    د أن  بط الاجتماعي. كما يؤك   ات الض  ى سابق، بل هو نتيجة مباشرة لعملي  طظام ليس معالن     أن  
 . 1عف ة والضُّ وبين القو   والزيادة والنقصان ين،والل   لقسوة دة تتراوح بين اخذ أشكالًا متعد   يت  

العوامل، في مقد     الاجتماعي    بط الض    أن   روس  ويرى العوامل الأخلاقيقوم على جملة من  ، ي ةمتها 
ل ، ويقل   الاجتماعي ة و   ي ةوابط الأسر الر  الذي يُسهم في تدعيم  ف الوجداني  عاطالت  الغرائز الط بيعي ة و وعلى رأسها  

 .  2الاجتماعي  الت وازنو  الن  ظامبات، ويساعد على تحقيق ة التقلُّ من حد  

المنحرف   السُّلوكفعل المجتمع تجاه    أي العام الذي يعُد  رد  الر  ، مثل  الاجتماعي ة د على العوامل  كما يؤك   
القانون   دور  أداة  باويُكمل  و   رسمي ةعتباره  )المرتبط بالاعتقاد(مي   ـسالر  بنوعيه    الد  ينملزمة،    والاجتماعي      

. السُّلوكالة في توجيه  عن الإيحاء والعرف بوصفهما وسائل فع    ، فضلًا ق بمثالي ة العلاقات الاجتماعي ة()المتعل   
يولي الفن    ي ةخصالش  من    لكل     ي ة أهم روس  كما  معتبراً  الت    والفن،  لنشر  وتصحيح  وسيلة  وز  مالرُّ عاطف 

 .3دًا له أو مهد    بط الاجتماعي   ، بما يجعله عاملًا داعمًا للض  الاجتماعي ة

 
 . 30مرجع سابق، ص،  الت قليدي ة قاته في المجتمعات بط الاجتماعي ومعو ِّ الض  عبد العزيز خواجة،   1
بن جامع،   2 نظري الض  صبرينة  منظور  الاجتماعي:  الإنسان  مجل ة ،  بط  ببسكرة،  محم د، جامعة  ي ة العلوم    الجزائر،   ،47العدد    خيضر 

 .569، ص2017

نة من  على عي ِّ   ي ةميدان  اجتماعي ةبط الاجتماعي داخل الحرم الجامعي: دراسة  الض  في    ي ة أثر الوسائل العقابار سليم عبد حمزة،  عم  3
 .259ص ،2015العراق، ، 01، العدد 23 المجل د  وم الإنسانية،ل للع جامعة بابل مجل ة، طلبة جامعة بابل
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 نظري ة الض وابط التلقائي ة لسمنر:  -ب
الأمريكي   الاجتماع  عالم  سمنرعالج  في كتابه  الض    William Sumner  ويليام  الاجتماعي   بط 

وابط التي يخضع لها الأفراد  ، أين رأى بأن  العادات الش عبي ة والأعراف تعتبر من أهم   الض  «العادات الش عبي ة»
ا تمارس نوعا من الجزاءات والعقوبات تماثل في قو تها قو  بدون معرفة منهم   ة الجزاءات التي  بذلك، ذلك أنَّ 

 . 1 أن  الأخير تمتاز جزاءاته بنوع من العقلاني ة والر سمي ة أكثر مقارنة بالموروثات الت قليدي ة يحد  دها القانون، إلا  

لال نبذ المجتمع للمنحرف عنهم، وتجنُّب الحديث أو  هذه الأخيرة غالبا ما تمتاز بالت  لقائي ة، من خ
الت فاعل معه، والس خري ة من السُّلوكات المنافي ة للت قاليد، ومنه فإن  الفرد يحاول قدر الإمكان تجنُّب مخالفة  

 هذه القواعد سعيا منه لتحقيق الت ماثل مع بقي ة الأفراد والقبول منهم.

 : نظري ة تالكوت بارسونز -ج
الفعل الاجتماعي الذي يصدر من الفاعل لا يكون عفويا، بل تحكمه مجموعة من   أن    بارسونز يرى  

المحد  دات تتمث ل في أفكاره ومشاعره وانطباعاته وقيمه، والتي بدورها تحكم الفاعلين الذين يشاركونه هذه 
ا الت فاعل  العناصر مصطلح نسق  الت فاعل بين هذه  ، هذا  2لث ابت العملي ة، ولقد أطلق بارسونز على هذا 

 الأخير يحتاج إلى دعم مستمر   لضمان استمراري ته، إذ إن   غياب هذا الد عم يؤد  ي إلى ظهور الانحراف. 

ن إلى استمرار الن سق والحفاظ عليه،   بارسونز وانطلاقا من هذا، يحد  د   ميكانيزمين اجتماعي ين يؤديا 
ا تعمل على بناء الدافعي ة لدى الأفراد والقاعدة التي تمك  نه من خوض    أو لهما الت نشئة الاجتماعي ة، ذلك أنَّ 

الت فاعلات الاجتماعي ة المختلفة ملتزما بتوقُّعات الد ور والمعايير العام ة، وثانيهما الض بط الاجتماعي، الذي  
 . 3وقاي ة منها يعمل على مواجهة الانحرافات الاجتماعي ة التي تعجز الت نشئة الاجتماعي ة عن ال

 نظري ة الض بط الذاتي لكولي:  -د

 وعدم   الاجتماعي     د وحدة الكل   يؤك     ر واقعي   موقفه من المجتمع ووحداته يقوم على تصوُّ   أن    كولي يرى  

 
 .1236ص مرزوق العيسي، مرجع سابق،  1
  الجزائر،   ، 08العدد    جامعة زيان عاشور بالجلفة،   تاريخ العلوم،   مجل ة ،  ي ة بط الاجتماعي للمراهق في المدرسة القرآنالض  خديجة عامري،   2

 .148، ص2017
 الموضع نفسه.  3
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الواقع  تمث     ي ةوحالر  الحياة    ته للانقسام إلى أجزاء مستقلة، إذ يعتبر أن  قابلي   الاجتماعي،  ل عنصراً دائمًا في 
هذا    جل ىيتو  وفي  و»الذات«.  »نحن«  مثل  مفاهيم  ياقفي  أهمالس   على  شد د كولي  والأنماط  الر م  ي ة،  وز 

هات أساس التي تعُدُّ  الاجتماعي ة ، إضافة إلى القيم والمثل ي ةوالمستويات الجمع  .1الاجتماعي ة  ي ةللعمل  ي ة موج  

ة مستمر    ي ةالاجتماعي عنده يفُهم بوصفه عمل   الض بط  بالقيم والمثل، فإن  هة  موج    ي ةهذه العمل   وبما أن  
اتي، حيث يقوم المجتمع بضبط أفراده وينضبط في الوقت نفسه. فالأفراد ليسوا منفصلين عن  الذ    الض بطمن  

 والجزء.  مستوى الكل    الاجتماعي على الض بطلون جزءًا منه، ويظهر العقل الاجتماعي، بل يشك   

مير  الض    من خلال نمو     ةشد  ينضبط به  دًا أن  الاجتماعي بالغرائز وحدها، مؤك     السُّلوككما رفض تفسير  
د بوضوح في دور الجماعات  ويتجس  ،  ي ة ت بصورة غير شعور وإن تم    حتّ  ،  الاجتماعي ةاتج عن المشاركة  الن  

 . 2السُّلوك وتوجيه  الاجتماعي ةات الذ   يةلتي تسهم في تنمة والعلاقات المباشرة، واالقائمة على المود   ي ةالأول

 الن ظري ة الث قافي ة التكاملي ة لجورفيتش:  -ه
في كتابه المعنون بـ علم اجتماع القرن    Georges Gurvitch  جورج جورفيتشأفكار    جاءت أهمُّ 

العشرين، حيث عرف الض بط على أنه "مجموع الن ماذج الث قافي ة والر موز الجمعي ة... والقيم والأفكار والمثل،  
فرد ...القضاء على    وكذلك الأفعال والعملي ات المت صلة بها مباشرة، التي يستطيع بها المجتمع والجماعة وكلُّ 

 :، وقد قس م جورفيتش على هذا الأساس الض بط الاجتماعي إلى3ما يؤث  ر في الت وازن الاجتماعي..."  كل   
ياسي ة.. الض  1  بط الاجتماعي المنظ م: والذي يرتبط بالقانون والت شريعات الس  
 بط الاجتماعي عن طريق الممارسات الث قافي ة والر موز والعادات الموروثة. . الض  2
 بط الاجتماعي الت  لقائي: والذي يتمُّ من خلال الأفكار والقناعات الذاتي ة. . الض  3
 . 4بط الاجتماعي المرن: والذي يتغير  ويتشك ل مع تنامي الخبرة الجمعي ة المباشرة. الض  4

 من  بط الاجتماعي على هذا الأساس عاملا مباشرا في تنظيم السُّلوك الإنساني   واعتبر جورفيتش الض  
 خلال عوامله ومؤس ساته المختلفة المتمث  لة في الد  ين والعرف والت قاليد والقانون والأسرة والمدرسة والد ولة. 

 
 . 60حبيبة عامر، مرجع سابق، ص 1
 الموضع نفسه.  2
 .1237مرزوق العيسي، مرجع سابق، ص  3
 نفسه. الموضع  4
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 خلاصة الفصل 

وعلماء    المفك  رينالتي حظيت باهتمام بالغ لدى    ي ةالاجتماعي من القضايا المحور   بطالض  يعُد  موضوع  
بالغة    ي ة، لما ينطوي عليه من أهمي ةراسات والبحوث والمقالات العلمالاجتماع، حيث تناولته العديد من الد   

  ي ةوالتطبيق  الن ظري ةفي فهم آليات انتظام المجتمع واستقراره. وقد أثُري هذا المفهوم برصيد وافر من المعطيات  
 .المختلفة داخل البناء الاجتماعيالتي أسهمت في توضيح أبعاده ووظائفه 

  الاجتماعي     الن  ظامفي تحقيق    الاجتماعيُّ   الض بطيه  الذي يؤد     ور الحيوي   ويعود هذا الاهتمام إلى الد  
راع التي قد  الص   من مظاهر الانحراف و   ، والحد   الس ائدةته، من خلال ترسيخ القيم والمعايير  وضمان استمراري  

عند   ي ةبوظيفة علاج الاجتماعيُّ  الض بطسلوك الأفراد عن تلك المعايير. كما يضطلع  تنشأ نتيجة اختلاف 
تعمل على    مؤس سات ، وأجهزة و رسمي ةوغير    رسمي ةره المجتمع من جزاءات  وقوع الانحراف، وذلك عبر ما يوف   

 .الاجتماعي الت وازنوالحفاظ على  السُّلوكتقويم 

في بناء المجتمعات واستقرارها،  ي ة ل ركيزة أساسيشك    الاجتماعي   بطالض   أن   وفي ضوء ما سبق، يتبين  
آليات فع  ر مجتمع منظ  إذ لا يمكن تصوُّ  أفراده وتوج   م دون  دراسة هذا   هه. وعليه، فإن  الة تضبط سلوك 

ات تستوجب  طرأ عليه من تغيرُّ لات المجتمع، وما يوتحوُّ   الاجتماعي ةلفهم طبيعة العلاقات    ي ةضرور   المفهوم تظلُّ 
 .دةباته المتجد   بما يتلاءم مع واقعه ومتطل   بطالض  تطوير أساليب 

 

  



  

 الفصل الث الث:  
   ي ة : الأسس النظر الجامعي  الاندماج 
 الجزائري.  الجامعي  ياق والس ِّ 

 المبحث الأو ل: الإطار المفاهيميُّ والت اريخيُّ للاندماج.

 المبحث الث اني: الاندماج الاجتماعي : الأوساط والن ظريا ت.

 الث الث: الجامعة الجزائري ة والت عليم العالي.المبحث 

 المبحث الر ابع: الاندماج الجامعيُّ وأبعاده.



ياق الجامعي  الجزائري                                               :                                الثالفصل الث    الاندماج الجامعي : الأسس النظري ة والس ِّ

 
 

52 

 تمهيد 

  الط الب، لكونه يعكس طبيعة العلاقة التي يبنيها  مهم ة   سوسيولوجي ة  ظاهرة  الجامعي  يعُد  الاندماج  
 الجامعي ة. فالانتقال إلى الحياة  الخاص ةا له قواعده وتنظيماته وأنماط تفاعله  اجتماعي  مع الجامعة بوصفها نسقًا  

مع أدوار    الت كيُّف   الط البيفرض على    اجتماعي   ل  ي، بل ينطوي على تحوُّ الت عليملا يقتصر على بعده  
 جديدة، وعلاقات مختلفة، وأنماط تفكير وسلوك مغايرة لما اعتاده سابقًا.  

  جتماعي ة ر بالخلفيات الاجة، تتأث  متدر     اجتماعي ة   عملي ةك   الجامعيُّ نطلق، يفُهم الاندماج  ومن هذا الم
راسي، ومستوى مشاركتهم، وقدرتهم لبة، وتنعكس بشكل مباشر على مسارهم الد   ابقة للط  جارب الس  والت  

 . الجامعي ة المؤس سةجاح داخل على الاستمرار والن  

 للاندماج. والتاريخي   الإطار المفاهيمي  ل: المبحث الأو  

 اريخي للمفهوم وطبيعته.طور الت  ( الت  1

ال بين  الاستعمال  المتشع  بة  المفاهيم  من  الاندماج  مفهوم  من تخصُّصيعتبر  توظيفه في كل  فتم   ات، 
الدُّول وانخراطها الاقتصاد والسياسة وعلوم المادة، حيث يوظ ف في إطار علم الاقتصاد للإشارة إلى اندماج  

استعمله   بينما  العمل...  سوق  من  المستبعدين  والن  ساء  الش باب  حالة  لوصف  وكذا  العولمة،  إطار  في 
 ، واستُعمل بمعنى الت كامل في علوم المادة.1السياسيون في تسطير برامج الد مج الاجتماعي  للمهاجرين

ر كمفهوم في علم الاجتماع في أواخر القرن الت اسع  لينتقل بعد ذلك إلى حقل العلوم الاجتماعي ة، ويظه
، وكذا  1893مع أطروحته المعنونة بتقسيم العمل الاجتماعي   سنة    يميل دوركايم إ، بداي ة من كتابات  2عشر 

أو اللامعياري ة، وحالة تتمي ز بها المجتمعات   ، أين اعتبره مفهوما معارضا للأنوميا1897كتابه عن الانتحار سنة  
 المستقر ة والتي يسود فيها الن  ظام الاجتماعي . 

 
1 Rhein  Catherine,  Intégration sociale. Intégration spatiale,  L’Espace géographique, Éditions 

Belin, Vol 31, No 03, france, 2002, p193 - 194. 
،  01، العدد  09  المجل د،  ي ة راسات، جامعة غرداالد   الواحات للبحوث و   مجل ة ،  ي ة بالمنظمة الجزائر   جتماعي  الاندماج الادليلة مهيري،   2

 . 879، ص2016الجزائر، 
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الأساس للعديد من الد  راسات الموالي ة، فقد توالت بعده أعمال    دوركايم ومنه فقد اعُتبرت دراسات  
اني منها الوافدون إلى أمريكا  مدرسة شيكاجو، أين اهتمت بتفسير ظاهرة الهجرة، ومشاكل الاندماج التي يع

ح البولندي،  وسبل استيعاب أعدادهم الكبيرة، ومن أشهر الد  راسات التي برزت في هذا الإطار، دراسة الفلا 
والتي ربطت اندماج المهاجرين بخصائص ذواتهم ومدة إقامتهم، هذه الأخيرة التي تمك  نهم من اكتساب قيم 

 . 1قيمهم الأصلي ة تدريجيًّا مم ا يمك  نهم من الاندماج في المجتمع الجديد المجتمع الجديد، والت خل  ي عن 

، 1950إلى    1880 أن  الملاحظ في الد  راسات الأمريكي ة التي توالت بشكل غزير في الفترة الممتدة من  إلا  
أIntegrationللإشارة إلى الاندماج    assimilationاستعمالها لمفهوم الاستيعاب   ن  نظراءهم من  ، غير 

علماء الاجتماع الفرنسي  ين تخل وا عنه واختاروا توظيف مصطلح الاندماج والذي يتماشى مع الإرث الفكري 
، غير أنه ومع حلول الن  صف الث اني من القرن العشرين، اجتمع أغلب العلماء على استعمال 2لإيميل دوركايم 

 أن  مفهوم الاندماج ب بصفة تامة تقريبا في علم الاجتماع، إلا  مفهوم الاندماج، وتم  الت خلي عن الاستيعا
 ذاته تعر ض لاختلاف بين علماء الاجتماع في دلالته. 

فمنهم من اعتبره ذات دلالة إيجابي ة كونه يشير إلى تكافؤ الفرص والحقوق والوحدة، في المقابل اعتبره   
ا بالنسبة لآخرين  ختفاء الخصوصي ات وصورةً جبري ة للت وحيد، أم  البعض ذا دلالة سلبي ة ذلك أن  ارتفاعه يعني ا

فالمصطلح لا يعني بالض رورة دلالة إيجابي ة أو سلبي ة، بقدر ما هو وصف لحالة اجتماعي ة ولأنماط راسخة من  
الة الفرد في ، وأن  الاندماج باختلاف دلالاته، يعني تلك العملي ة التي تصف ح3العلاقات ضمن مجتمع ما

)الموروث   المكاني( وسوسيوثقافي  الفرد بالآخرين والمجال  )ارتباط  مجتمعه ضمن مستويين: سوسيوحضاري 
 . 4الث قافي الذي يتلق اه عبر الت نشئةح الاجتماعي ة والذي يمك  نه من الاندماج( 

 
1Abdallah Azrrar, De l’assimilation à l’intégration à travers la sociologie de l’immigration : 

ruptures et continuités, Revue des sciences sociales, Centre Démocratique Arabe pour les Études 

Stratégiques Politiques et Économiques, No 20, Berlin, Allemagne, 2021, p428 -430. 
 . 8، ص2021سة مؤمنون بلا حدود، المغرب،  ، مؤس  سوسيولوجي ة: نحو مقاربة  ي ة يموقراطالد  و   جتماعي  الاندماج الافوزي بوخريص،   2

3 United Nations Research Institute for Social Development, Social Integration: Approaches and 

Issues, Briefing Paper, N0 01, Geneva, Switzerland, 1994, p03. 

،  12الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد    مجل ة ،  في المجتمع الجزائري   جتماعي  باب ومسألة الاندماج الاالش  ان العربي،  حر   4
 . 250، ص2013الجزائر، 
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 سوسيولوجي ة:( مفهوم الاندماج وعلاقته ببعض المفاهيم ال2

 عائلة المفاهيمية للاندماج:ال -أ

 : جتماعي  الا  الت كي ف .1

ع بخصائص البيئة الاجتماعي ة التي يتواجد فيها، وكذا التلاؤم  طبُّ هو عملي ة يقوم من خلالها الفرد بالت  
الاجتماعي ة، وكذا  ا يجعله قادرا على القيام بمختلف أنشطته وأدواره  والانسجام بينه وين أفراد المجتمع، مم  

ك نه   المشاركة والتفاعل مع الآخرين، ومنه فالت كيُّف عملي ة فردي ة ذاتي ة تُمك  ن الفرد من الاندماج في بيئته التي تمح
 .1ق الاندماج إلا بها من الت كيُّف معها، وبالتالي فهو مرحلة سابقة له، ولا يمكن أن يتحق  

 :  جتماعي ةالا الت نشئة   .2

من خلالها نقل أنماط الت فكير والث قافة المجتمعي ة   ا تلك العملي ة التي يتمُّ ف الت نشئةح الاجتماعي ة على أنَّ  تعر  
 إلى الأجيال الجديدة، واستدماجها في شخصي اتهم، وذلك للحصول وضع اجتماعي   معين  ضمن مجتمعهم. 

تعُدُّ  التي    ي ةأساس  عملي ة   الت نشئةح   عملي ة  بناءً على ذلك،  القيم  الفرد وقيمه بما ينسجم مع  بناء معايير  في 
. كما  2ي ة والاندماج فيه بصورة تدريج  جتماعي  وافق مع محيطه الايرتضيها المجتمع، إذ تعمل على تهيئته للت  

الاندماج  عملي ة زحلة أساسي ة أولي ة تعز   ، مر جتماعي  الا  الت كيُّف عملي ةشأنَّا شأن  جتماعي ةالا الت نشئةح ل تمث   
 . جتماعي  الا

 الاندماج في ضوء المفاهيم المقابلة له: -ب  

لهذا المفهوم   نقيضة للاندماج، غير أن    ي ةيذهب بعض الباحثين إلى اعتبار عدم الاندماج حالةً وصف
 لي:نذكر منها ما ي، أيضا لالةمقابلات  أخرى قريبة الد  

 
شر العلمي، العدد  الن  للأبحاث و   ي ة الأكاديم ل ة ، المجراسي الد ِّ حصيل الاندماج والت   ي ة وليون بين إشكالالد  لاب  الط  من سنغاري، ؤ عبد الم 1

 .  50- 49، ص2025، 76
، جامعة مسيلة،  جتماعي ة والا  ي ة العلوم الإنسان  مجل ة ،  في إدماج الفرد في المجتمع   ي ة التربو   المؤس سةدور  خليفة عبد القادر وفاطمة سالمي،   2

 .5، ص 2014، الجزائر، 15العدد 
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1. :  الإقصاء أو الاستبعاد الاجتماعي 

على أن ه "مجموعة من العوامل التي تحول دون مشاركة الفرد أو الجماعة في    ف الإقصاء الاجتماعيُّ يعر  
بلا   الأنشطة المجتمعي ة وعدم القدرة على الت فاعل والانصهار في بقعة المجتمع الأوحد الذي يستوعب الكل  

ش المستبعدون حالة من الاستبعاد يعتبر عملي ة اجتماعي ة مضاد ة للاندماج، حيث يعي  ، ومنه فإن  1استثناء" 
 الاغتراب مع البيئة المتواجدين فيها وكذا ضعفا في المشاركة المجتمعي ة بمختلف أشكالها. 

 الاغتراب:  .2

خ التي تصيب العلاقات الاجتماعي ة  يعتبر الاغتراب من المفاهيم الماركسي ة التي يقُصد بها حالة الت فسُّ 
، هذا الذي يجعل المغترب في حالة 2المغترب والآخرين والابتعاد عنهم  بين الأفراد، والمسافة التي تتول د بين

من الانعزال نتيجة لعد ة عوامل، تجعله عاجزا عن تنمية وتطوير علاقته بالمحيط، وبالت الي انخفاض مشاركته  
 ي . وحضوره في مختلف المجالات والن شاطات الاجتماعي ة، والذي ينجرُّ عنه ضعف اندماجه الاجتماع

 ت. ظريّ  : الأوساط والن  جتماعي  المبحث الثاني: الاندماج الا

:الاندماج الا ( أوساط1  جتماعي 

ة دوائر  ون ضمن تقاطع عد  عُ الأفراد يتموقحـ  أن  G. Simmel (1858 - 1918 )"أوضح جورج سيمل  
التي تنشأ بين الأفراد    جتماعي ةفاعلات الادة من العلاقات والت  وائر منظومة معق  ل هذه الد  وتُشك     3" اجتماعي ة 

الأخرى في المجتمع، في علاقة تأثير وتأث ر    جتماعي ةوائر الالتشمل تفاعلاتها مع الد    تمتدُّ داخل كل دائرة، كما  
الذي يشغله كلُّ   متبادلة. إن   الموقع  يتيح فهم طبيعة  العلاقات  الد    تحليل هذه  وائر، كما  فرد داخل هذه 

 . وسط من هذه الأوساط في كل    جتماعي  تحديد درجة اندماجه الايسمح ب

 
  ي ة نسق، الجمع   مجل ة ،  لوك الفوضوي لدى طلبة الجامعة لس  وعلاقته با  جتماعي  الاستبعاد الاإسماعيل إبراهيم علي وحياة علي جاسم،  1

 .129، ص2017، العراق، 14، العدد ي ة فسالن  و   ي ةللدراسات التربو  ي ة العراق 
 . 29، ص2011الهلال، بيروت، لبنان، ومكتبة الأسعد، دار  محم دام  ، تر: بس  معجم مصطلحات علم الاجتماع جيل فيريول،   2
التنظيم والديناميكا الاجتماعية    تخصُّصرسالة ماجستير،    ،جتماعي  ة والاندماج الاالعمل بصيغة العقود المحدودة المد  كريمة بن قومار،   3

 .95، ص2013-2012، الجزائر،  ي ة، جامعة غرداجتماعي ة والا  ي ة العلوم الإنسان كل  ي ة والمجتمع،  
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المتعد دة،    جتماعي ةواحد، بل يتحر ك ضمن مجموعة من الأوساط الا  اجتماعي   فالفرد لا ينتمي إلى إطار  
الر     تمتدُّ   تبدأ بالأسرة، ثم   التي  فضاءات  ال، ومكان العمل، وغيرها من  الت عليمي ة  المؤس سةفاق، و إلى جماعة 

 : ها فيما يليق إلى أهم   التطرُّ  سيتمُّ و  ،جتماعي  الاندماج الاتنم  ي من قدرته على 

 الأسرة:   -أ  

ا "شكل اجتماعيٌّ يتمي ز بطابع ثقافي   ممي ز يختلف من مجتمع إلى آخر، ويعمل   تعُر ف الأسرة على أنَّ 
الث قافي   الن  ظام  الت فاعل مع  هذا  المقبول، ويتعل م... طبيعة  السُّلوك الاجتماعي   الفرد...  على طبع وتلقين 

 .1الأفراد والعادات والت قاليد، وبقي ة النُّظم الاجتماعي ة الس ائدة في المجتمع" 

فبالرُّغم من أن  لكل    ومنه فإن  الأسرة لا تعمل في منأى عن المجتمع، بل تعُتبر الخلي ة الأساسي ة فيه،  
ا ليست جسما منعزلا عن باقي المؤس سات الاجتماعي ة أسرة خصوصي تها الت اريخي ة والث قافي ة، إلا   ، وبالت الي  2 أنَّ 

ل فهي تلعب دورا محورياًّ في نقل قيم وثقافة المجتمع الس ائدة، التي تُسه  ل على الفرد عملي ة الت كيُّف والت فاع
 مع أسرته ومن ثم  مع مجتمعه والاندماج فيه تدريجيًّا. 

  Pierre Bourdieu  بيار بورديوكما تعُتبر الأسرة الإطار المرجعي  والنموذج المثالي  لأفرادها، حيث يرى  

تبُنى على (  2002  -  1930) الذي  المقياس  ترمي إلى أن تصبح  الرسمي ة  "العلاقات الأسري ة في صيغتها  أن  
اجتماعي ة"  وتقي م كل علاقة  المكانة ،  3أساسه  الفكرة  الت  التي تحتلُّ   تُبرز هذه  الأسرة في تشكيل  صورات  ها 

 م.فاعل والقيالذي تبُنى في داخله أنماط الت   ل الإطار المرجعي  للأفراد، فهي تمث    جتماعي ةالأولى للعلاقات الا

ه الفرد ويعيد إسقاطه لاحقًا  الذي يستبطنُ   ج الأصلي   ومن هذا المنطلق، تصبح الأسرة بمثابة النموذ 
أو    على بعدها العاطفي     ي ةالأخرى. فوفقًا لبيار بورديو، لا تقتصر العلاقات الأسر   جتماعي ة على علاقاته الا

مقبول ي ةوتنظيم  ي ةي وظيفة رمز ، بل تؤد   البيولوجي    من السُّلوكات الاجتماعي ة.  في تحديد المقبول واللا 

 
 . 12، ص2015، عمان، الأردن، ي ة ، دار الرا الأسرة والمجتمع: مفاهيم ونظريّتممدوح رضا الجندي،   1
 . 284، ص2009دار هومة، الجزائر، ، 2ط  أم قطيعة؟،  ي ةفي الجزائر المعاصرة إمتداد جتماعي  مسألة الرباط الا رشيد حمدوش،  2
 . 285نفسه، صالمرجع  3
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 : الت عليمي ة المؤس سة -ب  

تعُتبر المؤس سة الت عليمي ة مؤس سة اجتماعي ة قام المجتمع بإيجادها من أجل تطبيع الأفراد المتعل  مين فيها  
ليكونوا  اجتماعي ا، الأمر الذي يجعل منهم أفرادا متلائمين مع خصائص مجتمعهم وقيمه، ومنه الوصول بهم  

 . 1أفرادا صالحين فيه

ومنه فإن  المدرسة باعتبارها من بين أبرز المؤس سات الت عليمي ة تلعب دورا مهمًّا في نقل الفرد من الت مركز 
الذ اتي حول نفسه إلى الت مركز ضمن الجماعة، وذلك عبر تطوير إمكاناته في الت واصل وتكوين العلاقات 

... هذه التي تمك  ن الط فل تدريجيًّا من تحقيق الاندماج الاجتماعي   وسط المؤس سة  2كة الاجتماعي ة والمشار 
 وسط المجتمع ككل   ثانيا.  لا، ثم  الت عليمي ة أو  

وفي سياق مواز نجد الجامعة بدورها من بين الأوساط التي يحظى فيها الاندماج الط لابي بأهمي ة كبيرة،  
الط لاب من الش عور بانتمائهم للمؤس سة وبالت الي زيادة دافعي تهم نحو الت علم وتطوير مهاراتهم ذلك أن ه يمك  ن 

 . 3الحياتي ة المختلفة عبر المشاركة في الأنشطة الصفي ة واللاصفي ة التي يوُف  رها فضاء الجامعة 

 حول الاندماج:  سوسيولوجي ةت الظريّ  ( أهم الن  2 

 ر الوظيفي للاندماج:صو  الت   -أ
، أين اهتم بهذه الظ اهرة ضمن  يميل دوركايم إتعود الجذور الأولى للت صوُّر الوظيفي لمفهوم الاندماج إلى  

سياق دراسته المعنونة بـ"تقسيم العمل الاجتماعي "، حيث رأى أن  الجماعة تكون مندمجة كل ما كان أفرادها 
فس المعتقدات والسُّلوكات، ويتفاعلون مع بعضهم البعض، ويشعرون "يمتلكون وعيا مشتركا ويتقاسمون ن

 .4بالالتزام بأهداف مشتركة" 

 
 . 72، ص1996دار الجيل، لبنان، ، 2ط،  علم الاجتماع التربويإبراهيم ناصر،  1
 . 07 –  06خليفة عبد القادر وفاطمة سالمي، مرجع سابق، ص 2
 . 97ص ، مرجع سابقرشا نعمة عيلان ويحيى عبيد ردام،  3

4 Raymond Boudon et al, Dictionaire de sociologie, Larousse, Paris, 1999, p126. 
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ومن ثم  فإن  الوعي الجمعي  يعمل بمثابة سلطة فوقي ة لتأطير أفعال الأفراد والر وابط بينهم، إلا أن  هذه  
وفقًا لطبيعة المجتمع، ففي المجتمعات التقليدي ة    الر وابط تتمايز بين القو ة والضُّعف أو الت ماسك والانفصال،

يخضع الوعي الفرديُّ إلى الوعي الجمعي   بصورة شبه تام ة مما ينُتج تضامنا آليا، وأن  الفرد في هذا الن وع من 
ويرفع من تماثله  المجتمعات يستبطن المعايير والقيم الأخلاقي ة لمجتمعه ويتبن اها، مم ا يعز  ز من شعوره بالانتماء،  

 .1وانسجامه مع الآخرين، هذا الذي يجعل عملي ة الاندماج الاجتماعي  قوي ة ومرتفعة

أن  المجتمعات الحديثة، تتمايز فيها الوظائف والأفراد، وتصبح الحاجة بين    دوركايمفي المقابل، يرى  
سماه بالت ضامن العضوي، هذا الذي أد ى  الآخرين قائمة على الاعتماد المتبادل والت كامل الوظيفي، وهو ما أ

للقوانين  خضوعا  أكثر  المجتمعات  هذه  ضمن  الأفراد  أصبح  حيث  الجمعي،  الوعي  سلطة  ضعف  إلى 
، فسادت العزلة بين الأفراد أو الن زعة الفردي ة، مم ا جعل الاندماج والت ماسك الاجتماعي  ضعيفا،  2الإصلاحي ة 

 . 3ع نسب الانحراف والانتحار، كما بين  لاحقا في دراسته حول الانتحاروهو ما يؤد  ي إلى ارتفا 

 لتالكوت بارسونز:  ي ةالوظيف ي ةالبنائ ي ةالنظر  -ب  

أن  "الاندماج الاجتماعي  يشك  ل واحدا من وظائف الن  ظام الاجتماعي   حيث    تالكوت بارسونزيرى  
ابط بين مختلف أجزاء الن  ظام لتأمين العمل الجي  د للكل" ، ومنه فإن  الن سق العام للفعل  4يعمل على تأمين التر 

 ولي ة التي تقوم بها، كالآتي: منها وظيفتها الأ بالنسبة لدوركايم ينقسم إلى أربعة أنساق فرعي ة، لكل   

 

 

 
1 Christine Jaminon, Processus d’affiliation Analyse d’une population de personnes sans 

emploi ayant transité par un dispositif d’insertion, Thèse de doctorat, Sociologie, UCL 

Belgique, 2002, p10. 

 .106 –  104، ص2006سمير نعيم أحمد، النظرية في علم الاجتماع، دار الهانى للطباعة والنشر، مصر،  2
 .880دليلة مهيري، مرجع سابق، ص 3
 . 51عبد المؤمن سنغاري، مرجع سابق، ص 4
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 .1: يوض ِّح الأنساق الفرعي ة والوظائف ضمن الن سق العام للفعل عند بارسونز 10 الجدول رقم 

 الن سق العام للفعل 

 الوظائف الأولي ة  الأنساق الفرعي ة
 إبقاء نماذج المراقبة  الن سق الثقافي 

 الاندماج للأفراد تعزيز  الن سق الاجتماعي  
 تحقيق الغايات الجماعي ة نسق الش خصي ة
 تلاؤم مع المحيط المادي )الت كيُّف(  هيئة السلوك

من خلال هذا الجدول نجد أن  بارسونز أشار إلى دور الن سق الاجتماعي  في تعزيز الاندماج لأفراده، 
الاجتماعي  لا يقُصد به الش خص في حالته الفردي ة فحسب، بل يشار به ويجدر الإشارة هنا إلى أن  الن سق  

إلى كل الط وائف المجتمعي ة المكو  نة للمجتمع، فالأسرة نسق اجتماعي  والط بقة نسق والقبيلة نسق وهكذا...،  
ن وظيفتها في تعريف  ومن ثم  فالط ائفة المجتمعي ة تعتبر "نواة للمجتمع من منطلق وظيفة الاندماج...، وتكم

 .2التزامات الولاء للجماعة... من خلال الت مايز في المكانات والأدوار... وإدماج الأفراد في الجماعة"

 : Ferdinand Tonnies  فرديناند تونيز ي ةنظر  -ج  

الجماعة  "ته التي عرضها في كتابه الموسوم بـ  لمفهوم الاندماج بنظري  (  1936  -  1855)  تونيز   ي ةترتبط رؤ 
يعتبر أن  1887ادر سنة  الص  "  والمجتمع ا  ، حيث  انتقال  تلعب دوراً في  شكل  من    لت جمع الإنساني   الإرادة 
 .جتماعي ة وابط الاعات إرادته التي تفرز نمطاً محددًا من الر  جمُّ نوع من الت    لكل     وأن    ، إلى شكل حديث  تقليدي   

أو الجماعة، إذ يقوم هذا النمط    "ي ة الجماعات"  ي ةالتي تفرز وضع  في الإرادة العضوي ةل الإرادة الأولى  وتتمث  
الت   الش ديدة نحو الأفراد    محدودة يغلب عليها  اجتماعي ةنظيم على علاقات  من  الد اخلي والعاطفة  الت علُّق 

 .3والقبيلة، وكذا نحو الممارسات الديني ة والقيم التقليدي ةالذين تجمعهم روابط الد م كالأسرة والعشيرة 

 
،  2019ناشرون، بيروت، لبنان،    –   ثقافي ة ، دار الروافد ال ميلود طواهري، تر:  علم الاجتماع المعاصردوران وروبرت ويل،    بيار جان   1

 ، بتصرف. 200ص
 . 202 –  201المرجع نفسه، ص 2
،  2018، الجزائر،  ي ةللطباعة، غردا  ي ة، دار داي ةومسارات نظر   ي ة: بناءات مفاهيم جتماعي  الرابط الا  سوسيولوجي ة عبد العزيز خواجة،   3

 .34- 33ص
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آلف، حيث يشترك أفرادها في ضامن والانسجام والت  إلى أسس الت    جتماعي ةوتستند هذه الوحدة الا
المقابل إلى  ي في  ق إحساسهم بالانتماء إلى الجماعة ويؤد   ا يعم   والقيم، مم    ثقافي ةاللغة والعادات والممارسات ال

 . 1ااندماج الأفراد محصوراً داخل إطار الجماعة دون أن يتجاوزه وبذلك يظلُّ  ،رفض المختلفين عنهم

المجتمع،    شكلأو    " ي ة المجتمع"  ي ةرة، التي تفرز وضعل في الإرادة المفك   اني من الإرادة فيتمث  وع الث  ا الن  أم  
العقلان يقوم على  وا  ي ةوهو نمط  الفردي   لت  والحساب  وتباعدًا عن  حيث    ،فكير  انعزالًا  أكثر  الأفراد  يغدو 

البعض  الجمع2بعضهم  المعايير  غياب  نتيجة  الجماعات الموح     ي ة،  داخل  العلاقات  تضبط  التي كانت  دة 
ب عن ذلك  والقيود. ويترت    لكم   ا تكون محدودة ا، غير أنَّ  الت نظيم  مهم ة القوانين  وغالبًا ما تتولى    ،ي ةالتقليد

وع من ا يجعل الاندماج داخل هذا الن  ، مم  ي ةوالفكر   ثقافي ةوال  ي ة اه الاختلافات الدينسامح تجُ ارتفاع مستوى الت  
 . 3رادباين بين الأفساع دائرة الت  ة وتماسكًا بفعل ات   قو    قافي، وإن كان أقل  ع الث  نوُّ المجتمعات أكثر انفتاحًا على الت  

 العالي.  الت عليمو  ي ةالمبحث الثالث: الجامعة الجزائر 
 رها:وتطو   ي ة( نشأة الجامعة الجزائر 1
 قبل الاستقلال:   ي ةالجامعة الجزائر  -أ  

ة في الت عليم العالي بالجزائر، والتي أنُشئت سنة تخصُّصتعُدُّ مدرسة الط ب في الجزائر أو ل مؤس سة م
ا كانت مخص صة في بدايتها لاستقبال الط لبة الفرنسيين فقط، ثم  توس ع نشاطها ليعم  الط لبة  م، إلا  1833  أنَّ 

،  م1909تابعة لجامعة الجزائر بعد تأسيسها سنة  كل  ي ةالعرب والأتراك المسلمين واليهود... وتحو لت أخيرا إلى  
م ومدرسة العلوم سنة  1879كمدرسة الحقوق سنة    تلى ذلك نشأة عد ة مدارس أخرى تقد  م تعليما عاليا

ا كانت جميعا  ، إلا  1909ات تابعة للجامعة الجزائرية بعد تأسيسها سنة  لت إلى كلي  م... والتي تحو  1868  أنَّ 
 . 4تحت وطأة الاستعمار الفرنسي   ولخدمة أهدافه وتوجُّهه

 
1 Albert Scherr, Op. Cit, p03. 

 .35 -34ص العزيز خواجة، مرجع سابق، عبد 2
3 Albert Scherr, Op. Cit, p04. 

،  2016، بسكرة، الجزائر،  06خيضر، العدد    محم د، حوليات المخبر، جامعة  من التأسيس إلى التأصيل  ي ةالجامعة الجزائر خان،    محم د 4
 .13- 10ص
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 بعد الاستقلال: ي ةالجامعة لجزائر  -ب  

م بجامعة واحدة وملحقتين لها بكل   من 1962انطلقت الجزائر في مشوارها من أجل الإصلاح سنة  
، فحاولت استقطاب الأساتذة من مختلف الدُّول العربي ة، وكذا تكوين بعضهم داخليًا،  1وهران وقسنطينة

،  2م1970العالي والبحث العلمي سنة    تحضيرا للاكتفاء الذ اتي   مستقبلا، كما أنشأت أو ل وزارة خاص ة للت عليم
 : 3كما ات بعت الجزائر سياسة إصلاحي ة قامت على أربعة مبادئ أساسي ة هي

لين على شهادة البكالوريا بكاف ة   .1 ديموقراطي ة الت عليم العالي: حيث فتحت الجامعة لكل   الط لبة المتحص  
 ى إلى زيادة أعدادهم بعد الاستقلال.والذي أد   شرائحهم وبغض   الن ظر عن أصولهم الث قافي ة،

 الجزأرة: ويقُصد به إيجاد تعليم جزائري   كامل يخدم مصالح الهوي ة الوطني ة، من حيث مناهجه وطاقمه.  .2
الت عريب: والذي بدأ تدريجيًّا من العلوم الأدبي ة والاجتماعي ة وصولا إلى علوم المادة والأرض، ليكتمل  .3

 .م1997 -1996الت عريب بشكل تام   خلال الموسم الجامعي  
وفتح   .4 العلمي ة  للشُّعب  الأهمي ة  إعطاء  وذلك من خلال  والت  كنولوجيُّ:  العلميُّ  ات  تخصُّصالت وجه 

 أخرى بما يتناسب مع متطل بات العولمة، وتوفير المخابر والأجهزة الت  كنولوجي ة المناسبة لذلك. 

رس فيه الط الب مد ة  اعتمدت الجامعات على الن  ظام الكلاسيكي، الذي يد  1972-  71وخلال موسم  
 . 4، ولخمس سنوات في الدكتوراهأربع سنوات مرحلة الل  يسانس، ولسنتين في الماجستير على الأقل  

 : LMDظل ِّ نظام  في   ي ةالجامعة الجزائر  -ج  
 ، متتب  عة بذلك الت ــــــوجُّه العالمي  في اعتمـاده هذا الن  ظام،  LMDنظام    2004-  2003موسم  اعتمدت الجـزائر في  

 
، العدد  05  المجل دالباحث، جامعة قاصدي مرباح،    مجل ة،  العالي والبحث العلمي في الجزائر الت عليمنبذة عن تطور بولرياس،    ي ةسج 1

 .03 -02ص  ، 2013، ورقلة، الجزائر، 02
، العدد  11  المجل د اهر،  الط  كتور مولاي  الد  متون، جامعة    مجل ة ،  العالي في الجزائر  الت عليم إصلاح    ي ة إشكالبوكرع،    ي ةحبيبة بولقواس ولام 2

 .130، ص2019، سعيدة، الجزائر، 01
 .04- 03بولرياس، مرجع سابق، ص  ي ة سج 3
،  العامة، جامعة أبو بكر بلقايد  ي ةللمال  ي ة الجزائر   ل ة ، المجالعالي والبحث العلمي في الجزائر  الت عليم ين طالبي وبركة الزين،  الد  صلاح   4

 . 155ص، 2014، تلمسان، الجزائر، 04العدد
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بتنفيذه تدريجيًّا ليعم م في جمعيها موسم   ، وهدفت الجزائر من خلال 20071  –  2006واستمرت الجامعات 
ي، وكذا  تبني  ها للن  ظام الجديد تحقيق تكوين نوعي، وربط الجامعة بسوق العمل والمحيط السُّوسيو اقتصاد

 . 2الت فتُّح على الت طورات العالمي ة، وفتح المجال للط الب ليكون البناء الأساسي  لمعرفته

تم  وضع هيكلة من ثلاثة أطوار، بداي ة بمرحلة الل  يسانس التي تدوم لثلاث سنوات، تليه مرحلة الماستر  
 .3ث إلى أربع سنوات تها من ثلا لسنتين، وأخيرا مرحلة الدُّكتوراه التي تبلغ مد  

 الجامعة ووظائفها: أهمي ة( 2

 الجامعة: ي ةأهم -أ  

تكمن أهمي ة الجامعة في المساهمات التي تقد  مها في خدمة البحث العلمي   والمجتمع، حيث تعمل الجامعة 
مجالاتهم والذين ين في  تخصُّصعلى تطوير البحوث واكتساب ونقل المعارف وتجديدها، وتخريج نخبة من الم

بدورهم يساهمون في تحقيق التنمي ة الاقتصادي ة والاجتماعي ة النوعي ة والكمي ة للمجتمع، كما تساهم أيضا في 
 .4، من خلال نشر الوعي والمعرفة بين عام ة الن اس رفع المستوى العلمي   والث قافي   للمواطن وللمجتمع ككل  

"تنمي ة شخصي ته بأبعادها    تسهم في  ، إذلط البالمرتبط با  اخلي   كذلك في بعدها الد  تها  تبرز أهمي  كما  
المختلفة، وهذا يتطل ب توقيع في الن شاطات والفعاليات والمواقف الت عليمي ة.. لكي ينمو الط الب في جميع  

الاندماج، إذ   أوساط  الجامعة من أهم     حيث تعُدُّ ،  5أبعاد شخصي ة الروحي ة والقيمي ة والمعرفي ة واللغوي ة..." 
 عي ة.اتهم من خلال الاحتكاك بالآخرين والمشاركة في الأنشطة الجمالبة من صقل شخصي  الط  تُمك ن 

 
 . 136 –  135بوكرع، مرجع سابق، ص ي ة حبيبة بولقواس ولام 1
، العدد  07  المجل دعلم المكتبات،    مجل ة ،  LMDفي ظل نظام    ي ةوالبحث  ي ةالتعلم  –   الت عليمي ة   عملي ةوال  الجامعي ةالمكتبة  الزاحي،    ي ةسم 2

 .32- 31، ص2015، 2، جامعة الجزائر 01
 . 34-  33المرجع نفسه، ص 3
، جامعة الجلفة،  جتماعي ة والا  ي ة الباحث للعلوم الرياض  مجل ة ،  ي ةودوره في دعم التنم  الجامعي    الت عليم مسعودة حمايدي وخديجة سلامي،   4

 . 175ص ،2021 ، الجزائر،07، العدد 04 المجل د
، المركز  ي ةنور للدراسات الاقتصاد  مجل ة ،  ي ة ول العربالد  في    ي ة الموارد البشر   ي ة العالي في تنم  الت عليم دور  أمين رماس،    محم دحميدي زقاي و  5

 . 03ص ، 2020 ، البيض، الجزائر،01، العدد 05 المجل دالجامي نور البشير، 
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 وظائف الجامعة:  -ب  

 تكمن وظائف الجامعة في الت عليم والبحث العلمي   وخدمة المجتمع، وهي وظائف متداخلة، حيث:  
للطُّلاب    -1 والت فاعلي ة  المعارف والمهارات الاجتماعي ة  العلمي   وتنمي ة  البحث  تعمل الجامعة على تطوير 

 .1ام المتمدرسين بها وكذا الر فع من المستوى المعرفي   للمواطن بشكل ع
تساهم الجامعة في الت صد  ي للقيم الدخيلة والظ واهر السلبي ة في المجتمع، وذلك عبر نشر الوعي بخطورتها،    -2

 . 2وكذلك عبر البحوث العلمي ة التي تُجريها في سبيل دراسة هذه الظ واهر وتقديم الحلول لها، والوقاية منها 
 .3ب مع الحاجات الاجتماعي ة ومتطل بات سوق العملين، بما يتناستخصُّصإنتاج نخبة من الم -3

 :العالي من منظور سوسيولوجي  الت عليم( 3

 اه المحافظ: العالي من منظور الات ِّ   الت عليم -أ  
دوركايمينظر   جزءًا من    الت عليمإلى    إميل  باعتباره  يؤد   الت عليم  الن سقالعالي  الذي  العام  وظيفة  ي  ي 

ره، لا  . فالجامعة في تصوُّ جتماعي  جانس الال في نقل قيم المجتمع ومعاييره وتحقيق الت  تتمث    ي ةأساس  اجتماعي ة 
. ويرى  جتماعي  الا  الن  ظامفي إعادة إنتاج    الت عليمة بقدر ما تفُهحم ضمن دور  سة مستقل  تُدرس بوصفها مؤس  

الس   تختلف با  الت عليمي ة ظم  النُّ   دوركايم أن   لذلك لا يمكن الحديث عن نموذج    ،جتماعي ةياقات الاختلاف 
من خلال   ،وتقسيم العمل  تخصُّصد على دور الجامعة في تكريس الالمجتمعات. كما يؤك     د لكل   موح    تعليمي   

 . 4جتماعي  كامل الاتسهم في تحقيق الت    ي ةعال ي ةومهن ي ةإعداد كفاءات علم

كامل داخل  سهم في تحقيق الاستقرار والت  ا يُ اجتماعي  الجامعة تعُد  نسقًا    أن    تالكوت بارسونز يرى  بينما  
العالي   الت عليمي  ؤد   يكما    ،شد في مرحلة الرُّ   ي ةتخصُّصالمجتمع، من خلال دورها في إعداد الأفراد لأداء أدوار  

 
،  خيضر   محم د جامعة    ، ي ةالعلوم الإنسان  مجل ة ،  ت التكوين الكفاءات في عصر اقتصاد المعرفة وتحديّ    ي ة الجامعة الجزائر دهان،    محم د 1

 . 04ص.2017الجزائر، بسكرة، ، 46، العدد 17المجل د
اللغة والإعلام    مجل ة،  وتطبيق نظام ل.م.د ومدى نجاعته في تحقيق الإنماء الحضاري للمجتمع  ي ةالجامعة الجزائر نورة قدور،   2 ألف 

 .174، ص2021، 02، العدد 08 المجل د ، 2والمجتمع، جامعة الجزائر
 . 173مسعودة حمايدي وخديجة سلامي، مرجع سابق، ص 3
 . 63 –   35ص ،مرجع سابق ،  رضوان بواب وصبرينة ميلاط  4
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دريس فقط، بل تشمل  على الت  لا تقتصر  الجامعة  ن   أ، و ي ة والمهن  ي ةفي تكوين الكوادر العلم  ي ةوظيفة أساس
 . 1ه المجتمع وتوازن ي ةوإنتاج المعرفة، بما يضمن استمرار  أيضًا البحث العلمي  

 راعي: اه الص ِّ العالي من منظور الات ِّ  الت عليم  -ب  
الهابيتوس، وهو نتاج ما يكتسبه خلال مراحل    أن    بورديو  بياريرى   الفرد يحمل داخله رصيدًا من 

توج     جتماعي ةالا  الت نشئةح  التي  المكتسبة  الاستعدادات  بوصفه مجموعة من  الهابيتوس  ه الأولى، ويعمل هذا 
  المؤس سة الفرد داخل  وضع    . وبناءً على ذلك، فإن  2ر في طريقة إدراكه للعالم من حولهسلوك الفرد العام، وتؤث   

 ه. ل لديه في مراحل سابقة من حياتلا يكون معزولًا، بل يعكس الهابيتوس الذي تشك   ي ةالتربو 

ا أداة للاصطفاء والانتقاء حسب الأصل الاجتماعي   ،  3كما يرى إلى الاختبارات الجامعي ة على أنَّ 
ا مبني ة على الر ساميل الثقافي ة للط بقة   المسيطرة، ومنه فإن  "الشُّعب العلمي ة والتكنولوجي ة كالط  ب...  ذلك أنَّ 

 .4تعُدُّ حكرا على أبناء الط بقة البرجوازي ة، وبالمقابل تبقى حلما نادر الت حقق لبقي ة طبقات المجتمع" 

 أداة لتحقيق هيمنة الط بقات البرجوازي ة في المجتمع، وإعادة  ما هي إلا    لبورديوومنه فإن  الجامعة بالن  سبة  
إنتاج سيادتها على الط بقة الأخرى، وأن  أداء الط لبة داخلها وسلوكهم هو نتاج للهابيتوس والر ساميل التي  

 تشك لت لديهم عبر الت نشئةح الاجتماعي ة والأسري ة. 

 عاده.وأب الجامعي  المبحث الرابع: الاندماج  

 وآليات تعزيزه:الجامعي   ( الاندماج الأكاديمي  1
مع   الط الب، يعكس تفاعل  الت عليممفهومًا مركزيًا في سوسيولوجيا    الجامعيُّ   الاندماج الأكاديميُّ   يعُدُّ 
  ي ةلطاقته المعرف  الط البويظهر هذا الاندماج من خلال استثمار    ،الفاعلين فيها  ي ةوبق  ي ةالأكاديم  المؤس سة

 
 . 37- 36المرجع نفسه، ص  1
،  01، العدد16  المجل د خيضر،    محم ددفاتر المخبر، جامعة    مجل ة،  بورديو   بيارفي فكر    ي ة قضايّ ومفاهيم سوسيولوجيا التربدباب،    ي ةزه 2

 .141، ص2021بسكرة، الجزائر، 
 . 81، ص2007، منتدى المعارف، لبنان، والمدارس والمقاربات: الاتاهات ي ةعلم اجتماع التربعماد عبد الغني،  3
بلحريزي،   4 الترب  بيار إسهامات  سعاد  العدد  05  المجل د،  2التدوين، جامعة وهران  مجل ة،  ي ةبورديو في علم اجتماع    الجزائر،   ، 01، 

 . 04، ص2013
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إلى  ز شعوره بالانتماء  ا يعز   ، وتفاعله مع الأساتذة والزملاء، مم  ي ة، ومشاركته في الأنشطة الدراسي ةوالسلوك
 .1الحقل الأكاديمي 

ناتجة عن   ي ة ديناميك  اجتماعي ة   عملي ة بوصفه    وانطلاقاً من هذا الفهم، ينُظر إلى الاندماج الأكاديمي   
 : 2الت طرُّق إلى آليات تعزيزه، وهي كالآتيوهو ما يستدعي  ،الجامعي ة يةمع البن كاديمي   للط البفاعل الأت  ال
الت    -أ وتوجيه    تعُدُّ   :الجامعي  وجيه  برامج  استقبال  آلالط  برامج  الجدد  اندماجهم    ي ة أساس  ي ة لبة  لتسهيل 

  الت كيُّفج، ومساعدتهم على  خرُّ راسة والت  بات الد   ، ومتطل  الجامعي ة، من خلال تعريفهم بالأنظمة  الأكاديمي   
 .ي ةر مع البيئة الأكاديمالمبك   

الت  الاستراتيجي    -ب  تفاعل يُ   :الةالفع    ي ةدريس ات  بيداغوجيا  اعتماد  تعزيز    ي ة وبيئة صف  ي ةسهم  داعمة في 
 .ي اندماجهم الأكاديميلبة ويقو   الط  م م تعلُّ لبة والأساتذة، وتحسين نقل المعرفة، بما يدع   الط  فاعل بين الت  

:  -ج لبة على تجاوز  الط    -ي ةوالأكاديم  ي ةغو ة اللُّ خاص  -  ي ةساعد البرامج التحضير تُ   دورات الإعداد الجامعي 
 .ي ةل اندماجهم في برامجهم الدراسا يسه   ، مم  ثقتهمواصل، ورفع مستوى والت  م علُّ صعوبات الت  

وتعز   الط  م  علُّ الت    جماعات ن  تمك     :معل  الت    جماعات  -د الجماعي،  والعمل  الخبرات  تبادل  من  الت  لبة  فاعل ز 
 .ي ة الدراس  ي ةوالأكاديمي، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأداء والاستمرار  جتماعي  الا

 حفيزاجعة والت  الر   ي ةغذواصل المنتظم والت  ال، القائم على الت  ل الإشراف الفع  يشك     :لإشراف الأكاديميا -ه
 .الجامعي ة المؤس سةداخل  الأكاديمي   لبة الط   اندماج، عاملًا حاسماً في  من طرف الأساتذة والط اقم الإداري

فس،  قة بالن  ، والث   ذاتي ةمثل الكفاءة ال  ي ةي الخصائص الفردتؤد     :لط الب لوالأسري ة    ي ةخصالش  العوامل    -و
ا  دوراً مهمًّ   لديه من خلال عملي ة الت نشئةح الاجتماعي ة والأسري ة الس ابقة  وكذا الخصائص المستدمجة  والمثابرة،

 .راسةوالاستمرار في الد    على الاندماج الأكاديمي    الط البفي تعزيز قدرة 

 
 . 97رشا نعمة عيلان ويحيى عبيد ردام، مرجع سابق، ص 1

2 Nurudeen Abdul-Rahaman, Vincent E. Arkorful, Tochukwu Okereke, Academic integration in 

higher education: A review of effective institutional strategies and personal factors, Frontiers 

in Education, Frontiers Media SA, Vol 07, Switzerland, 2022, p04 -05. 
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 ين.الجامعي ِّ لبة الط  لدى   ح آليات تعزيز الاندماج الأكاديمي ِّ : يوض ِّ 05 ط رقممخط  

 
 وآليات تحقيقه: الجامعي    جتماعي  ( الاندماج الا2 

يعُدُّ الاندماج الاجتماعيُّ للط لبة في الوسط الجامعي   من الر كائز الأساسي ة التي تُسهم في تشكيل تجربتهم 
العلاقات  يتمُّ من خلالها تشكيل  تفاعل مستمر    الأكاديمي ة والاجتماعي ة على حد   سواء، بوصفه عملي ة 

 ع الط لبة الآخرين، والمشاركة في مختلف أنشطة الحياة الطُّلابي ة...  المتنو  عة م

 ومن هذا المنظور، تتجل ى أهمي ة الاندماج الاجتماعي   للط لبة الجامعي  ين، في كونه:

وسيلة داعمة في تسهيل الانتقال إلى الحياة الجامعي ة: ذلك أن  الاندماج وتعزيز الر وابط الاجتماعي ة   -
ع الط لبة، يمك  نهم من الت كيُّف مع الحياة الجديدة للجامعة وتجاوز صعوبات الانتقال من الوسط  م

 .1الأسري   والمدرسي، إلى وسط أكثر تنوُّعا واختلافا 
تعويض النُّقص في الر أسمال الاجتماعي   والث قافي: حيث يساهم الاندماج الاجتماعيُّ للط الب في  -

ي ة وعلائقي ة قوي ة، وتنمية رأسماله الث قافي، خاص ة لأولئك المنحدرين من أصول تكوين شبكة اجتماع
 اجتماعي ة ضعيفة أو منغلقة، وذات رساميل ثقافي ة منخفضة. 

 
،  04البواقي، العدد    ، جامعة أمُّ ي ةالعلوم الإنسان  مجل ة ،  جامعي  نة أولى الس  لطلبة    جتماعي  واقع الاندماج الايونس لعوبي وأحمد منغيد،   1

 . 134، ص 2015الجزائر، 

آلي ات تعزيز 
الاندماج 
الأكاديمي

برامج 
هالت وجي

خصائص 
الط الب

الإشراف 
الأكاديمي

جماعات 
الت علم

دورات 
الإعداد 
الجامعي  

استراتيجي ات 
الت دريس
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دعم الت علُّم والت حصيل الأكاديمي: يُسهم الاندماج الاجتماعيُّ للط الب في الر فع من مهاراته وكفاءاته   -
 قي ة منها، الأمر الذي يمك  نه من تحقيق نتائج دراسي ة أفضل.خاص ة التطبي

رفع شعوره   - الط الب من  الاجتماعيُّ  الاندماج  يُمك  ن  والت سرُّب:  الانسحاب  احتمالات  الحدُّ من 
 .1بالانتماء لمؤس سته، وتوطيد علاقته به، مم ا يعُز  ز من احتمالي ة مواصلته فيها 

ولأهمي ة الاندماج الاجتماعي   للط لبة في الجامعة، باعتبارها وسطا يضمُّ شرائح مجتمعي ة مختلفة  ومنه،  
الأصول والث قافة، فإن ه من المهم الإشارة إلى ثلاث مداخل وشروط لتحقُّق الاندماج، أولهُّا الاستيعاب: 

لدُّخول إلى الوسط والمجال العام، ومن ثم  الشرط الثاني ويقُصد به تحييد الخصوصي ات الث قافي ة والد  يني ة عند ا
وهو الت شريط الإثني: والذي يعني احترام الخصوصي ات الث قافي ة والد  يني ة لدى الآخرين في الوسط، والشرط 

 . 2ار من الوحدةالثالث المتمث  ل في الت عددي ة الث قافي ة: والتي تعُتبر وسيلة للحفاظ على الخصوصي ات في إط

 خلاصة الفصل:  

وصفي، بل هو    د مفهوم  الاندماج ليس مجر     أن  عرضه عبر مباحث هذا الفصل، يتبين    في ضوء ما تم  
لات التي يعرفها الحقل  حوُّ مع الت    ي ةظر والن    ي ةوالمفاهيم  ي ةاريخمرك بة تتقاطع فيها الأبعاد الت    اجتماعي ةسيرورة  
 . الجامعي  

المقاربات   المجاورة، واستعراض أهم     وسيولوجي ةسُّ ر المفهوم وعلاقته ببعض المفاهيم الع تطوُّ فمن خلال تتبُّ 
بأبعاده    الجامعي  الاندماج    ضح أن  ووظائفها، يت    ي ةإسقاط ذلك على واقع الجامعة الجزائر   المفس رة له، ثم    ي ةظر الن  

أساسيًّ   ليشك     جتماعي ة والا  ي ةالأكاديم لاستقرار  شرطاً  للن    الجامعي     الن سقداخل    الط البا  جاح  وتحقيقه 
لبة الط  مدخلًا تحليليًا ضروريًا لتفسير مسارات    فهم آليات تعزيز هذا الاندماج يظلُّ   . وعليه، فإن  ي ةوالاستمرار 

 .جتماعي ةوالا ي ةبو ق فاعليتها التر  بما يحق    الجامعي ة المؤس سة العالي، واستشراف سبل تطوير  الت عليمداخل 
 

 
1 B. Gail Thomas and Janet Hanson, Developing social integration to enhance student retention 

and success in higher education: the GROW@BU initiative,  Widening Participation and 

Lifelong Learning, The Open University, vol16, No 03, United Kingdom, 2014, p04 -05. 
ياسات،  الس  ، المركز العربي للأبحاث ودراسة ولة والأمة في الوطن العربي الد  وبناء   جتماعي  الاجدليات الاندماج مجموعة من المؤلفين،  2

 .59-  58، ص2014بيروت، لبنان، 
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 تمهيد: 
ه للباحث في دراسته، حيث   لكل   بحث مجموعة من المحد  دات المنهجي ة التي تؤط  ره، وتكون بمثابة الموج  

المنهجي ة التي تمسُّ مختلف جوانب هذا البحث، حيث سنتطر ق فيه  تتعل ق بيانات هذا الفصل بالمعطيات  
إلى الت عريف بمجتمع البحث وبخصوصي ة أصل الط البة المزابي ة، كما سنعر  ف فيه المجال المكاني   للد  راسة ونشأته،  

من بذور نشأته الأولى،    الذي تتواجد فيه عي  نة دراستنا، وسنعرج كذلك إلى سرد أهم   مراحله وخطواته، بداية
مرورا بالد  ارسة الاستطلاعي ة، ووصولا لتبيان تقنيات البحث التي استعملناها فيه، وكذا التفصيل في خصائص  

 العي  نة وطريقة اختيارها. 

 ل: مجتمع البحث والد ِّراسة الاستطلاعي ة.المبحث الأو  
 جتماعي ِّ ومسارات الت عليم. مجتمع البحث: المرأة المزابي ة بين آليات الض بط الا (1

يتمي ز المجتمع المزابيُّ عن غيره بخصوصي ته الث قافي ة والاجتماعي ة، حيث يقوم على نظام اجتماعي   تضبطه  
مجموعة من المعايير والقيم المستمد ة أساسا من المرجعي ة الديني ة والأعراف الت قليدي ة، كما يت سم بوجود أنماط 

ة من العلاقات والت فاعلات التي تؤط  ر سلوك الأفراد داخل نسق اجتماعي   منظ م، حيث لا يـُــترك الفعل  محد د
المؤس سات   فيه دور  الض وابط والت وجيهات، كما يحضر  الفرديُّ بمعزل عن الجماعة، بل يخضع لجملة من 

عل فهم بنيته ضرورياًّ لتحليل الكيفية التي تمارس بها  الت قليدي ة التي تتكف ل بوظائف الت نظيم والض بط، بما يج
 آليات الض بط الاجتماعي، خاص ة فيما يتعل ق بسلوك المرأة. 

وانطلاقا من هذا، تمث  ل هيئة العز ابة إحدى أهم   مؤس سات الض بط الاجتماعي   في المجتمع المزابي، وتعُر ف  
ا الهيئة التي تضمُّ مجموعة من   خيرة المفك  رين والعلماء وأهل الر أي والاختصاص )الذكور(، والذين تُسند  بأنَّ 

ياسي ة والاقتصادي ة  بوي ة والس   ، كما تسعى من خلال  1إليهم مختلف شؤون المجتمع الد  يني ة والاجتماعي ة والتر 
 . 2معاييره وقيمه دروس الوعظ في المسجد إلى إعادة إنتاج الن  ظام الاجتماعي   والمحافظة على 

ر د ين" إحدى أبرز مؤس سات الض بط الاجتماعي   أيضا، فتعر ف  ومن الجانب الن  سوي، تمث  ل هيئة "ت ـمْس 
ا الهيئة الن  سوي ة المكل فة بغسل الأموات من الن  ساء والأطفال دون سن   البلوغ، كما تتكف ل موازاة مع  بأنَّ 

 
روافد البحوث    مجل ة ،  ماسك الاجتماعي للمجتمع الإباضي في منطقة وادي ميزاب ابة ودوره في تأمين الت  نظام العز  اني،  أحمد حش   1

 . 90، 86، ص2020الجزائر، ، 09والدراسات، مخبر الجنوب الجزائري للبحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، جامعة غرداية، العدد 
 . 172مرجع سابق، ص،  الت قليدي ة بط الاجتماعي ومعوقاته في المجتمعات الض  عبد العزيز خواجة،   2
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ــنبيه لضرورة الانقياد بتوجيهات المسجد، ومراقبة تطبيق الت عليمات الص ادرة من هيئة عمل هيئة العز ابة، بالت ـ
 .2مم ن يخالف هذه الت عليمات  1العز ابة في إطار المجتمع الن  سوي، والإعلان عن "البراءة" 

من الهيئتين إلى فرض الن  ظام الاجتماعي، ومقاومة السُّلوكات المخالفة له سواء كان    وتسعى أيضا كلٌّ 
ذلك بطريقة مباشرة )البراءة مثلا( أو غير مباشرة )التنبيه، الن بذ، السُّخرية...(، هذه الآليات التي تعُتبر من  

ويليام   -سابقا خلال الإطار الن ظري  كما بي نا-أقوى آليات الض بط الاجتماعي، التي أك د على فعالي تها  
المجتمع William Sumner سمنر مؤس سات  مختلف  ذلك  في  ويساعدهما  وتقليدي ــــتها،  تلقائي تها  رغم 

 . 3الت قليدي ة، وعلى رأسها العشيرة، والأسرة والمدارس الحر ة الت ابعة لهيئة العز ابة

حين يتعل ق بسلوك المرأة المزابي ة، حيث يتمُّ توجيهه بشكل  ويت خذ هذا الض بط طابعا أكثر تحديدا  
مباشر من خلال دروس الوعظ والإرشاد، ذلك أن  هذه الأخيرة تقدم جملة من الت وجيهات والمعايير السلوكي ة 

 التي تؤط  ر حضور المرأة في مختلف مجالات الحياة، ونذكر من بين هذه الض وابط:

 لضرورة،  ة بقاء البنت في المنزل وعدم خروجها إلا  ن على أهمي  ا ه الهيئتث تنب   : حيضبط خروج المرأة -
غر على ذلك  وتربيتهن    .4لذلك عند زواجهن   تجهيزهن  تعويدهن  و ، من أجل منذ الص  

المرأة،   للض رورة القصوى، وعدم توفُّر رجل يكفل فترفض الهيئتان عمل المرأة إلا  ضبط عمل المرأة:  -
 ره فالمطلوب منها قرارها في المنزل، وتدعو للاكتفاء بالعمل من داخل المنزل.وأن ه وفي حال توفُّ 

تؤك  د المعايير الاجتماعي ة على الت خلُّق بقيمة الحياء حين محادثة الر جل   ضبط الت واصل مع الر جل: -
 .5ضرورة لالأجنبي   عنها )من غير محارمها(، ولا يكون ذلك إلا  

 
خص المخالف لتعليمات المسجد مقاطعة  ة في المجتمع، وتعني مقاطعة الش  قليدي  الت    بط الاجتماعي   آليات الض    تعتبر البراءة إحدى أهم    1

ظام لم يعد معتمدا  هذا الن     در الإشارة هنا إلا أن  تجحين إعلان توبته، و   حتّ  ة معه  عاملات اليومي  راء ومختلف الت  ة في الحديث والش   تام  
 العديد من قصور وادي مزاب. بشكل كبير في 

 . 30، 29، ص2013، مطبعة الآفاق، غرداية، الجزائر، بلدة بني يزقن من خلال المجتمع المدنييوسف الحاج سعيد،   2
 .173 ،172مرجع سابق، ص،  الت قليدي ة بط الاجتماعي ومعوقاته في المجتمعات الض  عبد العزيز خواجة،   3
الاطلاع عليه بشكل مباشر حين    تم    ،2026أفريل    09، درس مسجدي مقدم بتاريخ  لموسم الصيفحضير  الت  منير بن سعدون،   4

 . https://mosisguen.mixlr.com/recordings/3089015الرابط:   بث  ه،
ه بتاريخ  الاطلاع علي  تم  ،  2021جويلية    24يوم    ،، درس مسجدي دور البنت والمرأة في المجتمع المزابي إبراهيم بن عمر بورورو،   5

 . https://www.youtube.com/watch?v=hQu_-lq21tU&t=844sالرابط:  ،2026/ 13/04
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تمنع الهيئتان اختلاط المرأة المزابي ة مع الر  جال بمجر د بلوغها   ضبط اختلاط المرأة مع الجنس الآخر:  -
تنظيم مختلف   بينهما من خلال  الفصل  قيمة  تعز  ز  أقربائها، كما  أبناء  ولو كان من  البلوغ،  سن  

 . المناسبات الاجتماعي ة على هذا الأساس )الأعراس، المآتم...( 
تؤك  د القيم الاجتماعي ة في المجتمع على أهمي ة استعمال الحجاب الس اتر   ضبط حجاب وهندام المرأة: -

 .1غير المتبر  ج، وكذا استعمال الحجاب الت قليدي "أحولي" خاص ة للمرأة المتزو  جة 
- : ر المرأة المزابي ة في  ترفض القيم الاجتماعي ة ظهو   ضبط ظهور المرأة في وسائل الت واصل الاجتماعي ِّ

 ... 2وسائل الإعلام والات  صال، لأي   سبب كان، وكذا عرض أمورها الخاص ة للعلن كرقم هاتفها

ا ترتبط   وإذا كانت هذه الت وجيهات تعكس الكيفية التي يؤط ر بها سلوك المرأة في الواقع اليومي، فإنَّ 
ارها داخل المجتمع، ويقود ذلك إلى الن ظر في مسألة تعليمها،  أيضا برؤية اجتماعي ة أوسع تحد  د موقعها وأدو 

باعتبارها إحدى المجالات التي عكست تحوُّلات هذه الرُّؤية، حيث لم يكن موقف المجتمع منها ثابتا، بل  
ص هذا الت طور الت اريخي كما يلي:   عرف مسارا تدريجيًّا من الت قييد إلى قدر من الإتاحة، ويمكن أن نلخ  

 المرحلة الأولى: الت ــقييد شبه الت ام للت عليم.  ➢

المنتسبات لهيئة "تمسردين" والتي  يتلق ين تعليمهن في هذه المرحلة من طرف إحدى  الفتيات  كانت 
بدورها قد تلق ت بعضا من العلم من أحد محارمها الفقهاء في الد  ين، وكانت تقوم بتلقين الفتيات دون سن   

سور القرآن القصار، بينما تعُل م الفتيات البالغات الص لاة وبعض أمور دينهن  من فقه الص لاة  البلوغ بعض  
والط هارات وغيرها، وكان الات  صال المباشر بين الفتيات والجنس الآخر شبه منعدم خارج إطار المحارم، ولو 

 .3 في إطار ضي  ق جدًّاكن  دون سن   البلوغ، ولم يسمح بتعليمهن  القراءة والكتابة إلا  

 

 
،  2026/  13/04الاطلاع عليه بتاريخ    تم    ،2022سبتمبر    08محاضرة مصورة منشورة بتاريخ    ، معصية الاختلاط رستم بورورو،   1

 . https://www.youtube.com/watch?v=2ZyfYSdLBxA&t=250s  الرابط:
/  14/04الاطلاع عليه بتاريخ    تم  ،  2026مارس    05  ، يوم، درس مسجديةة على الفطرة الأنثوي  جناية النسوي  الحاج إبراهيم مطياز،   2

 . https://www.youtube.com/watch?v=pnRShfU_JUkالرابط: ، 2026
 .174- 173بشير مرموري، مرجع سابق، ص 3
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 المرحلة الث انية: بدايّت الانفتاح على تعليم البنت.  ➢

والكتابة، وكان تجسيد   القراءة  البنت  تعليم  اقترحت فكرة  أو ل جمعية  بغرداية  تعتبر جميعة الإصلاح 
بتدريس الفتيات القراءة    ، عند افتتاح أو ل مدرسة للبنات في مزاب، وكانت تهتمُّ 1950الفكرة بداية من سنة  

الشرعي ة، ومع نجاح الفكرة في غرداية، بدأت    والكتابة واللُّغة العربي ة والقرآن الكريم والحديث وبعض العلوم
 تنتشر إلى القصور الأخرى وافتـُـــت حت مدارس حر ة تابعة بشكل مباشر لهيئة العز ابة في كل   قصر. 

وسعت فئات من المجتمع لتحديث الت عليم الحر   للبنات، بالرُّغم من موجة الاعتراض القوي ة التي واجهت  
ن انتقدوا فكرة تعليم المرأة تماما، ومم ن رفضوا تحديث تعليمها وطالبوا بالاقتصار على ما  أصحاب الفكرة، مم  

ن غالبا ما يتناقص  هي عليه. وكانت مجموعة كبيرة من الإناث مم ن يرتدن المدارس الرسمي ة في المنطقة، إلا    أنَّ 
والث انوي( ويتمُّ توجيه  )المتوسط  العليا  المستويات  للت عليم الحر  عددهن في  أوليائهن  تفاديا  هن  من طرف   ،

 . 1مبك  رة في ذلك الوقت(  للاختلاط وتجهيزا لها لفترة الخطوبة والز واج )اللذين كانا يت م ان في سن   

 المرحلة الث الثة: تطوير المدارس الحر ة ومحاولة الت وفيق بين المناهج الرسمي ة والقيم الت قليدي ة.  ➢

القرن العشرين، توج هت أغلب المدارس الحر ة في المنطقة لتدريس المواد العلمي ة والأدبي ة المختلفة    في نَّاية 
الـمُدر سة في المدارس الحكومي ة، كالت اريخ والجغرافيا والعلوم والرياضي ات واللُّغات الأجنبي ة، مع محاولة تكييفها  

تضمُّ دروسا حول تاريخ المنطقة وتاريخ الإباضي ة إلى حصص بما يتناسب مع خصوصي ة المنطقة، فكانت  
الت اريخ، كما يتمُّ الت ــــركيز على العلوم الإسلامي ة باختلافها )علم الكلام، الت جويد، الت فسير...(، وتأخذ هذه  

 . 2الأخيرة الحص ة الكبرى من الحجم الس اعي للط البات

 ليم الفتاة المزابي ة.انتشار تعالمرحلة الر ابعة:  ➢
 ة ورقمنة التعليم الحر: انتشار المدارس الخاص   ❖

يعتبر القرن الجاري من بين أكثر القرون التي شهد تعليم الفتاة المزابي ة فيه مرحلة متقد  مة، بالرُّغم من 
انتشارا   ات الاجتماعي ة الس ائدة، حيث عرف  الواسع الذي جارته في إطار الت غيرُّ كل   الجدل الاجتماعي   

ورا في الت عليم الحر   بشكل أساسي   وفي الت عليم الر سمي   واسعا لمدارس الت عليم الخاص، بعدما كان تعليمها محص
 

  . 194 -176المرجع نفسه، ص 1
 . 217 -212المرجع نفسه، ص 2
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 أن ه وخاص ة مع توجُّه الجزائر نحو تدعيم القطاع الخاص   وتقنينه في مختلف المجالات بشكل أقل  ظهورا، إلا  
، 2005إلى    2003الس نوات من  بما فيها الت عليم، عبر مجموعة من الأوامر الرئاسي ة والمراسيم الت نفيذي ة خاص ة في  

ت المادة العاشرة منه إمكاني ة فتح مدرسة خاص ة من طرف  والتي نص    2005ادر في  حيث بموجب القانون الص  
تعليما 1أي   شخص طبيعي   مؤه ل  تقد  م  التي  منها  ، ساهم هذا في ظهور عد ة مدارس خاص ة بالمنطقة، 

 ن هج الذي كانت تتبعه المدارس الحر ة من عدم الاختلاط. مختلطا، ومنها التي حافظت على ال

بية الوطني ة عن إدراج نظام الر قمنة  2020-2019وفي موسم   بجميع المدارس الحر ة في وادي    أعلن وزير التر 
، ويعتبر هذا الت حوُّل  2مزاب، وذلك نزولا عند رغبة المجتمع المدني   وما حق قته هذه المدارس من نتائج مرضية 

نقطة محوري ة في مسار تعليم الفتاة في مزاب، حيث ساهم هذا في الر فع من فرصها في الالتحاق بسلك 
 ه وبين من رفضه أو تحف ظ عنه. وجُّ أثار جدلا واسعا في المنطقة مم ن شج ع هذا الت   الت عليم العالي، وهو ما

 التعليم الجامعي:  ❖
كان الت عليم الجامعيُّ في بدايات القرن الواحد والعشرين للفتاة المزابي ة شبه منعدما، حيث سج ل المركز 

طالبات في   7طالبة مزابية واحدة، ليزداد العدد إلى  التحاق    2004الجامعيُّ بولاية غرداية عند افتتاحه سنة  
، والذي يعُتبر نسبة ضئيلة  76إلى    2010-2009 الموسم الجامعي   المقبل، واستمر  العدد في الت زايد ليصل موسم

الملتحقات بالجامعة، وهذا   البكالوريا  المتحص  لات على شهادة  المزابي ات  الط البات  يعود  جدًّا من مجموع 
، فالت عليم العالي كان  3لحملة الر فض التي شُن ت تُجاه الملتحقات بالت عليم الر سـمي   أساسا فضلا عن الجامعة

، وكانت  4ولا زال ينُظر إليه في المجتمع على أن ه فرض كفاية، وأن  مطالب الأسرة والز واج والمنزل أولى منه 
 .5ة عراقيل اجتماعي ة تقليدي ةالالتحاق بالجامعة يعانين من عد  الط البات الل واتي استطعن 

 
آفاق العلوم، جامعة زيان عاشور،    مجل ة،  ة ي  صة ورقابة الوزارة الو ة القانوني  عليم الخاص في الجزائر بين الاستقلالي  الت  حفيظة نَّائلي،   1

 . 301، ص2021، الجزائر، 04، العدد 06 المجل د الجلفة، 
، تم الاطلاع عليه  / https://www.echoroukonline.com،  ةا للمدارس الحر  قمنة رسمي  إدراج نظام الر  توفيق كريمي،   2

 صباحا.  11:52، على 2026/ 30/04بتاريخ 
 . 163، 162، مرجع سابق، صفخ ارإبراهيم  3
واعمر،   4 المجتمع أهمي  خضير بابا  المرأة ودورها في  تعليم  مقد  ة  بتاريخ  ، محاضرة  بتاريخ    تم  ،  2021أكتوبر    12مة  عليها  الاطلاع 

 . https://www.youtube.com/watch?v=PD42jedR5Aw، الرابط:  12/04/2026
 .181، ص2019 الجزائر،شر والتوزيع، دار ناصر للن  الجزء الثالث، ، راتي اتي ومذك ِّ ــذكري  صالح ناصر،    محم د 5

https://www.echoroukonline.com/
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 الد ِّراسة الاستطلاعي ة: (2
امتد ت المرحلة الاستطلاعي ة لهذه الدراسة بشكل غير رسمي   للس نة الأولى لنا من المسار الجامعي   سنة  

الث قافي والانتماء الجامعي(   ، حيث أسهم انتماؤنا إلى نفس مجتمع البحث )من حيث الجنس، الأصل2021
في إتاحة فرصة استعمال تقنية الملاحظة بالمشاركة، باعتبارها إحدى الت  قنيات المعتمدة في علم الاجتماع،  
وقد سمح هذا الت موقع الميدانيُّ المبك  ر بتكوين رصيد أو لي من الملاحظات غير المنظ مة حول أنماط سلوك 

 خل الوسط الجامعي.الط البات المزابيات دا

ياق تم  رصد تمايزات واضحة يمكن تصنيفها ضمن ثلاث فئات هي: فئة أولى ات سمت   وفي هذا الس  
بطابع تقليدي   محافظ، تجنب ت الت فاعل مع غير المزابي ات ولم تنخرط في الأنشطة خارج الإطار الضي  ق، وفئة  

في مختلف الأنشطة ذات الط ابع الد  راسي   مع الحفاظ   ثانية بدت أكثر انفتاحا وعقلاني ة، حيث شاركت
فئة ثالثة هي الأقلُّ عددا أظهرت    على حدود معي نة في الت فاعل الاجتماعي، خاص ة مع الجنس الآخر، ثم  

 انفتاحا أوسع على مختلف أشكال الت فاعل سواء في الأنشطة الد  راسي ة أو غير الد  راسي ة. 

الملاحظات الأولي ة في إثارة تساؤلات مستمر ة لدينا حول أسباب هذا الت باين، ما   وقد أسهمت هذه
دفعنا إلى تعميق فهمنا للظ اهرة من خلال فتح نقاشات وحوارات غير رسمي ة كل ما سنحت لنا الفرصة، في  

تراكم هذه الت ساؤلات والخبرات  إطار الت فاعلات اليومي ة مع الط البات المزابي ات داخل الوسط الجامعي، ومع  
أكاديمي     الموضوع بشكل منهجي   كعمل  تبني   هذا  إلى  تدريجيًّا  البحثي ة  تبلورت معالم الإشكالي ة  الميداني ة، 

 للت خرج في مرحلة الماستر.

ساؤل وقد استمر ت هذه المرحلة الاستطلاعي ة في تغذية الت فكير البحثي، حيث وجدنا أنفسنا أمام ت
منهجي   استدعته المعطيات الميداني ة الأولي ة، يتعل ق بتحديد المتغير   المستقل   الأكثر قدرة على تفسير تباين  
مستويات الاندماج لدى الط البات المزابي ات في الجامعة، إذ ترد دنا بين ربطه بالت مثلات الاجتماعي ة التي  

السوسي القيم  تفرضه من تشك  ل تصوُّراتهن عن  الاجتماعي   وما  الض بط  آليات  إلى  إرجاعه  وثقافي ة، وبين 
 حدود ومعايير للسُّلوك داخل الجامعة.

اللجوء لاستخدام تقنية المقابلة كتقنية ثانوية استطلاعية في هذا البحث، والتي استطعنا من   وعليه تم  
ماعي   لبناء فرضي ات الد  راسة، كما مك نتنا المقابلات  خلالها توجيه الاختيار المنهجي   نحو متغير   الض بط الاجت
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رات  الاستكشافي ة وبالموازاة مع القراءات الاستكشافي ة التي قمنا بها من الت حضير للأسئلة المناسبة لقياس مؤش  
ين، وكذا تأكيد موقفنا في استعمال الاستمارة كتقنية رئيسي ة للبح ث، بما يتناسب  كل   بعد من أبعاد المتغير  

، واستطعنا من خلالها توسيع رؤيتنا للموضوع والت قرُّب -كما سنبين ذلك لاحقا-مع طبيعة بحثنا وعينتنا  
وقصور مغايرة، مم ا   كل  ي ةمن عينتنا بشكل أكبر، وكذا الت عرُّف على نماذج أخرى من الط البات المزابي ات من  

 ساهم في بناء  أفضل لإشكالي تنا. 

 المبحث الثاني: مجالات الدراسة.

 المجال المكاني  للد ِّراسة: (1

الجامعة   باعتبارها  غرداية،  بجامعة  المزابي ة  الط البة  واندماج  الاجتماعي    الض بط  دراستنا حول  أجريت 
ة إلى  الواقعة في وادي مزاب، والأكثر ارتيادا من طرف الط البات المزابي ات، ومنه يمكن لنا أن نتطر ق بداي

 تقديم صورة أوضح بالمجال المكاني   لدراستنا، كما يأتي: 

 بغرداية:  نشأة المركز الجامعي ِّ  -أ

رجب    08خ في  نشأت ملحقة جامعة الجزائر بغرداية بموجب القرار الوزاري المشترك المؤر  أُ  2004في عام  "
لـ  1425 الموافق  الت  ،  م2004أوت    24هـ  تطوُّ عليم  بعدها شهد قطاع  بولاية غرداية  را متسارعا حيث  العالي 

بغرداية، مع انضمام  أنشئ المركز الجامعيُّ  م2005أوت  16خ في المؤر   302-05رقم  نفيذي   المرسوم الت   بموجبو 
ين هما علم الاجتماع  تخصُّص، وتم  الشُّروع في الموسم الأو ل ب1" جارة بمتليلي إلى المركزللت     ملحقة المعهد الوطني   

ات  تخصُّصتم ت إضافة    2006-2005طالبا، ثم في الموسم الجامعي   الث اني    212والت اريخ وبعدد طلبة يصل إلى  
 . 2طالبا 836أخرى كالأدب العربي   والحقوق وعلم الن فس، وتضاعف عدد الط لبة إلى 

 : لجامعةتطو ر المركز الجامعي ِّ بغرداية  -ب

ات أخرى جديدة بشكل متوال  تخصُّصاستمر  المركز الجامعيُّ بغرداية خلال الس نوات الموالية في فتح  
العلوم الطبيعي ة والحياة والعلوم الإسلامي ة والعلوم الاقتصادي ة والحقوق والعلوم السياسي ة...كما    تخصُّصك

 
لاع عليه  الاط     ، تم  غرداية -جامعة - تعريف/ zghardaia.edu.d-https://www.univابط:  مي لجامعة غرداية، الر  ـسالموقع الر   1

 . 10:00اعة على الس   15/04/2026بتاريخ 
 . 158، 157، مرجع سابق، صفخ ارإبراهيم  2

https://www.univ-ghardaia.edu.dz/تعريف-جامعة-غرداية
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، وتواصلت الجهود في افتتاح المخابر وتوفير الت جهيزات  2008-  2007شهد المركز افتتاح المكتبة الجامعي ة موسم  
م على مساحة قدرها 2012جوان    04تم  الارتقاء بالمركز إلى مصاف   الجامعات الوطني ة بتاريخ    حتّ  المختلفة،  

 مقعد بيداغوجي. 4000هكتارا وتت سع لـ 30

 كلي ات هي:  6وتطو ر الأمر لتصل جامعة غرداية إلى ماهي عليه الآن، حيث تضمُّ حاليا 

 ة. ة والإنساني  العلوم الاجتماعي   كل  ي ة .1
 سيير.ة وعلوم الت  جاري  ة والت   العلوم الاقتصادي   ل  ي ةك .2
 ة. الحقوق والعلوم السياسي   كل  ي ة .3
 غات.الآداب واللُّ  كل  ي ة .4
 بيعة والحياة وعلوم الأرض.علوم الط   كل  ي ة .5
 كنولوجيا.العلوم والت    كل  ي ة .6

  -2025بالإضافة إلى ملحقة المدرسة العليا للأساتذة بغرداية، التي تم  افتتاحها في الموسم الجامعي   الجاري  
 .1 أنَّ ا لا تزال قيد الت طوير، إلا  2026

 المجال الزماني  للد ِّراسة:  (2

بتاريخ   دراستنا  موضوع  عن  البحث  في  رسمي ة  بصفة  الشُّروع  جرد  06/10/2025تم   حاولنا  حيث   ،
الد  راسات الس ابقة في الموضوع، وبناء إشكالي ة مبدئي ة وصياغة فرضي ات أولي ة له، ومن ثم  الت حضير لإجراء 

 .2025 /12  /07يوم  حتّ  ت العملي ة واستمر   11 /26مقابلات استكشافي ة والشُّروع فيها بتاريخ 

وبعد المرور من المرحلة الاستطلاعي ة للبحث بشق يها الميداني   والن ظري، قمنا بالت حضير لاستمارة تجريبي ة  
خ  أيام منذ تاري   3طالبات مزابي ات من أفراد العي  نة وتوزيعها عليهن، واستمر ت العملي ة مدة    7وتم  الت واصل مع  

، وبناء عليها قمنا بإعادة هيكلة الاستمارة وتصحيح الأسئلة التي أشكلت 2026  / 01  /19  حتّ    17/01/2026
أواخر    حتّ  واستمر ت العملي ة    01/02/2026إعادة توزيعها بداية من شهر فيفري    على المبحوثات، ومن ثم  

، وخلال هذه الفترة قمنا ببناء الفصلين الن ظري ين للد  راسة من خلال محاولة جرد  25/02/2026شهر فيفري  

 
 الموقع نفسه.   1
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مختلف الإرث السُّوسيولوجي   المدو ن في موضوع الض بط الاجتماعي   والاندماج الجامعي، كما قمنا بالشُّروع 
الشُّروع ثم   ومن  فيها،  الإجابة  الاستمارة وخيارات  أسئلة  ترميز  بيانات    في عملي ة  قاعدة  إلى  إدخالها  في 

الفراغ من عملي ة الإدخال في   بمجر د استرداد كل     22نسخة    spssالبرنامج الإحصائي     الاستمارات، وتم  
 .2025 /03 /04البرنامج بتاريخ 

ءتها  بعد ذلك شرعنا في عملي ة استخراج الجداول المناسبة للت حقُّق من صح ة كل   فرضي ة، ومن ثم  قرا
الت أكُّ  الد  راسة، وأخيرا  بنتائج جزئي ة وعام ة لهذه  د من قراءة إحصائي ة واجتماعي ة وسوسيولوجي ة، والخروج 

 سلامة العمل ومراجعته. 

 المبحث الث الث: تقنيات البحث وخصائص العي ِّنة.

 تقنيات البحث:   (1

المناسبة، لهو   البيانات  الباحث لأداة جمع  أن ه يستدعي من  إن  اختيار  أمر في غاية الصُّعوبة، ذلك 
الباحث دق ة بالغة في اختيار الت  قنية الملائمة لمجتمع البحث ولطبيعة الموضوع، الأمر الذي دفعنا إلى اختيار  

من تقنية   تقنية الاستمارة كأداة رئيسي ة تمك  ننا من الوصول إلى إجابات دقيقة من المبحوثين، واعتماد كل   
حظة بالمشاركة والمقابلة كتقنيات استطلاعي ة ثانوية مساعدة، وذلك لكوننا من نفس مجتمع البحث،  الملا

المقابلات   أثناء  إجاباتهم  على  يتحف ظون  بهم  مسب قة  معرفة  لنا  مم ن  العينة  أفراد  بعض  جعل  الذي  الأمر 
 لنسبة لهم.  المباشرة، خاص ة فيما تعل ق بالمواضيع الحس اسة أو الش خصي ة با

 التقنيات الرئيسية للبحث: -أ

 تقنية الاستمارة:  ❖

تعدُّ الاستمارة إحدى أهم   أدوات جمع المعطيات في البحث ضمن حقل علم الاجتماع، حيث تقوم 
على مجموعة من الأسئلة المهيكلة التي تُوج ه للمبحوثين بهدف الحصول على معلومات دقيقة قابلة للت حليل 

، وتمتاز الاستمارة عن غيرها من الت  قنيات بقدر عال من الموضوعي ة نظرا لإمكانية توحيد الأسئلة  1الكم  ي

 
للنشر،رات والرسائل الجامعية في علم الاجتماع ليل المنهجي في إعداد المذك ِّ الد  سعيد سبعون،   1 ،  2012  الجزائر،  ، دار القصبة 
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وضبطها بين جميع المبحوثين، كما تمك  ن الباحثح من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد العي  نة في وقت  
 أفراد مجتمع البحث.وجيز، مم ا يرفع من إمكاني ة تعميم نتائج الد  راسة على بقي ة 

ذكرها،  السابق   المنهجي ة  للاعتبارات  نظرا  البحث  هذا  في  رئيسي ة  الاستمارة كتقني ة  اختيار  تم   وقد 
بالإضافة إلى كونَّا أداة مناسبة لقياس مواضيعح قد تحمل طابعًا حس اسا أو اجتماعيًّا خاصًّا، الأمر الذي  

 والر احة في الت عبير عن آرائهم.يمنح المبحوثين قدرا أكبر من الحري ة 

  لةــــــــيل الاستمارة على المقابــــــائنا إلى نفس مجتمع البحث، فقد تم  تفضـــومن جهة أخرى وبحكم انتم
كخيار منهجي   بديل يهدف للت قليل من أثر القرب    -رغم استعمال هذه الأخيرة في المرحلة الاستطلاعي ة-

ترت ب عنه من تحفُّظ المبحوثات في الإجابة أو إعادة تشكيل الإجابات تحت تأثير  الاجتماعي   وما قد ي
الن ظرة المجتمعي ة، وعليه فإن  الاستمارة وفرت للمبحوثات فضاء أكثر حيادي ة وطمأنينة لتقديم معطيات أكثر 

 صدقاً وواقعي ة. 

وضوع بدق ة، فقد قمنا بمقابلات ات الما على جمع معطيات تعكس حيثي  في الوقت ذاته وحرصا من  
رات المناسبة لقياسه، وبناء   استطلاعي ة من أجل الوقوف على الظ واهر ذات الت أثير بالموضوع، واختيار المؤش  
عليها استطعنا صياغة استمارة تجريبي ة متضم  نة لأسئلة مغلقة وأخرى مفتوحة، قمنا بتوزيعها على عي  نة من 

رضها ومصادقتها من الأستاذ المشرف، وبناء على الملاحظات والإشكالات التي خرجنا  سبع طالبات بعد ع
بها، قمنا بإعادة هيكلة الاستمارة وتصحيح الأسئلة التي أشكلت على المبحوثات، ومن ثم  إعادة توزيعها  

مع بداية الفصل   طيلة شهر فيفري، وذلك نظرا لصعوبة الوصول إلى الط البات، خاص ة أن  العملي ة تم ت
 الث اني ونَّاية اختبارات الفصل الأو ل، الأمر الذي جعل أغلبهن  غائبات عن الجامعة لفترة طويلة. 

لتوزيع   الوصول  استطعنا  الأخير  الث انية    70في  مستوى  المزابي ات ضمن  الط البات  على كل    استمارة 
 أن نا لم الحقوق والعلوم السياسي ة، إلا    كل  ي ةاعي ة والإنساني ة و العلوم الاجتم  كل  ي ةليسانس والث الثة ليسانس من  

استمارة منها، نظرا لرفض أربعة منهن  المشاركة في الد  راسة بعد معرفتهن لطبيعة   63نستطع استرجاع إلا  
عن ضبط اجتماعي    فيها، الأمر الذي ينمُّ    أن  أولياءهن رفضن مشاركتهن    الموضوع، وصر حت اثنتان منهن  

، كما امتنعت ثلاثة منهن  من  رغم تواجدهن  في فضاء خارجي   بعيد نسبيًّا عن أسرهن    أسري   قوي   لديهن  
 بالموضوع.  قبل معرفتهن   حتّ  المشاركة 
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ي ة محاور: المحور الأو ل ضم  الأسئلة المتعل  قة بالبيانات الشخص  4سؤالا، في   56ضم ت الاستمارة بداية  
  ، وشمل المحور الرابع  للعي  نة، بينما خُص  المحور الث انُي لأسئلة المتغير   المستقل   المتمث  ل في  الض بط الاجتماعي  

والخامس أسئلة المتغير   الت ابع المتمث  ل في الاندماج الجامعي   ببعديه الأكاديمي   والاجتماعي، وأخيرا ختمت  
تق أسئلة  الجداول لاحقاالاستمارة بخمس  لتدعيم تحليل  وتفريغها اطع  وترميزها  الاستمارات  وبحعدح جمع   ،

لعدم قدرتنا على    ؛، وجدنا من الض رورة الاستغناء عن بعض الأسئلةspssباستعمال البرنامج الإحصائي    
 .1عرض ارتباطاتها جميعا في هذا العمل، على أمل استغلالها لأعمال علمي ة أخرى مستقبلا

 التقنيات الثانوية:   -ب
 الملاحظة بالمشاركة:   ❖

ا تلك "الحالة التي يشارك فيها الملاحظ أو الملاحظة    موريس أنجرسعر ف   الملاحظة بالمشاركة، على أنَّ 
،  2021، وقد قمنا باستعمال هذه الت  قنية بداية من سنة  2في حياة الأشخاص الموجودين تحت الملاحظة" 

نظ م، لملاحظة سلوك كتقنية ثانوي ة للبحث، مك ننا انتماؤنا الاجتماعيُّ منها، حيث وظ فناها بشكل غير م
المزابي   تم    ات الط البات  وكذا  الجامعي،  مستواهن  تطوُّر  مع  السُّلوك  هذا  وتطوُّر  بالجامعة،  التحاقهن  بعد 

استعمالها لملاحظة اختلاف الط البات فيما بينهن  في استهلاك الفضاء الجامعي، والمشاركة في أنشطته الث قافي ة  
فيهي ة، وملاحظة   الزي   الذي يستعملنه، واختلاف تفاعلاتهن  بين الت حفُّظ والت قبُّل مع الجنس الآخر،  والتر 

ومع الط البات من غير أصولهن  الاجتماعي ة، وكذا الاختلافات التي تطرأ على أفعالهن  عند حضور طلبة 
قني ة في الحضور عند إجراء  آخرين من نفس أصولهن  الاجتماعي ة )خاص ة من نفس القصر(، واستمر ت الت   

المقابلات الاستكشافي ة، وملاحظة ردود فعل الط البات عند الإجابة على الأسئلة، ومنه فقد مك نتنا هذه  
رات المناسبة لقياس الض بط الاجتماعي   والاندماج.   الملاحظة من بلورة إشكالي ة البحث، والوصول إلى المؤش  

 المقابلة:  ❖
ا تقنية مباشرة تستعمل   تعُتبر المقابلة من أهم   الت  قنيات الكيفي ة المستعملة في علم الاجتماع، وتعُر ف بأنَّ 
من أجل مساءلة الأفراد بشكل منعزل أو جماعي، وذلك بطريقة نصف موج هة، ومن بين أهم   متطل بات  

المعني    الأشخاص  على  الت عرُّف  في  الر غبة  لمشكلة استعمالها،  الن  هائي    الت حديد  محاولة  وكذا  بالبحث،  ين 
 

 . 01 لحق رقمالم 1
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، قبل الشُّروع في الت أكد من صح ة الفرضي ات، وقد استعملناها في هذا البحث بغرض الاستطلاع 1الد  راسة
بحث   عن الموضوع، موازاة مع القراءات الاستكشافي ة، وكذا الت قرُّب من أفراد العي  نة، ومحاولة الخروج بمشكلة

محد دة، وذلك من خلال اختيار المتغير   المستقل   ذي الارتباط الأكبر بالمتغير   الت ابع للد  راسة، وعليه فقد تم   
ات  تخصُّصمقابلات مع طالبات مزابي ات من قصور )بن يزقن، العطف، القرارة، غرداية، مليكة( و  8إجراء 

 .  2سؤالا  45علوم إسلامي ة(، وفق دليل مقابلة مطو ل من  مختلفة )علم الن فس، إعلام وات  صال، حقوق،

 العي ِّنة وطريقة المعاينة: (2
في جامعة غرداية،  لات  المسج  مجتمع البحث أو المجال البشريُّ المعنيُّ بدراستنا هن  الط البات المزابي ات  

  كل  ي ةالعلوم الاجتماعي ة والإنساني ة و   كل  ي ةفي مرحلة الل  يسانس في  المزابي ات  ات  هن الط البو   هن  نة منقصدنا عي   و 
الحقوق والعلوم السياسي ة بجامعة غرداية، وقمنا باستبعاد الس نة أولى ليسانس كون هذه الأخيرة لازال طلبتها  
حديثي العهد بالجامعة، مم ا يجعل مستوى الاندماج فيها بطبيعتها ضعيفا ومؤق تا نظرا لعدم تعوُّدهن  على  

 ء الجديد وأنماط الت فاعل الس ائدة فيه، مم ا قد يؤث  ر على صح ة المعطيات المرتبطة بموضوع الد  راسة. الفضا

ي تين فقط، نظرا لتمكُّننا من الوصول إلى عي  نة  كما قمنا بالاكتفاء بتغطية هذين المستويين ضمن كل   
ة ويخدم أهداف الد  راسة بالإضافة إلى وصولنا  طالبة، وهو حجم يعدُّ مقبولا من الن احية المنهجي    40تفوق  

ي تين، كما أن  هذا الاختيار ينسجم مع لتحقيق مسح اجتماعي   كل  ي لطالبات المستويين معا ضمن الكل   
ي ات كان سيستغرق وقتا وجهدا الإمكاني ات الميداني ة المتاحة، إذ إن  توسيع مجال البحث ليشمل جميع الكل   

وصول إلى المبحوثات، خاص ة وأن  العي  نة تقتصر على الط البات المزابي ات دون غيرهن، وهو ما يتطل ب  أكبر لل 
 تخصُّصضمن كل مستوى و   ر شبكة من العلاقات أو معرفة مسب قة بطالبة واحدة على الأقل   عمليًّا توفُّ 

ي تين فقط لضمان نجاعة  كيز على كل   لتسهيل الوصول إلى باقي الحالات، الأمر الذي عز ز من جدوى التر  
 العمل الميداني   ودق ته.  

ي تين ومنه فإن  العي  نة محل  البحث في دراستنا تعُتبر عي  نة قصدي ة، اخترنا فيها مستويين معي نين ضمن كل   
 طالبة مزابي ة.  63ي ات من جامعة غرداية، والتي يصل عدد أفرادها إلى كل    06من أصل 

 
 . 197المرجع نفسه، ص 1
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 .خصائص العي ِّنةابع: المبحث الر  

من المهم   قبل الت طرُّق إلى التحقق من الفرض ات، عرض أهم   خصائص العي  نة المختارة لبحثنا، من أجل  
ات المعر  فة للعي  نة كالمستوى وال  تخصُّص أخذ صورة واضحة عنها، تفيدنا في فهم الجداول المرك بة لاحقا، فالمتغير  

 ونوع الإقامة وغيرها... لها دور وتأثير كبير على الظ اهرة المدروسة. 

ن   (1  : الس ِّ

ن أهمي ة بالغة في تحديد الش رائح العمري ة لأفراد العي  نة، ويظهر ذلك في الجدول الت الي:  للس  

 .ن  : يمث ِّل توزيع أفراد العي ِّنة حسب الس ِّ 02 الجدول رقم 

 % الت  كرار سن  المبحوثات

 52.38 33 سنة  20إلى  19من 

 30.16 19 سنة  22إلى  21من 

 12.70 8 سنة  24إلى  23من 

 4.76 3 سنة  25فوق 

 100 63 المجموع 

نيا بين   سنة،    22إلى    19يتبين  لنا من خلال الجدول أن  الجزء الأكبر من العي  نة متمركزٌ في الأعمار الدُّ
، ذلك أن  العي  نة المختارة متواجدة  %52.38سنة بنسبة  20و 19وأكثر من نصف العي  نة تتراوح أعمارهم بين 

ر تمركزها في الأعمار دون   ، سنة بشكل أكبر  23في طور الل  يسانس بين الس نة الث انية والث الثة، وهو ما يفس  
ن، مم ا يعكس عودتهن  للد  راسة بعد انقطاع    %4.76نلاحظ أن  نسبة  بينما   من العي  نة فقط كبيرات في الس  
 . عنها

 سار الد ِّراسي:  الم (2
ات المحد  دة لخصائص العي  نة إذ يعكس الخلفية الت عليمي ة للط البات   يعدُّ المسار الد  راسيُّ من أبرز المتغير  

، ومن خلاله يمكن فهم بعض الفروق المرتبطة بتجاربهن  الجامعي ة وأنماط اندماجهن،  اتهن  تخصُّصومستوياتهن  و 
 التالي:ويظهر ذلك الجدول 
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 : يبين ِّ توزيع أفراد العي ِّنة حسب المسار الد ِّراسي ِّ قبل الجامعي.03 الجدول رقم 

 % الت  كرار نوع الت عليم الأساسي

 50.79 32 رسمي  
 20.64 13 خاص 
 15.87 10 حر  

 12.70 8 مختلط 
 100 63 المجموع

،  %50.79يبين   الجدول أن  نصف المتمدرسات في الجامعة، كان مسارهن  الد  راسي قبلها رسميًّا بنسبة  
من    %12.7منهن  في الت عليم الحر  ، ثم  تليها نسبة    %15.87منهن  في الت عليم الخاص،    %20.64بينما درست  

 ر سمي   في مسارهن  قبل الجامعي. الط البات الل واتي أخذن تعليما مختلطا بين الحر   وال
ر ذلك طبيعة الاتجاه المحافظ الذي تبن ته المدارس الحر ة، حيث تسعى هذه الأخيرة إلى اعتماد   ويفس  
بية الخلُقي ة والديني ة التي  تنشئة اجتماعي ة تقليدي ة، تنقل من خلالها معايير وأعراف المجتمع، إلى جانب التر 

 . في دراسته حول الت عليم الحر   للفتاة بشير مرموريا منها كما أكد على ذلك تأخذ نصيبا كبير 

بالإضافة إلى ما سبق، تعتمد المدارس الحر ة بصفة تام ة الن  ظام غير المختلط في الت عليم سواء بالجنس  
الذي ينتهج البرامج التربوي ة    الآخر أو بالأصول الثقافي ة المغايرة من نفس الجنس، على عكس الت عليم الر سـمي   

الحكومي ة، ويلتحق به مختلف الط لبة من الجنسين، ومن مختلف الأصول الثقافي ة والاجتماعي ة، الأمر الذي  
يجعل من متغير   المسار الد  راسي   قوي  الحضور في الت أثير على مواصلة الت عليم العالي للط البة المزابي ة، وعلى  

 مواصلتها كما سنبين   ذلك لاحقا.طبيعة 

ح توزيع أفراد العي ِّنة حسب المستوى الجامعي. 04 الجدول رقم   : يوض ِّ

 % الت  كرار المستوى الجامعي 

 57.14 36 الث انية ليسانس

 42.86 27 الث الثة ليسانس 

 100 63 المجموع 
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نلاحظ من خلال الجدول الس ابق أن  عدد الط البات المتمدرسات في الس نة الث انية ليسانس من الكلي تين 
من الط البات المتمدرسات في الس نة الث الثة ليسانس، وهذا    %42.86، مقابل  %57.14أكبر وهو يمث  ل نسبة  

رقمنة   أن   بغرداية، كما  الجامعة  فتح  منذ  سنة  بالجامعة كل   الملتحقات  الط البات  أعداد  ازدياد  إلى  يرجع 
أساسيًّا  الت عليم الحر   في المنطقة، ساهم في ازدياد أعداد الملتحقات ، فلو أخذنا نسبة المتمدرسات تعليما  

 من الث الثة إلى الث انية ليسانس. %20حر ا بين المستويين الجامعي ين، نجد أن  الن  سبة زادت بـ 
ح توزيع أفراد العي ِّنة حسب ال08الش كل رقم  .كل ِّي ة: يوض ِّ

 
ح توزيع العي ِّنة حسب ال05م الجدول رق  الجامعي.  تخص ص: يوض ِّ

 % الت  كرار ات تخص صال

 7.94 05 علم الاجتماع  
 31.75 20 فس علم الن  

 9.52 06 إعلام وات  صال 
 1.59 01 تاريخ

 6.35 04 أرطفونيا
 15.87 10 ة علوم إسلامي  

 26.98 17 ة حقوق وعلوم سياسي  
 100 63 المجموع 

العي  نة متمدرسات في   العلوم الاجتماعي ة    كل  ي ةنلاحظ من خلال الجدول والش كل، أن  أغلب أفراد 
 .الحقوق  كل  ي ةفي    %26.98، مقارنة بنسبة تكاد تصل إلى الربع  %73.01اتها بنسبة  تخصُّصوالإنساني ة بمختلف  

%73,01
%26,98

كل  ي ة العلوم الاجتماعي ة والإنساني ة كل  ي ة الحقوق والعلوم السياسي ة
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العلوم الاجتماعي ة والإنساني ة مقارنة بالحقوق    كل  ي ةات الموجودة في  تخصُّصوهذا يرجع إلى طبيعة ال 
ات غير المناسبة للمرأة وللفتاة المزابي ة،  تخصُّصوالعلوم السياسي ة، هذا الأخير الذي رأته بعض الط البات من ال

لبنت في أعمال  ات التي ستعمل بها اتخصُّصنعم هناك بعض ال»حيث صر حت إحدى المبحوثات قائلة:  
لا أراها مناسبة لها كالمحاماة مثلا، أرفض أن تكون البنت في مكتب وتستقبل الر  جال لحل   قضاياهم، أو  

ذاته   تخصُّصالحقوق أن  ال  كل  ي ة، كما رأت إحدى المبحوثات المتمدرسات في  «تجلس في المحكمة بجانبهم
 مقبول من أجل العلم، إلا أن ه غير مناسب للعمل إلا للض رورة.

بجامعة غرداية، وبالرغم من أن ه    2012  / 2011التي أجراها في موسم    ار إبراهيم دراسة فخ  وإذا عُدنا إلى  
ت مزابيات فقط  طالبا  6 أن ه وصل إلى  المزابي ات المتمدرسات في مرحلة الل  يسانس الكلاسيكي، إلا    جمع كل  

الحقوق والعلوم السياسي ة، الأمر الذي ينمُّ عن تغيرُّ في الت صوُّرات الاجتماعي ة لالتحاق الط البة    تخصُّصفي  
 خلال العقد الس ابق والجاري. تخصُّصالمزابي ة بهذا ال

  الانتماء الجغرافي ونمط الإقامة: (3
الجغرافي  للط البة، وكذا نمط إقامتها خلال الد  راسة، بما يساهم تعكس معطيات الجداول أدناه الانتماء  

 في فهم ظروفها المعيشي ة ومدى تأثيرها في تجربتها الجامعي ة.
ح توزيع أفراد العي ِّنة حسب القصر الذي ينتمين إليه. 06م الجدول رق  : يوض ِّ

 % الت  كرار اسم القصر 

 23.81 15 غرداية

 20.63 13 بن يزقن

 20.63 13 القرارة

 11.11 7 العطف 

ن   9.52 6 بريا 

 4.76 3 مليكة

 3.17 2 بنورة 

 6.35 4 دون إجابة 

 100 63 المجموع 
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  % 23.81يبين   هذا الجدول أن  أفراد العي  نة ينتمي أكثرهم إلى قصر غرداية وبن يزقن والقرارة، بنسبة   
والنسبة نفسها من القرارة، ويمكن أن يرجع هذا إلى الحجم السُّكاني    من بن يزقن  %20.63من غرداية، و

لقصر غرداية، الذي يعتبر من أكثرها كثافة سكاني ة، بالإضافة إلى أن  هذه القصور تعتبر من بين القصور  
افظة،  ذات الت وجه الحداثي مقارنة بقصور أخرى كمليكة وبنورة، فهذان الأخيران يتمي زان بطابع أكثر مح

ويدلُّ على ذلك عدم توفير الجامعة لنقل إلى داخل القصرين، لشبه انعدام الط البات المتمدرسات في الجامعة  
 منهما. 

الحقوق هن  من قصر غرداية،    كل  ي ةمن مجموع المتمدرسات في    %35.29كما يجب الإشارة هنا إلى أن   
اه الحداثي   لقصر غرداية   ، وهو كل  ي ةوهي أعلى نسبة بين القصور في هذه ال ما يؤك  د الافتراض الس ابق في الاتج  

العي  نة متمدرسات في    %100طالباته بنسبة    مقارنة بقصر بنورة الذي كانت كلُّ  العلوم    تخصُّصمن أفراد 
 الإسلامي ة. 

 الد ِّراسة الجامعي ة.: يوض ِّح الجدول توزيع المبحوثات حسب مكان إقامتهن  خلال 07 م الجدول رق
 % كرار الت    مكان الإقامة 
 69.84 44 مع الأسرة 

 30.16 19 ة الإقامة الجامعي  
 100 63 المجموع

الد  راسة   يـُــق من مع أسرهن  خلال  الط البات المزابي ات  لنا من خلال الجدول أن  أعلى فئة من  يتبين  
بنسبة   أن   %69.84الجامعي ة  فترة    % 30.16، بالمقابل نجد  الجامعي ة خلال  الإقامة  يستعملن  الط البات  من 

ا تمث  ل   طالبة وهن  عدد الط البات المنتميات إلى قصر القرارة   19دراستهن  بالجامعة، وهي نسبة منطقي ة لأنَّ 
 .ن الل ذان يعتبران القصرين الوحيدين الل ذين تقيم بناتهن  في الإقامة لبعدهما عن الجامعةوبريا  

كما نلاحظ من خلال هذا الجدول أن  ما يقارب ثلث العي  نة تقيم في الإقامة الجامعي ة، وهو دليل  
على حدوث تحولات اجتماعي ة تدريجي ة مرتبطة بالت وسع في الت عليم العالي، وزيادة تقبُّل الأسرة لفكرة تنقُّل 

 الجغرافي ة والأكاديمي ة ذلك.البنات من أجل الد  راسة، خاص ة عندما تفرض الظُّروف 
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 الحالة المدني ة:   (4

يعكس الجدول أدناه الوضع العائلي  للط البة، باعتباره إحدى أهم   الخصائص التي قد تعكس جملة من  
 الأدوار والت صوُّرات الاجتماعي ة المرتبطة بها، وتأثيرهما على تجربتها الجامعي ة. 

ح 08م الجدول رق  توزيع أفراد العي ِّنة حسب الحالة العائلي ة.: يوض ِّ
 % كرار الت    الحالة العائلي ة 

 84.12 53 عزباء 
 12.70 8 مخطوبة 

 1.59 1 جة متزو   
 1.59 1 قة مطل  

 100 63 المجموع
، بالمقابل لا تتجاوز  %84.12نلاحظ من خلال الجدول أن  الفئة الأكبر من المبحوثات عازبات بنسبة  

، بينما لا تزيد نسبة المتزو  جات  %12.70الحالات العائلي ة الأخرى خُـمُس العي  نة، فنجد أن  نسبة المخطوبات  
 .%3.18والمطل قات معا عن 

، الذي مازال يرفض تمدرس المتزو  جة بالجامعة، وبصفة   وهذا يعود إلى الت وجُّه المحافظ للمجتمع المزابي  
ا تفض  ل زواج البنت بعد إكما لها  أقل مواصلة المخطوبة لتعليمها العالي، حيث صر حت إحدى المبحوثات أنَّ 

ا وهي فتاة ليست محص نة هنا في الجامعة، فما بالك بعد الز واج، وهي في لأنَّ  »لتعليمها معل  لة ذلك قائلة:  
، فلا زال المجتمع يحدُّ من  « ذم ة رجل، وتخرج وتذهب إلى مكان مختلط، وتلبس نقابا يجذب الأنظار إليها

واج شهادة تخرج، وإلى الملتحقات بالتعليم العالي في تعليم الفتاة بوصولها سن  العشرين، ويرى من عقد الز 
ر نقص عدد المتزو  جات والمخطوبات المرتادات الجامعة 1الجامعات الحكومية بعين الريبة  ، الأمر الذي يفس  

أشكال  مختلف  ورفض  زواجها،  بعد  البيت  في  لقرارها  المجتمع  تفضيل  إلى  بالإضافة  بالعازبات،  مقارنة 
 .2ج لغير ضرورة الاختلاط والخرو 

 
العلوم الإنسانية، جامعة   مجل ة ، مشروع جامعة مفتوحة للبنات في مزاب بالجزائر ونور عزيز بن إسماعيل،   محم دصالح الشيخ صالح بن  1

 . 08، ص2015الجزائر،  ، 43، العدد 1قسنطينة 
 .12/04/6202بتاريخ   الاطلاع عليه تم  مرجع سابق،  خضير بن بكير بابا واعمر،  2



 محد ِّدات الد ِّراسة الميداني ة                                                                                                                   الفصل الر ابع:     

 
 

87 

 : الفصل خلاصة

المحد  دات  عن  واضحة  صورة  تشكيل  ساهم في  حيث  للعمل،  أساسي ة  قاعدة  الفصل  هذا  يشك  ل 
جي ة المتعل  قة بهذه الد  راسة، كما تمك نا من خلاله رسم معالم عي  نة البحث، سواء ما تعل ق بخلفي تها الت اريخي ة  المنه

وأصولها الاجتماعي ة، أو ما تعل ق بمجالها المكاني   والز ماني، وكذا ما ارتبط بخصائصها المعر  فة لها من حيث 
ن   والمسار الد  راسي     والانتماء الجغرافي   ونمط الإقامة والحالة المدني ة، مم ا يسمح لنا باستغلال هذه المعطيات  الس  

ات دخيلة لها من الارتباط   للت أكد من صح ة فرضي ات البحث، وكذا الوقوف على دورها باعتبارها متغير  
البارز مع المتغير   المستقل   "الض بط الاجتماعي".  القوي   بالمتغير   الت ابع لدراستنا "الاندماج الجامعي"، والت داخل  



 

 

 

 

 

 

 

 
 الفصل الخامس:  

 الض بط الاجتماعي  التقليدي  
 والاندماج الاجتماعي  الجامعي.
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 : تمهيد

وبيرغر أن  الحياة الاجتماعي ة تقوم على مخزون مشترك من المعرفة، يحد  د معايير    تبين   أطروحة لوكمان
الأدوار ويجعلها معروفة للجميع، هذا الإدراك المشترك يمنح المعايير طابعا إلزاميًّا، حيث يمك  ن مساءلة الأفراد 

ة وفي الت حقُّق من أهلي ة الأفراد لأداء عن مدى التزامهم بها، كما تستخدم هذه المعايير في الت نشئة الاجتماعي  
أدوراهم، وفي هذا الإطار لا تعمل المعرفة اليومي ة فقط على توجيه سلوك الأفراد، بل تعمل كذلك على  

 تنظيمه داخل أنماط مؤسسي ة تجعل الانحراف عنها يبدو كخروج من الواقع ذاته، لا مجرد مخالفة فردي ة.

ت وتشيئتها، تكتسب هذه الأنماط قو ة موضوعي ة وقهري ة، فتبدو مستقل ة عن الأفراد  ومع تأرُّخ المؤس سا 
ومفروضة عليهم، وتزداد الحاجة إلى آليات ومؤس سات ضبط اجتماعي   تعيد إنتاج الامتثال، خاص ة لدى  

رات فعل محد دة سلفا، الأجيال الجديدة، فالمؤس سات بوصفها نتاجا تاريخيًّا تضبط السُّلوك عبر تحديد مسا
 وتحدُّ من البدائل الممكنة، مم ا يجعل السُّلوك أكثر قابلي ة للت نبؤ والس يطرة.

ومن هذا المنطلق يمكن فهم كيف أن  شد ة الط ابع الت قليدي   للض بط الاجتماعي   بما يحمله من معايير 
ط البة الجامعي ة، وتحدُّ من قدرتها على إعادة تعريف  جاهزة وصلبة قد تقي  د هامش الفعل والت فاعل لدى ال

مواقفها داخل الفضاء الجامعي، وهو ما ينعكس سلبا على مستوى اندماجها الاجتماعي، خاص ة في بيئة  
 تتطل ب مرونة وتفاعلا متنو  عا، وهو ما يسعى هذا الفصل إلى برهنته عبر الت حقُّق من صح ة الفرضي ة الآتية: 

 تقليديًّ انخفض اندماجها الاجتماعي  الجامعي.  زابي ةكان الض بط الاجتماعي  للط البة الم  كل ما

 الخطاب المسجدي  والاندماج الاجتماعي: (1

، حيث تقوم حلقة  تعتبر مؤس سة المسجد من بين أهم   مؤس سات الض بط الاجتماعي   في المجتمع المزابي  
بمثابة الهيئة الأعلى في تسيير المجتمع، بإصدار قرارتها وتنظيماتها وإذاعاتها عبر منبر المسجد العزابة والتي هي 

ودروس الوعظ والإرشاد الدوري ة فيه، وتتنو ع مهامها بين التعبدي ة والتربوي ة والاجتماعي ة والاقتصادي ة... كما  
عراف الاجتماعي ة والقواعد الديني ة من الز وال، وذلك بالت ذكير تسعى للحفاظ على الهوي ة المزابي ة والت قاليد والأ

فهي تلحُّ على اختيار الر فيق لتأثيره على سلوك الفرد بأن يكون  ،  والت نبيه إلى أهمي تها من خلال تلك الدُّروس
روس من قبل الأسرة، تأثير  ة لأفراد المجتمع المزابي   في ذلك، فهل لاستهلاك هذه الدُّ ملتزما وإعطاء الأولوي  

 :  09 على نوعي ة اختيار الفتاة الجامعي ة لصديقاتها؟؟؟ هذا ما يظهره الجدول رقم
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: يبين ِّ ارتباط استماع الأسرة لدروس المسجد بخاصي ة الأصل الث قافي ِّ في اختيار  09  الجدول رقم
 الط البة المزابي ة لصديقاتها بالجامعة.

 الث ـــقافي خاصي ة الأصل  
 الاستماع لدروس المسجد 

 المجموع  لا يهم غير مزابي ة مزابي ة 
 % ت % ت % ت % ت

 16 18.75 3 0.0 0 81.25 13 بانتظام
100%  

25.39% 

 20 25 5 15 3 60 12 من حين إلى آخر 
100% 

31.75 % 

 12 91.67 11 8.33 1 0.0 0 نادرا
100% 

19.05% 

 15 93.33 14 6.67 1 0.0 0 لا تستمع إليها أبدا
100% 

23.81% 

 100 63 52.38 33 7.94 5 39.68 25 المجموع 

من خلال الجدول نلاحظ أن  فئة الط البات الل واتي لا يهمُّهن الأصل الث قافيُّ لصديقاتهن  بالجامعة  
من الط البات الل واتي لا تستمع   %93.33نسبة    وتدع  مها  ،%52.38يشك  لن أكثر من نصف العي  نة بنسبة  

تليها بعد ذلك فئة الط البات الل واتي يهمُّهن  عند اختيار صديقاتهن  بالجامعة،    أبدا لدروس المسجد، ثم    أسرهن  
من الط البات الل واتي تستمع أسرهن    %81.25نسبة    دع  مهاوت،  %39.68أن يكن  من أصل ثقافي   مزابي   بنسبة  

لن أن %  7.94 المجموعة التي تليها بنسبة أقل  تقد ر بـلدروس المسجد بانتظام، ثم   وهن  الط البات الل واتي يفض  
ئي تستمع أسرهن   %  15نسبة    دع  مها، وتتكون صديقاتهن  في الجامعة من أصل ثقافي   غير مزابي من اللا 

 لدروس المسجد من حين إلى آخر.

ه استماع   اه العام ِّ لهذا الجدول، يظهر لنا أن ه كل ما ات  الأسرة لدروس المسجد ومنه ومن خلال الات ِّ
ه اختيار الط البة المزابي ة لصديقاتها في الجامعة نحو الأصل الثقافي ِّ المزابي.   نحو الانتظام أكثر، ات 

ئي لا تستمع أسرهن  إلى دروس المسجد بكثرة، أكثر انفتاحا وتنويعا في علاقاتهن   كما أن  الط البات اللا 
أن نرجع هذا إلى طبيعة الخطاب المسجدي   الذي يدعو إلى الحرص على    الاجتماعي ة في الجامعة، ويمكن

 اختيار الر فيق، بما يتناسب مع المعايير الاجتماعي ة والد  يني ة للمجتمع، كونه يؤث  ر بشكل أو بآخر على المرافحق. 
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 المزابي ات يكون  كما أن  أكثر من نصف المبحوثات صر حت أسرهن  على أن  اختيار المرافقات من غير  
بعناية، والت حفُّظ في اطلاعهن  بالأمور الش خصي ة، والاكتفاء بالت واصل معهن  في إطار الد  راسة فحسب، 

المبحوثات:   إحدى  قالت  تْححار  يغ »كما  دخْ  رسمي  بشكل  دْجُور يغ  تُمزحابْتْ  اوهُو  اكْ تْ  مع  اجُورغْْ  ب لم ي 
ادجُ  مْعحامانحـيُو  عحادي، دحاوحْد ي  تُخولُوطْغْ  تُومزحابتْ  اكْ تْ  مع  عحادغْ  بْـلْم ي  م ي  يوْلْغ،  ادْس  سْباتا   مع  ورغْ 

ين لامحان ك ي لي  غ مع تُومزحابت اتْغرْنْغْ اويتْسُولْن، شْغل ادْج  ا    «اوُلحدح تتحر ى مع من تمشي وماذا ستقول »أي أنَّ 
ا عندما  تكون مع صديقة مزابي ة فتختلط بهن  بشكل عادي،    عندما تكون مع صديقة غير مزابي ة، إلا أنَّ 

ا تشعر بالاطمئنان عليها حتّ    . «أسرتها لا تسألها لأنَّ 

إلى هذا الن وع من الولاء للجماعة أو الط ائفة على حساب المجتمع العام في   هشام شرابيوقد أشار  
ة المظاهر العقائدي ة، فإن  ولاء الفرد الأساسي   في إطار المجتمعات الأبوي ة المحدثة قائلا: "وعلى الرُّغم من كاف

المجتمع الأبوي   المحد ث يت جه إلى العائلة أو العشيرة أو المذهب أو الط ائفة...وفي إطار الت قاليد الاجتماعي ة،  
، وتعمل ...على فإن  سلطة الأب وشيخ القبيلة والز عيم الد  يني   هي التي تحد  د وجهة ولاء الفرد وموضوعه

، أي أن  المجتمعات في ظل   الن  ظام الأبوي   حسب ما سم اه شرابي تمتاز بهذا   1تقوية الولاء الشخصي   والت بعي ة"
 الولاء المطلق لسلطة الأب أو رجل الد  ين، وهو الذي يعز  ز من تبعي ة بقي ة الأفراد إليه دون الآخرين. 

مان للت صنيفات الاجتماعي ة، نجد أن  الأفراد غالبا ما لا يدركون الآخرين  وفي إطار تفسير بيرغر ولوك 
في البداية كذوات فردي ة مستقل ة، بل يستوعبونَّم ضمن تصنيفات عام ة يوف  رها لهم المجتمع، من خلال الواقع  

ات الل واتي ينشأن ضمن أسرة كثيرة  الاجتماعي   المبني   والمتداول داخل الجماعة، وعليه فإن  الط البات المزابي  
من   خ  يرس   الذي  الأمر  والد  ينية،  الث قافي ة  الت صنيفات  لهذه  أكثر عرضة  يكن   المسجد،  لدروس  الاستماع 
انتمائها الاجتماعي، وتتشك ل لديها صورة نمطي ة إيجابي ة نحو كل   طالبة مزابي ة بحكم انتمائها الاجتماعي    

واجهات المباشرة التي تجمعها بهن، وفي المقابل، تتبنى  تنميطات معي نة متحف  ظة للآخر، كل ما كان  المشترك والم
 ذلك الآخر أكثر بعدا وتجريدا عن فضائها الاجتماعي   الذي نشأت فيه. 

ال أنظمة  أقوى  يعتبر من  فالد  ين  اعتباره مرجعي ة ديني ة،  رُّموز  كما يدع  م من قو ة الخطاب المسجدي   
حسب لوكمان وبيرغر، وهو يضفي معنى للواقع ويجعله يبدو موضوعيًّا ومسل ما به، وبالت الي فإن  الخطاب  

 
، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،  4، تر: محمود شريح، طف المجتمع العربي وإشكالية تخل    ظام الأبوي  الن ِّ هشام شرابي،   1

 . 64، ص2021
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يعيد تعريف العالم الاجتماعي   عبر لغة رمزي ة محم لة بالقيم الاجتماعي ة، هذه اللُّغة وحين تتكر ر داخل الأسرة،  
تعيشه الط البة فتبدو مسألة اختيار الص ديقات على أساس الأصل  تتحو ل إلى جزء من الواقع اليومي الذي

 الث قافي   أمرا طبيعيًّا وبديهيًّا، وليس اختيارا شخصيًّا خاضعا للت فضيل الفردي   كما قد يبدو لها. 
، تسهم في  زابي ةالم  الط البةو   الأسرة عبر وساطتها بين الخطاب المسجدي ِّ   وبذلك يمكن القول بأن  

في الفضاءات الخارجة عنها، عبر الإسهام في ترسيخ    حتّ  ف،  المصن    إعادة إنتاج الواقع الاجتماعي ِّ 
رمزي   "الن  حدود  بين  و ة  و"الآخر"،  أسرتها، كانت هذه   كل ماحن"  أكثر حضورا في  الخطاب    كان هذا 

واختيارات   سلوك  في  أكثر وضوحا  خاص    الط البة الحدود  الجامعة،  وطبيعة  في  اختيار صديقاتها  في  ة 
 بهن. الاجتماعي ةعلاقاتها 

وانطلاقا من الجدول الس ابق الذي أبرز دور استماع الأسرة للخطاب الد  يني في توجيه اختيارات الط البة  
ليل للانتقال من رأي الأسرة في هذه الدروس وارتباط ذلك باختيار  ، يمكن توسيع التحمعةلصديقاتها في الجا

الط البة المزابي ة لمرافقيها أو مرافقاتها أثناء قضاء وقت الفراغ في الجامعة، على أساس الأصل الث قافي   والجنس، 
 والي.وذلك من خلال الجدول الم

ح ارتباط رأي الأسرة حول دروس  10  الجدول رقم  المسجد بقضاء وقت فراغ الط البة المزابي ة في : يوض ِّ
 الجامعة. 

قضاء وقت الفراغ 
 في الجامعة 

أهمي ة دروس 
 المسجد 

 لوحدها 
مع رفيقات 

 مزابي ات
مع رفيقات 
 غير مزابي ات

مع مزابي ات 
وغير 
 مزابي ات

مع زملاء 
ذكور 
 وإناث 

 المجموع 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 39 2.56 1 28.20 11 10.26 4 48.72 19 10.26 4 مهم ة 
100%  

61.90 % 

 24 20.83 5 58.33 14 4.17 1 12.5 3 4.17 1 غير مهم ة 
100% 

38.10% 

 100 63 9.52 6 39.68 25 7.94 5 34.92 22 7.94 5 المجموع 

الجدول أن  فئة الط البات الل واتي يقضين وقت فراغهن  مع صديقات مزابي ات وغير مزابي ات هن    بين   ي
من الط البات اللواتي صر حن بأن  أسرهن  لا تقرُّ بأهمي ة    % 58.33نسبة    دع  مها وت  ،% 39.68الفئة الأكبر بنسبة  
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اتي يقضين وقت فراغهن  مع طالبات مزابي ات فقط بنسبة وتليها بعد ذلك فئة الط البات الل و   دروس المسجد،
نسبة    %،34.92 ذلك  في  ال%  48.72وتدع  مُّها  ثم  من  مهم ة،  المسجد  دروس  بأن   أسرهن   ترى  ئي  فئة  لا   

 % 20.83وتدع  مها نسبة  ،  % 9.52الط البات الل واتي يقضين وقت فراغهن  مع زملاء ذكور وإناث بنسبة تقد ر بـ

من   %7.94ن بنسبة  ان متساويتتاوأخيرا تليها فئمن الط البات الل واتي ترى أسرهن  بعدم أهمي ة هذه الدُّروس،  
  % 10.26، وتدع  مهما نسبة  الط البات الل واتي يقضين وقت فراغهن  لوحدهن ، أو مع طالبات غير مزابي ات 

ئي تقرٌّ أسرهن  بأهمي ة الخطاب المسجدي .  من اللا 

ه رأي الأسرة نحو أهمي ة دروس   اه العام للجدول أن ه كل ما ات  ومنه يمكننا الت وص ل من خلال الات ِّ
هت الط البة المزابي ة لقضاء وقت فراغها مع الط البات   .المزابي اتالمسجد ووجوب الاستماع إليها، ات 

لا أرى من المقبول للط البة المزابي ة أن تخالط غير المزابي ات وخاص ة  »حيث صر حت إحدى الط البات:  
الخروج   زابي ة ه من غير المقبول للفتاة المأرى أن  »ت أخرى قائلة:  صر ح، كما  «الذُّكور فهو تشويه للهوي ة المزابي ة

، وفي المقابل نجد أن  الط البات الل واتي صر حت أسرهن  «الذي نشأت فيه  بي   عن عادات وقيم المجتمع المزا
ثقافي ة متنو  عة ومن جندر   بعدم أهمي ة دروس المسجد هن  الأكثر اختلاطا بالط البات والط لبة من أصول 

اجتماعي ة معي نة،  مختلف، ذلك أن  الخطاب المسجدي  يمك  ن مستمعيه من تعريف أنفسهم وفق تصنيفات  
والحال هنا أن  الأسر التي تستمع إلى هذا الخطاب تعيد تعريف نفسها باستمرار ضمن هوي ة عرقي ة وديني ة  

 معي نة.

وفق  اجتماعيًّا  بناؤه  تم   الذي  الواقع  إنتاج هذا  تعيد  أسرة  ينشأن في  الل واتي  الط البات  فإن   ثم   ومن 
يني ة والعرقي ة سيتمُّ تشكيلهن  وفقه، مم ا يقود بها لتتحو ل إلى انحياز نسبي   مع كل   العوالم تعريفات الهوي ة الد   

 الأخرى التي تم  بناء الواقع فيها بطريقة مختلفة. 

ة  ة على مستمعيه، خاص  مزي  ته الر  يمارس قو    الديني    الخطاب المسجدي    فإن  ووفق تفسير لوكمان وبيرغر  
الأسرة التي    الي فإن  ا يجعلهم ينقادون إليه رغبة لا إكراها، وبالت  ته، مم  الذين يؤمنون بقداسته وموضوعي  أولئك  

يعيد تعريف ما هو مقبول وما يقابله    ديني     روس تنشئ بناتها في إطار نسق رمزي   ة هذه الدُّ د على أهمي  تؤك   
اللا   العلاقات  من  في  خاص  الاجتماعي ةمقبول  تعل  ،  ما  تعلق   قة  ما  أو  المزابية،  غير  مع  المزابية  باحتكاك 

 حبة.باحتكاكها وتفاعلها مع الجنس الآخر في إطار الصُّ 
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ياق نفسه وكما أشرنا في الجانب الن ظري نجد أن    اهتم  بمسألة الد  ين أساسا    راد كليف براونوفي الس  
بدائي أو الت قليدي، واعتبره سلطة أخلاقي ة أو روحي ة خارجي ة، لها تأثيرها الواضح  في المجتمعات ذات الط ابع ال 

، فيما بينهم كأفراد ضمن  1والمباشر على سلوك الأفراد، من حيث توجيهها لهم وضبط علاقاتهم الاجتماعي ة 
 المجتمع، وضبط علاقاتهم مع الآخر.

ل، إذ في وقت الفراغ تعبيرا عن انسجام مع هذا الواقع المشك    المزابي ات مرافقة الط البات    تصبح  بهذاو 
ة )نحن( والخارج )الآخر(، ليس فقط على مستوى الأصول اخلي  ة بين الجماعة الد  ترسيخ حدود رمزي    يتمُّ 
 Henri  هنري تاجفيلحيث يرى في هذا الإطار    ، ةة، بل أيضا على مستوى الاختلافات الجندري  قافي  الث  

Tajfel  (1919-1982 )  أن  "الن اس عادة يميلون إلى تفضيل مجموعتهم الد اخلي ة التي ينتمون إليها وأن ينحازوا
 . 2وإن لم تكن هناك حالة صراع وتنافس مباشر مع المجموعات الخارجي ة"   حتّ  لها مقارنة بالمجتمعات الخارجي ة،  

الث    الجماعة  نفس  فراغها مع  لعملي  ري  ة والجندقافي  ومنه يصبح قضاء وقت  نتيجة  تطبيع  ة هو  ة 
دة داخل إلى ممارسات مجس    الاجتماعي ةل هذه القيم  يني، فتحو ِّ تقوم به الأسر عبر الخطاب الد ِّ   اجتماعي   

 ة.الحياة الجامعي  

لخطاب المسجدي  دور كبير في الت أثير على سلوك الط البة المزابي ة في الجامعة من خلال وساطة الأسرة  ل
مراقبة امتثال سلوك الط البة    التي تساهم في استدماج القيم الت قليدي ة والديني ة التي يؤك  د عليها المسجد، ومن ثمُّ 

لها في اختيار الجنس والأصول الث قافي ة عند مرافقيها، وامتدادا لدور المسجد في الض بط الاجتماعي، تقوم 
فهل لهذا ص ة المرأة( من خلال الامتثال لتوجيهات هيئة العز ابة،  الأسرة بممارسة ضبطها على أفرادها )خا

 في اختيار الط البة المزابي ة للش خصية الملتزمة في صديقاتها بالجامعة؟ الامتثال أثر 
 
 
 

 
 .1248مرزوق العيسي، مرجع سابق، ص  1
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،  ،  2، طك وإعادة البناء فك  : جدليات الوعي والت  سوسيولوجيا الهويةعبد الغني،  عماد   2

 .139ص ،2019
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المزابي ة  : يبين ِّ ارتباط أخذ الأسرة بتوجيهات المسجد حول سلوك المرأة باهتمام الط البة  11  الجدول رقم
 بخاصي ة الالتزام في ش خصية وسلوك صديقاتها بالجامعة. 

 خاصية الش خصية والس لوك 
 أخذ الأسرة 

 بتوجيهات المسجد 

 المجموع  لا يهم   ملتزمة 

 % ت  % ت  % ت 

 20 25 5 75 15 دون نقاش 
100% 

31.75 % 

 16 37.5 6 62.5 10 تناقشها وتأخذ أغلبها 
100% 

25.40% 

 17 58.82 10 41.18 7 بعضها فقط حسب قناعاتها تأخذ 
100% 

26.98% 

 10 80 8 20 2 لا يكون لها تأثير يذكر
100% 

15.87% 

 100 63 46.03 29 53.97 34 المجموع 

نلاحظ من خلال الجدول أن  الفئة الأكبر من الط البات تهمُّهن  خاصية الالتزام في شخصية وسلوك 
منهن  مم ن تأخذ أسرهن  بتوجيهات المسجد دون   %75وتدع  مها نسبة  ،  %53.97صديقاتها بالجامعة بنسبة  

الل واتي لا تهمُّهن  خاصية الالتزام في شخصية وسلوك صديقاتهن  في الجامعة نقاش، و  الط البات  تليها فئة 
ئي لا يكون لتوجيهات المسجد أثر يذكر لدى أسرهن . %80نسبة   دع  مهاوت، % 46.03بنسبة   من اللا 

اه العام للجدول أن ه كل ما   هت الأسرة للأخذ بتوجيهات المسجد ومنه يتبين  لنا من خلال الات ِّ ات 
هت الط البة المزابي ة للاهتمام بخاصي    .ة صديقاتهاة الالتزام في شخصي  حول سلوك المرأة دون نقاش، ات 

حيث تسعى الط البة المزابي ة المتشب  عة بقيم مجتمعها، للت حر  ي عن صفة الالتزام في مرافقاتها بالجامعة، 
يرغْْ احد يُجورغْْ مع ت يز يو ين أهُُو  »ظر عن أصولهن، حيث صر حت إحدى الط البات قائلة:  بغض   الن   ين أوُلا خ  ن ش  

نْسنْ ملتزمة، أوُلاح تْرغْبتْ نتْ اوُتسْند أوُهُو تمُ  امْنسْنت دالش خصيـ تـْ نْدح ن اله  ي اْلاح ، «زحابتتُّومْزاب ين، تْخيْرغْْتندْ سْوحاس 
ا تختارهن  من ذوي الهندام  »ا  ويعني تصريحها أنَّ   ولو اختارت مرافقة الط البات غير المزابي ات في الجامعة، فإنَّ 

ن  غير مزابي ات  حتّ  المحافظ والش خصي ة الملتزمة،   .«ولو رآها أحد معهن  لن يشعر بأنَّ 
هذا الت صريح وإن كان يؤك  د من جهة على أهمي ة خاصي ة الالتزام بالن  سبة للمزابي ات في الجامعة، فهو  

 .يدلُّ من جهة أخرى على الصُّورة الاجتماعي ة التي تريد أن تصد  رها لنفسها، حرصا للمحافظة على سمعتها
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ة في الجامعة يراقبون بيُّون دائما وخاص  المزا»وهو ما أثبتته طالبات أخريات، حيث قالت إحداهن:   
 فيه لكل     المزابي ات   الط البات ب  دت عليه ملاحظتنا للفضاء الجامعي، من تجنُّ وهو ما أك  ،  «بعضهم البعض

دت على هذه الفكرة إحدى المبحوثات من نفس المجتمع، وأك    ما يخالف توجيهات المسجد، في حضور أفراد  
ل الحديث ا تؤج   راسة، فإنَّ  في الد     سؤول القسم لأمر ضروري   لمتكون في حاجة    حينا  ت بأنَّ  صر ح  عندما

 رنه من هذا الحديث. با لما قد يتصو  ات بجانبها، تجنُّ معه في وجود مزابي  

لي ات الض بط الأخرى، فحسب ما أشرنا إليه في  ولا تقلُّ ردود الفعل التي يصدرها أفراد المجتمع عن آ
ضمن ما سم اه بالض بط البنائي، أن  أفراد المجتمع يمارسون    برنارد لاهير الجانب النظري   ووفق ما برهن عليه  

ضد  المخالف لقيمهم وأعرافهم أسلوب السخري ة والت هكُّم والت هميش... والذي بالرُّغم من طابعه المعنوي،  
الر سـمي ة لا الض بط الأخرى  آلي ات  بقي ة  تقلُّ سلطته عن  الفرد للانقياد لمجتمعه وتجنُّب  1  يدفع  أن ه  ، ذلك 

 مخالفتهم أو الظُّهور في شكل يمكن أن يفهم كمخالفة لمعاييره. 

ومنه يتبين  لنا دور المسجد كمؤس سة ديني ة واجتماعي ة في تعزيز وتصدير هذا الت نميط العام   أو الن موذج  
المعياري   للمرأة المقبولة اجتماعيًّا، والذي يبنى عبر اللُّغة الد  يني ة والرُّموز الأخلاقي ة، حيث وفي ضوء أطروحة  

كلاًّ منهما  الآخرين المهم  ين )الوالدين( وبقي ة الن اس علاقة جدلي ة، ذلك أن     بيرغر ولوكمان، فإن  العلاقة بين
يؤث  ر في الآخر، والمحادثة هي الس بيل للمحافظة على الن  ظام والات  ساق العام   للمجتمع، فبالرُّغم من أن  الأسرة 

ذاته يحتاج إلى تأكيد صريح وعاطفي   لهوي ته من بقي ة   أن  الفرد  تأخذ موقعا مركزياًّ في تثبيت هوي ة الفرد، إلا  
أفراد المجتمع، وبالت الي فإن  نظرة المجتمع ومحادثاتهم لا تقلُّ أهمي ة عن دور الأسرة، وأن  هذه المحادثات الخارجي ة  

م بها رجال الد  ين ضمن  تكتسب قو ة أكبر وتأثيرا إذا ما ارتبطت بمكانة اجتماعي ة خاص ة كالمحادثات التي يقو 
 ما يطلق عليه بالخطاب الد  يني أو المسجدي.  

هذا الخطاب وإذا ما أخذ مكانته في الأسرة، من خلال انقياد هذه الأخيرة لتوجيهاته، فإن ه سينعكس 
للمرأة في علا المعياري ة  والن ماذج  العام ة  الت نميطات  إنتاج هذه  إعادة  الأفراد من خلال  قاتهم  على سلوك 

ر   كاختيار فردي     ذلك  لا يفهمحيث  لصديقة ملتزمة    زابي ةالم  الط البةاختيار    واختياراتهم، وهو ما يفس  

 
 .305، مرجع سابق، صمالوطيالس  نبيل  1
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بواقع مشي  موج    معزول، بل كفعل اجتماعي    الز  فد سلفا،  ه  من هذا   ميلات وفق درجة قربهن  تصف 
 بتوجيهات المسجد في هذا الإطار. من خلال التزامها موذج الذي أعادت الأسرة استدماجه فيهاالن  

 استهلاك الفضاء العام والاندماج الاجتماعي: (2

  يسنُّ المجتمع المزابيُّ قواعد صارمة فيما يتعل ق باستهلاك المرأة للفضاء العام خارج حدود منزلها، ويدعو
ضرورة الت كافل والقوامة من الر  جال على المرأة، وتسعى الأسرة بوصفها أهم   بمن خلال الخطاب المسجدي   

استدماجها لدى بناتها بمجر د وصولهن سن  البلوغ، وهذا    إلىمؤس سات المجتمع التي تعيد إنتاج هذه القيم،  
 روع بين الجنسين.بغرض الحد   من الوقوع في محر مات اجتماعي ة أخرى كالاختلاط والت واصل غير المش 

فيهي ة العام ة بالبلدة وتداعياتها على  وفي هذا الإطار تنو  ه هيئة العز ابة باستمرار لخطورة الفضاءات التر 
الأسرة والمرأة المستهلكين لها، كما تؤك  د على ضرورة استهلاك المرأة للفضاء العام عند الض رورة فحسب، مع 

فق لها قدر الإمكان، هذا ما يدفعنا للت ساؤل عن ارتباط هذا الض بط الاجتماعي  الحرص على تواجد المحرم المرا
وحضورها لمختلف أنشطته الث قافي ة    لاستهلاك المرأة للفضاء العام باستهلاك الط البة المزابي ة للوسط الجامعي   

فيهي ة فيه؟ هذا ما    أدناه. الجدول سيظهره والتر 

فيهي ة بذهاب الط البة المزابي ة إلى مطعم  : يبين ِّ  12  الجدول رقم ارتباط تواجد الأسرة في الفضاءات التر 
 الجامعة )الفوايي(.

 الذ هاب إلى مطعم 
 الجامعة       تواجد          

 الأسرة في 
فيهي ة   الفضاءات التر 

تشتري ما تحتاجه   لا تذهب إليه 
 وتخرج 

تجلس فيه برفقة  
 صديقاتها فقط 

ولو  تجلس فيه 
 المجموع  لوحدها 

 % ت % ت % ت % ت % ت

 10 0.0 0 0.0 0 10 1 90 9 بدعة دخيلة علينا 
100% 

15.87% 

 23 8.70 2 21.73 5 60.87 14 8.70 2 عند توفر مساحة للعائلات 
100% 

36.51 % 

 18 11.11 2 38.89 7 27.78 5 22.22 4 غير محب ذ في غرداية 
100% 

28.57% 

 12 66.67 8 16.67 2 16.67 2 0.0 0 الحالات مقبول في كل 
100% 

19.05% 
 100 63 19.05 12 22.22 14 34.92 22 23.81 15 المجموع 
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الجدول أن  الفئة الأعلى من الط البات هن  الل واتي يشترين ما يحتجنه من المطعم الجامعي   ويخرجن  بين    ي
ئي تستهلك أسرهن  الفضاءات الترفيهية التي   %60.87وتدع  مها نسبة  ،  % 34.92بنسبة   من الط البات اللا 

،  من الط البات الل واتي لا يذهبن تماما إلى المطعم الجامعي  % 23.81تليها نسبة  فقط، و توف  ر مساحة للعائلات  
،  على المجتمع  من الل واتي تعتبر أسرهن  استهلاك هذه الفضاءات الترفيهي ة بدعة دخيلة  %90نسبة    دع  مهاوت

وتدع  مها نسبة    ، %22.22ثم  تليها فئة الط البات الل واتي يجلسن في المطعم عند وجود صديقاتهن  معهن  بنسبة  
فيهي ة في داخل الولاية فحسب،   38.89% من الط البات الل واتي ترفض أسرهن  تواجدها في الفضاءات التر 

دع  مها  ، وت%19.05وأخيرا فئة الط البات الل واتي يجلسن في المطعم الجامعي   ولو كن  لوحدهن  بنسبة تقد ر بـ  
ئي تقبل أسرهن  التواجد في الفض % 66.67نسبة   اءات الترفيهي ة بشكل عام. من اللا 

هت آراء الأسرة حول اعتبار تواجدها في الفضاءات   اه العام نجد أن ه كل ما ات  ومنه ومن خلال الات ِّ
هت الط البة المزابي ة لعدم استعمال المطعم الجامعي ِّ تماما.  فيهي ة بدعة دخيلة على المجتمع، ات   التر 

ويعود هذا إلى اعتبار الط البات المزابي ات المطاعم الجامعي ة أكثر مكان يظهر فيه الاختلاط، خاص ة  
ا صغيرة ومغلقة ومكتظ ة في أغلب الأحيان، حيث صر حت إحدى الط البات قائلة:   أوُهُو يْعجب ي  ي قاع  »وأنَّ 

ا فدْ د يسْ غ ير ل يجحانْ لحال ادْرقْبغْ تُومزحاب يْن رْيحنت أمن دس ات  نيرجح اترْ المطاعم نْلجامعة اتا  يرتُو اخح زْن، س 
ا ، «اط بحقتـْنْسن لعمري ة دلف كر ي ة قاع د كْ تْ لاش قاع جحارحاسْنْ حْدْ رحاشد نْغ ل يفام ي لا يعجبها سلوك  »أي أنَّ 

ا تحوي فقط شبابا من نفس الط بقة الط البات المزابي ات وهن  يجلسن أمام الر  جال في المطاعم، خاص ة وأنَّ  
 .«الفكري ة والعمري ة، ولا يوجد بينهم شخص راشد أو عائلات 

كما أك دت بعض الط البات على استهجان هذا السُّلوك خاص ة في نطاق البلدة، حيث قالت إحدى 
غْ عادي، مْصْ ح دحاني  عْمر ي، قاعْ ادْرقْبْن مْعحاياح »المبحوثات:   لو كانت في  »أي  ،  «لوكُحان دْزحايرْ مُمك ن ادْريحْ 
ن  وجود فئة كبيرة مم    يعل  ل، وهذا ما  «نحوهاسوف تتجه الأنظار  ا ستجلس عادي، لكن هنا  العاصمة ربم  

بينما  برفضت فكرة جلوس الأسرة   في مطاعم    تهن  برفقة صديقايجلسن    نبأنَّ    صر حنغرداية في المطاعم، 
نوعا ما، وهو ما يؤك  د على فكرة الر قابة المجتمعي ة    زابي ةالجامعة، باعتباره فضاء خارجا عن نطاق القصور الم

 .11 الجدول الس ابق رقمرسها المجتمع والتي تم  طرحها خلال تحليل التي يما
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فإن  ردود فعل المجتمع حول هذا السُّلوك المخالف تندرج تحت ما يسم ى بالر أي    إدوارد روسفحسب  
العام، هذا الأخير وكما بي نا في الإطار الن ظري يعتبره روس من أقوى آليات الض بط الاجتماعي   وهو لا يقلُّ 

م الذي يرفض تواجد الأسر في الفضاءات  ، وبالت الي فإن  الر أي العا1أهمي ة عن القانون كأداة رسمي ة ملزمة 
فيهي ة يكون ضغطه أقوى في الفضاءات القريبة مكانيًّا من المجتمع، في حين تكون قو ته وحضوره أضعف   التر 
ر ارتفاع نسبة جلوس الط البات   في الفضاءات الخارجة نسبيًّا عن نطاق المجتمع كمطاعم الجامعة، وهو ما يفس  

فيهي   العام   في غرداية فقط، وضعف الر أي العام   في المطاعم عند الأ سر التي ترفض فكرة استهلاك الفضاء التر 
ن   وبالرُّغم من استهلاكهن  للمطعم الجامعي   فهو يبقى استهلاكا نسبيًّا مقي دا   هنا يعتبر ضعفا نسبيًّا، ذلك أنَّ 

 . رار تأثير الر أي العام   ولو بصيغة مخف فة لديهن  ، وهو ما يعكس استم  حيث اخترن الجلوس فيه مع صديقاتهن  

 الط البات  فيلة لها  الممث     افئاته  تمركزت ،  لوك بشكل تام  الأسر التي استهجنت هذا السُّ وفي المقابل نجد  
ة  الأولي    الت نشئةواتي لا يستعملن المطعم تماما، أو يستعملنه لشراء ما يحتجنه ويخرجن، وهذا يعود إلى طبيعة  الل  

ين أو الوالدين باستدماج مواقفهم ن المهم   و الآخر   يقومبيرغر ولوكمان،    فحسب،  الط البات تها هذه  التي تلق  
 . تجريده لهالوك العام عبر ة تحكم السُّ لى مواقف عام  فل إالط    ل مع نمو   وأدوارهم في أطفالهم، لتتحو  

فإن   العام    ومنه  الفضاءات  تعريف  تعيد  التي ة وتحديد مشروعي  الأسرة  المعاني  منظومة  تها من خلال 
ة تحكم سلوكها، وتضبط تواجدها  عام    جريد إلى معان  ة الت  ل عبر عملي  تنقلها إلى بناتها، هذه المعاني التي تتحو  

خارجا عن نطاق المجتمع    في مختلف الأوساط بما فيها الوسط الجامعي الذي يعدُّ ة  فيهي  في الفضاءات التر  
ة التي أنتجها المجتمع والتي ترفض الاختلاط بين الجنسين حفاظا على انسجامها مع القيم الجماعي  نوعا ما، 

 ضمن هذه الفضاءات.

التي   إنتاجها وضبطها لدى  وبالت الي فإن  الأسر  أنتجها المجتمع وأعادت هي  تقليدي ة  تتبنَّ  قيما 
أفرادها، تنخفض نسبة اندماج بناتها بوصفهن  طالبات جامعي ات من خلال تقنين استهلاكهن  للمطاعم  

 الجامعي ة المختلطة. 

فيهي   وارتباط ذلك  انطلاقا من هذا المعطى الذي أبرز لنا آراء الأسر المزابي ة حول استهلاك الفض اء التر 
باستهلاك الط البة المزابي ة للوسط الجامعي، وللمطعم على وجه الخصوص، يمكن توسيع الاستهلاك خارج  
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فيهي، للانتقال إلى استهلاك الفضاء العام، الذي تستلزمه متطل بات الحياة الواقعي ة كالت وجُّه إلى   الفضاء التر 
 الحاجة لاستخراج وثائق معي نة، وإلى أي   مدى يمكن لأشكال الض بط في استهلاك  الإدارات العمومي ة حين

 هذا النو ع من الفضاء أن يؤث  ر على انخراط الط البة المزابي ة في النوادي والمنظ مات الطلابي ة؟  

عدم    عنوبداية نعرض من خلال هذا الجدول البسيط الأسباب التي صر حت بها بعض المبحوثات  
 انخراطهن  في الن وادي والمنظ مات الطلابي ة: 

 : يوض ِّح أسباب عدم انخراط الط البات المزابي ات في الن وادي والمنظ مات الط لابي ة. 13 الجدول رقم 

 % الت  كرار أسباب عدم المشاركة

 37.5 9 الاختلاط والت صوير
 37.5 9 تضييع وقت الد  راسة 

 12.5 3 ة مات الطلابي  وادي والمنظ  الن   لا تحبُّ 
 8.33 2 وجود أهداف وأنشطة أخرى مشاركة فيها خارج الجامعة

 4.17 1 لم يوافق الوالدين 
 100 24 المجموع 

أهم   أن   الجدول  هذا  من خلال  الن وادي  عن  سببين    ونلاحظ  في  المزابي ات  الط البات  مشاركة  عدم 
الطُّلابي ة هو التجاوزات التي تحدث فيها والمعارضة لقيمهن  من الاختلاط والت صوير... وهو ما  والمنظ مات  

سنوض  حه من خلال الجداول الموالية، وكذلك يعود الأمر إلى اهتمام بعضهن  بالد  راسة فقط في الجامعة، 
 . %37.5ئة بنسبة ق هذين السببين أكبر فعنها، حيث حق   وتجنُّب الأنشطة التي تلهيهن  

وهذا ما يبين   اعتقادهم بأن  الجامعة فضاء مقبول بشكل نسبي   في إطار تنمية الجانب الأكاديمي   والت علُّم 
فقط، واعتبار ما دون ذلك من نشاطات مدعاة للخروج عن القيم الاجتماعي ة، وبالتالي تجنُّب الانخراط 

 فيها. 
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ح  14  الجدول رقم  ارتباط ذهاب المزابي ة للإدارات العمومي ة بالنسبة للأسرة بمشاركتها كطالبة في  : يوض ِّ
 الن وادي والمنظ مات الط لابي ة.
 الانخراط في الن وادي 
 الط لابي ة 

 ذهاب الفتاة 
 إلى الإدارات العمومي ة   

لم يسبق لها 
 المشاركة 

شاركت سابقا 
 المجموع  مشاركة حاليا  وتوق فت 

 % ت % ت % ت % ت

 27 0.0 0 3.70 1 96.30 26 برفقة محرم 
100% 

42.86 % 

 %100 11 0.0 0 18.18 2 81.82 9 برفقة أحد ولو كان طفلا 
17.46% 

 %100 10 50 5 10 1 40 4 لوحدها إذا كانت الإدارة قريبة
15.87% 

 15 46.67 7 13.33 2 40 6 لوحدها 
100% 

23.81% 
 100 63 19.05 12 9.52 6 71.43 45 المجموع 

من الط البات المزابي ات لم يسبق لهن  الانخراط والمشاركة في أي      % 71.43نلاحظ من خلال الجدول أن   
من الط البات الل واتي    %96.30الن  سبة الأكبر    دع  مها، وت ناد  أو منظ مة طلابي ة طيلة فترة دراستهن  بالجامعة

  ، %19.05، تليها فئة الط البات الل واتي هن  مشاركات حاليا بنسبة  يذهبن إلى الإدارات العمومي ة برفقة محرم
ئي يذهبن للإدارات العمومي ة لوحدهن إذا كانت قريبة،  %50وتدع  مها نسبة   فئة الط البات الل واتي   ثم    من اللا 

من الل واتي    %18.18، وتدع  مها نسبة  %9.52سبق لهن  المشاركة في إحدى الن وادي والانقطاع منها بنسبة  
 برفقة أحد ولو كان طفلا إلى الإدارات العمومي ة.يذهبن 

ن سبق لهن  المشاركة، كدلالة ويبقى الأمر على حاله إذا ما جمعنا بين المشاركات في الن ادي حاليًّا، أو مم  
، أي أن  أكثر من ثلثي الط البات  %30على وجود الفعل ولو في فترة سبقت، نجد أن  نسبتهن  لا تصل إلى  

 المزابي ات غير مشاركات في أي   ناد أو منظ مة ولم يسبق لهن  ذلك.

اه العام للجدول نجد أن ه كل ما   هت الأسرة لفرض مرافقة المحرم عند ذهاب  ومن خلال الات ِّ ات 
هت الط البة المزابي ة لعدم الانخراط في الن وادي والمنظ مات الط لابي ة.   الفتاة للإدارات العمومي ة، ات 
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كما نلاحظ أن  الفتاة المزابي ة تفض  ل ذهابها مع مرافق ولو كان طفلا صغيرا ما يمكن ألا  يمنع الاختلاط 
غْ  مْ ادْنجْ »تماما إلا  من باب سد   كلام الناس عنها، وهذا ما صر حت عنه إحدى المبحوثات حين قالت:  

ادْزو يغْ وْحد يك للإدارات م ي ديما تفضْلغْ حْدْ معاياح أولاح أرحا دابز ان، تل  يد تسندْ لعقلي ة كيفاه تدْ جُّو، دْخ  
يْن رْقبْن... ا تستطيع»، أي  «اضفْلاح ل أن يذهب معها شخص ولو    أنَّ  الذ هاب لوحدها للإدارات لكن تفض  

، حيث يرى المجتمع إلى المرأة التي تستهلك  «كان طفلا صغيرا درءا لأفكار المجتمع، وطريقة رؤية الش باب لها
 هذا الفضاء العام  لوحدها بعين الر  يبة والاستهجان، خاص ة في غياب مرافق لها. 

الجامعة، حيث نجد أن  طالبات الإقامة الجامعي ة تصل نسبة مشاركتهن  في    حتّ    تمتدُّ   هذه الر قابة التي 
فقط، رغم ابتعادهن  عن الر قابة الأسري ة، وهو ما ينافي الت وجُّه الذي ذهب   %11هذه الن وادي الطُّلابي ة إلى  

ب الإقامة الج امعي ة أكثر إقبالا على الن وادي، لحاجتهم المتزايدة  إليه جوليان بيرثود في دراسته، حين اعتبر طلا 
 لتكوين علاقات اجتماعي ة بديلة عن العلاقات الأسري ة الغائبة. 

ويمكن تفسير هذا الارتباط في ضوء تصوُّر بيرغر ولوكمان، حيث يفهم سلوك الط البة باعتباره امتدادا  
قعيًّا وتاريخيًّا، فحين تحد  د الأسرة كيفية ذهاب الفتاة إلى لعالم مؤس سي تنقله الأسرة وتضفي عليه طابعا وا

ا لا تضع مجر   العمومي ة، فإنَّ  خ نموذجا متكر  را للسُّلوك المشروع، إلى الإدارات  د توجيهات ظرفي ة، بل ترس  
ر تصريح عد ة طالبات بأنَّ   لن درجة يُستبطن فيها كأمر بديهي   لا يحتاج إلى تبرير، وهو ما يفس   ن  لا يفض  

 أو لا يردن الن وادي الطُّلابي ة، دون تقديم تبرير لهذا الت فضيل.

كما أن  دور الأسرة لا يقلُّ عن دور المؤس سات الأخرى في نقل القيم والمعايير الاجتماعي ة، ولقد أشرنا  
يقة غير رسمي ة تتمُّ في الأسرة فيتعل م  من خلال الإطار الن ظري   إلى أن  "أولى مراحل الض بط الاجتماعي   بطر 

الذكر والأنثى  تفر  ق بين  التي  ء والمعايير  السُّلوك الحسن والسي   الفرق بين الخطأ والص واب وبين  الأطفال 
، ومن ثم  فإن  الأسرة وبالأخص   الوالدين المسؤولين عن تنشئة ورعاية الطفل، يساهمون 1وتقبل سلطة الوالدين" 

باستمرار في إعادة إنتاج الن  ظام الاجتماعي   القائم، ومن ثم  فإن  بيرغر ولوكمان يؤك  دان على أهمي ة تكرار 
ة عن حرمة الاختلاط وضوابط استهلاك المرأة  العملي ة للإيمان بها، فإن  نقل الأسرة لهذه المعاني الاجتماعي  

للفضاء العام، من خلال استمرار توجيهها للفتاة وضبط سلوكها، يؤد  ي في الن  هاية إلى إيمانَّا بها، ومن ثم   

 
 . 395فتحي عبد الله سالم الط البي، مرجع سابق، ص 1
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وإن اختفى أو ابتعد الآخرون المهمون )الوالدان( الذين    حتّ  إعادة إنتاجها وتجسيدها في واقع الحياة اليومي ة،  
 وا يمارسون ذلك الض بط.كان

المختلطة،   الن وادي  في  مشاركتهن   في  المزابي ات  الط البات  نسب  انخفاض  ر  يفس   ما  حين   حتّ  وهذا 
حول    الط البةد الذي تستبطنه  موذج المجر  الن    ومنه فإن  ابتعادهن  عن الأسرة وبقائهن  في الإقامة الجامعي ة،  

هلاكها للفضاء العام، يعمل على تشكيل موقفها تاه انخراطها في هذه  نمط سلوكها المشروع في است
بط  بات الض  وعبر متطل    الت نشئة الاجتماعي ةاستدماجه لديها عبر  ة، انسجاما مع ما ت  لابي  وادي الط  الن  

 الممارس تاهها.  قليدي ِّ الت   الاجتماعي ِّ 

الارتباط القائم بين أنماط الت نقُّل المسموح بها للفتاة عند حاجاتها  امتدادا للت حليل الس ابق الذي أبرز لنا  
ر معي نة كمؤش   وثائق  الن وادي    لاستخراج  في  انخراطها  وبين  لها،  الممنوحة  والاستقلالي ة  الأسري    للض بط 

ة للوقت وأحد أسباب والمنظ مات كأحد الأنشطة الطُّلابي ة التي تم  اعتبارها من طرف أفراد العي  نة كمضيع
الالتهاء عن الد  راسة، الأمر الذي دفعنا للت ساؤل عن إمكاني ة وجود ارتباط بين أنماط الت نقُّل إلى الإدارات 

المزابي ة لفوجها باعتباره أحد الأنشطة الاجتماعي ة  و العمومي ة المسموح بها من طرف الأسرة   الط البة  تمثيل 
 الموالي.الأكثر قربا للمجال الد  راسي؟ وهو ما سنوض  حه من خلال الجدول 

 لفوجها أو دفعتها.  المزابي ة للإدارات العمومي ة بتمثيلها  الط البة : يبين ِّ ارتباط ذهاب15 الجدول رقم 
 لفوجهاتمثيل الط البة 

 
 ذهاب الفتاة  

 إلى الإدارات العمومية 

لا تريد تمثيل الفوج  
 ولم يسبق لها ذلك 

لا يوجد عندها مشكل  
مثيل لكن لم  في الت  

 يسبق لها ذلك 

لت  نعم مث  
فوجها أو  

 دفعتها 
 المجموع 

 % ت % ت % ت % ت

 27 14.81 4 11.11 3 74.07 20 برفقة محرم 
100% 

42.86 % 

 11 9.09 1 18.18 2 72.73 8 كان طفلا برفقة أحد ولو  
100% 

17.46% 

 10 50 5 10 1 40 4 لوحدها إذا كانت الإدارة قريبة 
100% 

15.87% 

 15 60 9 26.67 4 13.33 2 لوحدها 
100% 

23.81% 
 100 63 30.16 19 15.87 10 53.97 34 المجموع 
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ح لنا الجدول أعلاه أن   الفئة الأكبر من الط البات لا يردن تمثيل فوجهن  أو دفعتهن  ولم يسبق لهن     يوض  
من الط البات اللواتي يذهبن إلى الإدارات العمومي ة برفقة    %74.07وتدع  مها نسبة  ،  %53.97ذلك بنسبة  

من الط البات   %30.16تليها نسبة  الط البات الل واتي يرافقهن أحد،    %72.73محرم، وكذلك بنسبة مقاربة  
ئ  %60، وتدع  مها نسبة  الل واتي مث لن فوجهن  أو دفعتهن  )أو كن  نائبات عن مسؤول الفوج( ي يذهبن من اللا 

تليها فئة الط البات الل واتي لا يوجد عندهن  مشكل في تمثيل الط لبة لكن لم يسبق    ، ثم  لوحدهن  إلى الإدارات 
 من الل واتي يذهبن لوحدهن  أيضا. %26.67، وتدع  مها نسبة %15.87لهن  ذلك بنسبة تقدر بـ 

اه العام للجدول   هت الأسرة لفرض ذهاب الفتاة مع محرم ومنه ومن خلال الات ِّ يتبين  أن ه كل ما ات 
هت الط البة المزابي ة لعدم تمثيل فوجها أو دفعتها مع عدم رغبتها في ذلك.   للإدارات العمومي ة ات 

الط البات  رفض  للاختلاط، حيث    ويعود  مدعاة  الت مثيل  هذا  اعتبار  إلى  أفواجهن   لتمثيل  المزابي ات 
من إجابات المبحوثين إلى الاختلاط والات  صال بالجنس الآخر كسبب رئيسي   لرفض تمثيل   %20ارت  أش

ا يضطرُّ بها الأمر »المزابي ة لفوجها، كما صر حت إحدى المبحوثات قائلة عن ذلك:  هو أمر محرج غالبا لأنَّ 
ممث  لين الأفواج وأغلبهم ذكور لذلك قد يكون صعبا  إلى الت حدُّث ومهاتفة الأساتذة وحضور اجتماعات مع  

ت عامل مع الجنس الآخر إذا ما اضطر  ة وضع الحدود في الت  من الإجابات على أهمي    %08دت  كما أك  ،  «لها
 إلى تمثيل فوجها. 

ر ارتباط موقف الأسرة عن ذهاب الفتاة إلى الإدارات العمومي ة بتمثيلها لفوجها، ح يث  هذا الذي يفس  
أن  تمثيل الط البة المزابي ة لفوجها يعتبر شكلا من أشكال الظُّهور الر سـمي وتحمل المسؤولي ة أمام الآخرين،  
وهو أمر تستهجنه المعايير الاجتماعي ة، حيث تنصُّ هذه الأخيرة على أهمي ة القوامة، وتكفُّل الر جل بالمرأة  

 تهلاكها للفضاءات المختلطة.في قضاء حوائجها، خاص ة ما تعل ق باس

ا تتشك ل عند الفرد من خلال المشاركة اليومي ة في    تشارلز كولي هذه المعايير الاجتماعي ة التي يرى   بأنَّ 
الاجتماعي ة،   إليه    حتّ  الحياة  ينظر  يتعل م كيف  طفولته  منذ  فالفرد  واعية،  غير  المشاركة  هذه  وإن كانت 

رفض منه، فيبدأ بتكوين صورة عن نفسه بناء على هذه الت فاعلات، وقد أك د  الآخرون وما الذي يقبل أو ي
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كولي حسب ما أشرنا إلى ذلك في الجانب الن ظري   من دراستنا على "دور الجماعات الأولي ة القائمة على  
 عدُّ الأسرة من أبرزها."، والتي ت1المو دة والعلاقات المباشرة...في تنمية الذ ات الاجتماعي ة وتوجيه السُّلوك

ومنه فإن  الأسرة ووفق منظور بيرغر ولوكمان تسهم في بناء إدراك الط البة لحدود حضورها في الفضاء 
العام ومشاركتها وأنماط الت فاعل المشروعة فيه، وذلك عبر عملي ة استدماجها لقيمة حرمة الاختلاط ولأهمية  

عملي ة الت نشئة الاجتماعي ة، هذه القيمة التي تتجاوز الإطار الظ رفي  المرتبط    المحرم أو المرافقة لها منذ صغرها عبر
ل العمومي ة،  للإدارات  باستهلاكها  المرتبط  أو  قصرها،  داخل  العام  الفضاءات   يمتدُّ بالفضاء  مختلف  إلى 

ثم   ومن  فيها،  تتواجد  أن  يمكن  التي  الن  ظام    الخارجي ة  على  المحافظة  على  العملي ة  هذه  عبر  الأسرة  تعمل 
الاجتماعي   وضمان استمراري ته عبر إعادة إنتاجه في الأجيال الجديدة، ونقله من إطاره الموضوعي   المجر د، إلى  

اتي ة والواقعي ة التي تضمن ضبط سلوك الأفراد وفقه.  كينونته الذ 

سرة أكثر تقبُّلا لاستقلالي ة الفتاة في تنقُّلها، أصبح تمثيل الفوج فعلا منسجما وبالت الي إذا كان موقف الأ
ت الأسرة موقفا  تبن    بينما إذا ،  مع واقعها المشي د سابقا، مم ا يعز  ز رغبتها في الاضطلاع على هذا الد ور

ظ أو العزوف،  حف  تميل إلى الت    ةالط الب  ، فإن  خاص ة المختلط منه  دا لاستهلاك الفتاة للفضاء العاممقي ِّ 
الد    ة، بل لأن  ليس فقط لاعتبارات فردي   التي ت  هذا  يتجاوز الحدود  استدماجها لديها والأدوار    ور 

 . عة منهاالمتوق   الاجتماعي ة

 الت واصل مع أبناء الأقارب والاندماج الاجتماعي:  (3
رمة الت واصل بين الجنسين لغير ضرورة لح  والإرشاد للت نبيهتعمل هيئة العز ابة من خلال دروس الوعظ  

ملح ة، وتؤك  د على اعتبار الر  جال من غير المحارم أجانب عن الفتاة، ولو كان ذلك في إطار العلاقات الأسري ة  
لاقة قرابة كأبناء الأعمام والأخوال... أو الأصهار أو إخوة الز وج وغيرهم من الر  جال الذين تجمعها بهم ع

 أو مصاهرة دون أن يكون محرما لها، وذلك تجنُّبا للخلوة والاختلاط وتداعياتهما على الط رفين. 

ومنه يتبادر إلينا تساؤل حول الارتباط الذي يمكن أن نجده بين استدماج الأسرة لهذه القيم في الفتاة 
وادي والمنظ مات الجامعي ة التي يمكن أن تكون  وضبط تواصلها مع أبناء أقاربها، وبين مشاركتها كطالبة في الن  

 .16 مدعاة للاختلاط والخلوة الالكتروني ة...، وهذا ما سنظهره من خلال الجدول رقم
 

 . 60، مرجع سابق، صمرحبيبة عا 1
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ح ارتباط تبادل الفتاة لأطراف الحديث مع أبناء أقاربها بالن ِّسبة لأسرتها ومشاركتها  16  الجدول رقم : يوض ِّ
 ت الط لابي ة.كطالبة في الن وادي والمنظ ما

 الانخراط في الن وادي الط لابي ة 
 تبادل أطراف  

 الحديث مع أبناء الأقارب 

لم يسبق لها  
 المشاركة

شاركت سابقا  
 وتوق فت 

 المجموع  مشاركة حاليا 

 % ت % ت % ت % ت

 %100 10 0.0 0 0.0 0 100 10 تخط  ي لحدود الحرمة 
15.87% 

 32 3.12 1 6.25 2 90.63 29 الض رورة مقبول بشكل محدود عند 
100% 

50.79 % 

 %100 8 50 4 12.5 1 37.5 3 في مختلف المواضيع بوجود الأسرة 
12.70% 

 13 53.84 7 23.08 3 23.08 3 لها الحري ة الكاملة 
100% 

20.63% 
 100 63 19.05 12 9.52 6 71.43 45 المجموع 

من الط البات المزابي ات لم يسبق لهن  الانخراط والمشاركة    %71.43نسبة  نلاحظ من خلال معطيات الجدول أن   
من الط البات    %100، وتدع  مها الن  سبة الأكبر  في أي   ناد  أو منظ مة طلابي ة طيلة فترة دراستهن  بالجامعة

، تليها فئة الط البات  الل واتي ترى أسرهن  أن  تبادل أطراف الحديث مع أبناء الأقارب تخطيًّا لحدود الحرمة
ئي لديهن  الحري ة الكاملة في    % 53.84وتدع  مها نسبة    ، %19.05الل واتي هن  مشاركات حاليا بنسبة   من اللا 

 الل واتي تعطى لهن  الحري ة في وجود الأسرة فحسب،   %50ذلك بنسبة مقاربة  الت واصل مع أبناء الأقارب، وك
، وتدع  مها نسبة  %9.52فئة الط البات الل واتي سبق لهن  المشاركة في إحدى الن وادي والانقطاع منها بنسبة    ثم  

 من الل واتي تعطي لهن  أسرهن  الحري ة الكاملة في الت واصل مع أبناء الأقارب. 23.08%

الن  سب تحافظ على تمركزها   العمودين    حتّ  ونجد أن  هذه  )المشاركة حاليًّا    الأخيرينولو قمنا بدمج 
أن ه كل موالمشاركة سابقا(،   للجدول،  العام  اه  الات ِّ لنا ومن خلال  ح  يوض ِّ هت الأسرة لاعتبار  مم ا  ات  ا 

هت الط البة المزابي ة لعدم الانخراط في   تبادل أطراف الحديث مع أبناء الأقارب تخطيًا لحدود الحرمة، ات 
 الن وادي والمنظ مات الط لابي ة.

لتي فإن  الاختلاط والت صوير يعتبران من أهم   الأسباب ا  ،13  حيث وكما أشرنا سابقا في الجدول رقم
تحول دون مشاركة الط البات المزابي ات في الن وادي والمنظ مات الطُّلابي ة، حيث صر حت إحدى المبحوثات 
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قائلة: فيها  للانخراط  رفضها  سبب  الد  يني ة  »  عن  القيم  تنافي  تجاوزات  فيها  وتحدث  مختلطة  ا  أنَّ  بحكم 
، وهذا ما يبر  ر تمركز الفئة الكبرى من غير المشاركات في الل واتي اعتبرن تبادل أطراف الحديث  «والاجتماعي ة

  ار إبراهيم دراسة فخ  مع أبناء الأقارب تخط  يًّا لحدود الحرمة أو مقبولا بشكل محدود جدًّا، وهو ما أك دته  
 وسيوديني ة. التي ربط فيها بين انخفاض الاندماج الجامعي وارتفاع القيم السُّ 

هذه الأخيرة التي تبدو ظاهرة من خلال إجابات المبحوثات عن حرمة الاختلاط، فالأسرة التي تسهم  
في نطاق الد وائر العائلي ة القريبة، تستمدُّ أسسها من   حتّ  في رسم الحدود الر مزي ة للت فاعل مع الجنس الآخر،  

كما أشرنا إلى ذلك في إطار الفصل   خلدون  ابن وفق تصوُّر    1تمع الد  ين الذي يعتبر السُّلطة الأقوى في المج
مقبول وفق المحر م والمحل ل، وهو نفسه  الثاني من دراستنا، ذلك أن ه يعمل على تصنيف السُّلوك المقبول واللا 

ه الفوقي ة  يعمل كنظام رمزي   حسب بيرغر ولوكمان، له وجوده الموضوعيُّ المجر د، الذي يمارس ضبطه وسلطت
 على واقع الحياة اليومي ة للأفراد.

ومن ثم  فإن  رفض الأسرة لسبل الاختلاط مع الجنس الآخر ضمن الفضاء الضي  ق المتمث  ل في العائلة،  
لا يعني تمركز هذا الموقف في هذا الن  طاق، بل تعمل الت نشئة الاجتماعي ة للط البات على نقله من مستوى  

الظ رفي ة، إلى مستوى العمومي ة الت جريدي ة، ليصبح بمثابة تعريف أوسع لما هو مقبول وغير مقبول في الواقعي ة  
ياق نفسه أن  "العلاقات الأسري ة... تصبح المقياس الذي    بورديوالعلاقات الاجتماعي ة، حيث يرى  في الس  

رُّؤية وكما بي نا في الإطار الن ظري   تعتبر تأكيدا على  ، هذه ال2تبنى على أساسه وتقي م كلُّ علاقة اجتماعي ة" 
ها الأسرة في تشكيل وبناء الت صوُّرات القاعدي ة الأولى لدى أفرادها، وكذا أنماط الت فاعل  المكانة التي تحتلُّ 

 بالهابيتوس.   بورديووالقيم والمعايير الاجتماعي ة التي تحكم سلوكه، وفق ما أطلق عليه 

ة، تعيد إنتاجها في بناتها عبر قليدي  ة الت  يني  والد ِّ   الاجتماعي ة هذه القيم  الأسرة التي تتبنَّ    فإن  ومنه  
ا ينعكس بشكل أوسع  وتفاعلاتهن، مم    في علاقاتهن    عليهن    قليدي ِّ بط الت  ة الاستدماج، وممارسة الض  عملي  

 ة. لابي  وادي الط  في هذه الن   قنين مشاركتهن  في الوسط الجامعي، من خلال ت على أنماط اندماجهن  

 

 
 . 64، مرجع سابق، صمحم دولي الدين عبد الرحمن بن   1
 .284رشيد حمدوش، مرجع سابق، ص  2
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 الفتاة المزابي ة والاندماج الاجتماعي:  تصوير (4
الر اهنة، تبرز مسألة تصوير الفتاة المزابي ة ونشر صورها كأحد القضايا التي   في ظل   الت حوُّلات الر قمي ة

ات العصر، فبينما تتباين مواقف الأفراد داخل المجتمع بين الر فض  تعكس تفاعلا بين القيم الت قليدي ة ومتغير  
تبني   موقف رافض بشكل قطعي   لتصوير    أو الت حفظ والقبول الن  سبي... تميل الهيئات والمرجعي ات الد  يني ة إلى

 الفتاة خارج الإطار الأسري، وبشكل أكبر تداول تلك الصُّور عبر وسائل الت واصل.

الأمر الذي يدعونا للت ساؤل عن الارتباط القائم بين امتثال الأسر لتوجيهات الهيئات الد  يني ة في هذه  
بناتها، ومراقبة امتثالهن  لها، وبين مشاركتهن  كطالبات في المسألة، وحرصها على استدماج هذه القيم لدى  

فيهي ة والن وادي الطُّلابي ة في الج  ، وذلك عبر الجداول أدناه:امعةمختلف الأنشطة الجماعية الث قافي ة أو التر 
اري ة مع  صور تذكل  هاخذبأ صديقاتها  مع  تصوير الفتاة  موقف الأسرة من  : يبين ِّ ارتباط  17  الجدول رقم

 زملائها في الجامعة. 
أخذ  المشاركة في 

 الصور  
 الجماعية         موقف

 الأسرة  
 من تصوير 
 صديقاتها الفتاة مع

تنسحب من 
 المشاركة تماما 

تشارك مع 
 تغطية الوجه 

مع زميلاتها 
 المزابي ات فقط

تلتقط مع 
صديقاتها 
باختلاف 

 أصولهن

نعم تشارك 
مع بقي ة 
 الزُّملاء

 المجموع 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 45 2.22 1 2.22 1 6.67 3 22.22 10 66.67 30 مرفوض 
100% 

71.43 % 

 18 33.33 6 16.67 3 22.22 4 16.67 3 11.11 2 مقبول 
100% 

28.57% 
 100 63 11.11 7 6.35 4 11.11 7 20.63 13 50.79 32 المجموع 

من الط البات ينسحبن تماما من المشاركة   %50.79يظهر لنا من خلال الجدول أن  نصف العي  نة بنسبة  
ب الفوج أو الدُّفعة من الط البات    %66.67، وتدع  مها نسبة  في الصُّور الجماعي ة الت  ذكاري ة التي يأخذها طلا 

من الط البات الل واتي يشاركن    %20.63، تليها نسبة  الل واتي صر حن برفض أسرهن  لتصوير الفتاة مع صديقاتها
تغطية وجوههن الصُّور مع  اللائي صر حت أسرهن  بالر فض   %22.22، وتدع  مها نسبة  في أخذ هذه  من 

  تليها فئة الط البات الل واتي يقبلن التقاط هذه الصُّور مع زميلاتهن  من أصول مزابي ة فحسب   بينما  ،أيضا
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ئي تقبل أسرهن  التقاط الفتاة لصور لها مع صديقاتها،    % 22.22، وتدع  مها نسبة  %11.11بنسبة   من اللا 
أيضا، وتدع  مها نسبة    %11.11  فئة الط البات الل واتي يشاركن في هذه الصُّور بشكل عادي   بنسبة  وكذلك 

ة في التقاط الصُّور  وأخيرا فئة الط البات الل واتي يقبلن المشارك  من الل واتي تقبل أسرهن  الت صوير أيضا،    33.33%
ئي   %16.67، وتدع  مها نسبة  %6.35مع زميلاتهن  فقط بغض   الن ظر عن أصولهن  بنسبة   من الط البات اللا 

 مشاركتهن  التصوير مع صديقاتهن . على أسرهن   توافق

لرفض   الأسر  هت  ات  أن ه كل ما  نجد  للجدول  العام ِّ  اه  الات ِّ خلال  ومن  مع  ومنه  الفتاة  تصوير 
هت الط البة المزابي ة للانسحاب عن أخذ صور جماعي ة مع بقي ة زملائها في الد فعة.  صديقاتها، ات 

هذا الذي يشير إلى الت وجُّه الاجتماعي   للمجتمع في رفض تصوير المرأة خارج نطاق أسرتها، وبصفة  
البات المزابي ات، حين صر حن برفضهن  ظهورهن  في الصُّور  أكثر تداول تلك الصُّور، وهو ما أك دت عليه الط  

في إطار الن دوات أو الملتقيات العلمي ة، حيث صر حت أكثر   حتّ  الجماعي ة، ليس فقط في نطاق القسم بل 
ن  يغط  ين وجوههن  عند حضور الملتقيات مخافة الظُّهور في الصُّور المن  %58من   شورة عنها،  من الط البات أنَّ 

نْ »كما صر حت إحدى المبحوثات قائلة:   شحاكْ أوُيْ عْقْلنْ م يدْ  ي أوُلاح دحايْر يضْن ك باح يج  أوُلْغ يسْ غْ أد  يبحاني  اس  
يفحاسْن يكْ بحـت ا اوُف يغ بْجنحاكْ س  ا    ، «سْوحامْ نْ تـْغحاط  يغْ قحاعْ تاح   جسمها مخافة أن يعرفها   حتّ  ترفض أن يظهر  »أي أنَّ 

 .«شخص من ملابسها، فتحاول تغطي ة رأسها بيديها عند توجُّه كاميرا الت صوير إليها
وهو ما يبرهن تمركز نسب الط البات الل واتي ترفض أسرهن  تصويرهن  برفقة صديقاتهن  في خانتي الر فض 

عض منهن  وافقن على المشاركة إن كان  الت ام من المشاركة في الصُّور الت  ذكاري ة أو تغطية وجوههن، كما أن  الب
مع زميلاتهن  المزابي ات فقط مخافة أن يتم  نشر تلك الصُّور من طرف المشاركين الآخرين من أصول ثقافي ة 

 أخرى لا تقرُّ بهذه القيمة الاجتماعي ة. 
لوكمان  عليه كلٌّ من  أطلق  ما  المعقولي ة    وهو  ببنىح  القاعدة  plausibility structuresوبيرغر  أي   ،

والعملي ات الاجتماعي ة التي تمك  ن الفرد من المحافظة على هوي ته، والذي لا يمكن له ذلك إلا ضمن بيئة  
تفضيل عفوي   بل    تؤك  دها، وبالت الي فإن  تفضيل بعض الط البات للت صوير مع المزابي ات فقط، لا يعكس مجر د

ت فيها، خاص ة ما تعل ق  يرتبط ببحثها عن محيط اجتماعي   يضمن انسجام سلوكها مع القيم التي استُدمج 
بالت حفُّظ تجاه نشر الصُّور أو عرضها على غير المحارم، وبالت الي فهي تسعى لقصر تفاعلاتها داخل دائرة  

 فاعلون فيها نفس المعايير الاجتماعي ة.تشعر فيها بالأمان الر مزي، حيث يتقاسم ال
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كما أشرنا إلى ذلك سابقا ضمن  -في ضوء تفسيره للض بط الاجتماعي      سمنر  ويلياموهو ما أشار إليه  
حين أشار إلى أن  الفرد يحاول قدر الإمكان تجنُّب مخالفة القواعد والأعراف الاجتماعي ة،    -الإطار الن ظري

الت   لتحقيق  الت عرُّض سعيا منه  القبول منهم، ومن جهة أخرى تجنُّب  أفراد المجتمع وتحصيل  بقي ة  ماثل مع 
لأشكال الر فض والاستهجان الاجتماعي   كالس خط أو الن بذ أو السُّخري ة التي يمارسها المجتمع لمنع الأفراد  

 .1من مخالفته
ابقة  ة المأسسة الس  ة يعتبر امتدادا لعملي  ي  ور الجماعمن المشاركة في الص    الط البةموقف    ومنه فإن  

هذا    صوير، فإن  ة رافضة لهذا الت  سي   الأسرة قاعدة مؤس  صوير داخل الأسرة، فعندما تتبنَّ  لممارسة الت  
من خلال رفضها للمشاركة، دون الحاجة لرقابة مباشرة    الط البةعلى سلوك    سينعكس بشكل بديهي   

 ف. صر  ة للت  بيعي  ريقة الط  أو عقوبات لتلتزم به، بل تمارس هذا الفعل بوصفه الط  
الفتاة المزابي ة واندماجها الاجتماعي   لومواصلةً   ، نجد أن  الجامعي  تحليل الارتباط بين مسألة تصوير 

المخالف    ثر المسائل التي تواجه رفضا اجتماعيًّا كبيرا أو شبه مطلق، ويعدُّ مسألة تداول صورها هو من أك
خارجا عن القيم والقواعد الاجتماعي ة، مم ا يدفعنا للبحث عن   وألهذا الت صوُّر الاجتماعي   الس ائد منحرفا  

الاجتماعي     الض بط  القائم بين  الارتباط  يرفض  طبيعة  الالذي  الاجتماعي    نشر صورها في وسائل  ت واصل 
واندماجها الاجتماعي   في الجامعة، من خلال مشاركتها في الن شاطات والن وادي الطُّلابي ة التي غالبا ما تكون  

لنا الجدول رقم يظُهره  الر سـمي ة، وهذا ما  الص فحات  وبداية نعرض أدناه جدولا  ،  19  مصو رة وموث قة في 
 :لط البات المزابي ات في بعض الأنشطة الجامعي ةبسيطا يبين   نسبة انخراط ا

 : جدول بسيط يبين ِّ نسب مشاركة الط البات المزابي ات في بعض الأنشطة الجامعي ة. 18 الجدول رقم
 % عدد المشاركات الأنشطة 

 14.29 9 تنشيط الأيام الت حسيسي ة والت وجيهي ة 

 7.94 5 الطلابي ةالوقفات والمظاهرات 

 3.17 2 الن شاطات الر  ياضي ة 

 0.0 0 عارضة في معارض الكتاب 

 0.0 0 حملات الت شجير 

 
 .1236مرزوق العيسي، مرجع سابق، ص  1
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من خلال الجدول نلاحظ أن  نسب مشاركة الط البات المزابي ات في هذه الأنشطة الجامعي ة ضعيف  
م الت حسيسي ة  جدًّا، حيث لا تتعد ى أكبر نسبة مشاركة سدس العي  نة، فنجد نسبة المشاركات في تنشيط الأيا 

بي ة طالبة مزابي    63طالبات فقط من أصل    9أي    ، %14.29والت وجيهي ة   ة، تليها الوقفات والمظاهرات الطُّلا 
بنسبة أقل الن شاطات الرياضي ة التي تصل نسبة المشاركات    ، ثم  %7.94التي تصل نسبة المشاركات فيها إلى  

من مجموع المبحوثات، وأخيرا نجد المشاركة في معارض الكتب وحملات الت شجير بنسبة    %3.17فيها إلى  
 . %0.0منعدمة لهن  

رقم  نبرر  ه بالاختلاط كما أشرنا إلى ذلك من خلال الجدول  أن  لنا    ، 13  وهذا ما يمكن  بين   الذي 
أسباب عدم انخراط الط البات في مثل هذه الأنشطة، كما يمكن أن نرجعه أيضا إلى تصوير المشاركين فيها  

الأمر الذي يدفعنا للت أكيد على ،  ونشر صورهم كما قد برهن على قو ة حضور هذا الس بب الجدول نفسه
 هذا الارتباط من خلال الجدول أدناه: 

ح ارتباط ضبط الأسرة لنشر صور الفتاة بمشاركتها كطالبة جامعي ة في الن وادي :  19الجدول رقم يوض ِّ
بي ة.   والمنظ مات الط لا 

   الانخراط في الن وادي 

 الط لابي ة        الأسرةضبط 
 لنشر صور الفتاة  

لم يسبق لها  
 المشاركة

شاركت سابقا  
 وتوقفت 

مشاركة 
 المجموع  حاليا 

 % ت % ت % ت % ت

 29 0.0 0 3.45 1 96.55 28 مرفوض نشرها تماما 
100% 

46.03 % 

لا مانع من الن شر في أمور 
 الد  راسة

06 35.29 5 29.42 6 35.29 17 
100% 

34.92% 

 12 58.33 7 0.0 0 41.67 5 مقبول في الص فحة الخاصة
100% 

19.05% 

 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 لها الحرية الكاملة 
0.0% 

0.0% 

 05 0.0 0 0.0 0 100 5 دون إجابة 
100% 

7.94% 

 100 63 19.05 12 9.52 6 71.43 45 المجموع 
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يمكن أن نقوم قبل قراءة الجدول بمحاولة تصغيره بضم   خيار المشاركة حاليا إلى شاركت سابقا وتوق فت، 
وهذا من أجل قياس ارتباط ضبط الأسرة لنشر صور الفتاة بوجود سلوك المشاركة لديها في الن وادي الطُّلابي ة،  

دراستها الجامعي ة، ومنه يصبح الجدول    سواء كانت هذه المشاركة في وقت مضى أو في الوقت الحاضر من
 : تيالآبالش كل 

 الط لابي ة   الانخراط في الن وادي 

 

 الأسرة لنشر صور الفتاةضبط  

لم يسبق لها  
 المشاركة

شاركت 
أو  سابقا 

 ا مشاركة حاليًّ 
 المجموع 

 % ت % ت % ت

 29 3.45 1 96.55 28 مرفوض نشرها تماما 
100% 

46.03 % 

 17 64.71 11 35.29 06 الن شر في أمور الد  راسةلا مانع من 
100% 

34.92% 

 %100 12 58.33 7 41.67 5 ةمقبول في الص فحة الخاص  
19.05% 

 %0.0 0 0.0 0 0.0 0 لها الحري ة الكاملة 
0.0% 

 %100 05 0.0 0 100 5 دون إجابة 
7.94% 

 100 63 28.57 18 71.43 45 المجموع 

لم يسبق لهن  المشاركة في أي   ناد أو منظ مة،    %71.43الش كل الث اني أن  نسبة  هذا  يظهر لنا من خلال  
نسبة الط البات نجد أن   بينما  من الط البات الل واتي ترفض أسرهن  تماما نشر صورهن ،    %96.55وتدع  مها نسبة  

  % 64.71وتدع  مها نسبة    ، %28.57ـبالل واتي سبق لهن  أو لازلن منخرطات في إحدى الن وادي الطُّلابي ة تقد ر  
ئي لا تمانع أسرهن  من نشر صورهن  إذا ما كان في إطار الد  راسة طالبات مم ن    5  كما نلاحظ أن ،  من اللا 

عن الت صريح عن موقف أسرهن  تجاه نشر الفتاة لصورها،   امتنعن  هن  غير مشاركات في أي   ناد أو منظ مة
 وكذا لم تجب أيُّ طالبة بأن  أسرتها تعطي الحري ة لها في نشر صورها.  
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يسج ل له أيُّ تكرار، فقد تم   ورغم أن  القاعدة المنهجي ة تقتضي استبعاد الجداول التي تتضم ن خيارا لم  
الإبقاء على هذا الجدول لما يحمله من دلالة تفسيري ة مهم ة، إذ إن  انعدام اختيار فئة الحري ة الكاملة للفتاة 
المجال   الاجتماعي   في هذا  للض بط  قوياًّ  يعكس حضورا  ما  بقدر  إحصائيًّا  فراغا  يعدُّ  نشر صورها لا  في 

، كما يمكن  صفري ة هذا الاختيار تشير إلى حدود استقلالي ة الفتاة المزابي ة في هذه المسألةباختلاف درجاته، ف
طالبات على سؤال نشر صورها، إلى طبيعته الحس اسة، خاص ة إذا كن  أكثر تفتُّحا    5أن نرجع عدم إجابة  

 وقبولا لهذه المسألة فيتحف ظن عن الإجابة مخافة أن يصر  حن بمخالفتهن  للقواعد الاجتماعي ة. 

ه موقف الأسرة نحو رفض ن اه العام للجدول نستنتج أن ه كل ما ات  شر صور  ومنه ومن خلال الات ِّ
هت الط البة المزابي ة لعدم مشاركتها في الن وادي والمنظ مات الط لابي ة.   الفتاة تماما في وسائل الت واصل، ات 

وهو ما أك دت عليه تصريحات المبحوثات، حين قالت إحداهن  في تبريرها لعدم انخراطها في الن وادي  
ا تكون ذات ط>>الطُّلابي ة قائلة:   وهو  ،  <<كل  ي ةابع مختلط، كثرة الت صوير وتناقل الحدث عبر صفحات اللأنَّ 

عنه جوليان    صر حمرتفعة مقارنة بما    نة في خانة عدم المشاركة، وهي نسبة تعدُّ ر تمركز أكثر من ثلثي العي   ما يبر   
بي ة تصل على حد    حيث رأى في دراسته أن  النسبة المعقولة لعدم انخراط الط لبة في الن واد  بيرثود، ي الطلاُّ

 ، وذلك لما لهذه الن وادي من إيجابي ات على حياة الط الب الاجتماعي ة والأكاديمي ة. %60أقصى إلى 

وفي ضوء نظري ة لوكمان وبيرغر، يفهم ضبط الأسرة لنشر صور الفتاة كجزء من منظومة أوسع تحد  د 
م، فحين تقن  ن الأسرة مسألة الت صوير والن شر، فهي لا تضبط  حدود الظُّهور المسموح لها في الفضاء العا

س لتعريف معياري   لما هو مقبول في الحضور الاجتماعي.  فعلا معزولا ظرفيًّا، بل تؤس  

بين الض بط الظ رفي   والض بط غير الظ رفي، معتبرا الأو ل محدودًا بنطاق الأسرة    جورج غورفيتش ولقد مي ز  
حين تواجده    حتّ  الث اني مع الفرد    يمتدُّ والعمل، وأن  الخروج منهما يؤد  ي إلى انتهاء هذا الض بط، في حين  

ا تندرج ضمن  1في مواقف أو فضاءات خارجي ة  ، وبالت الي فإن  مسألة نشر صور الفتاة لا تفُهم هنا على أنَّ 
 مع الفتاة في مختلف أطوار حياتها وأماكن تواجدها.  يمتدُّ ضبط ظرفي، ذلك أن  ضبط الأسرة لهذا الن شر 

 
 . 57مرجع سابق، ص،  الت قليدي ة بط الاجتماعي ومعوقاته في المجتمعات الض  عبد العزيز خواجة،   1
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ينقلها  التي  الظ رفي ة  المواقف  بتحويل  تقوم  للفتاة  الأولي ة  الت نشئة  عملي ة  المهمُّون    فعبر  الآخرون  لها 
)الوالدان( المسؤولون عن رعايتها إلى مواقف عام ة مجر دة تحكم سلوكها ومختلف المواقف التي تنصبُّ في دائرة  
بمثابة سلطة موضوعي ة تحكم حضورها في  لتصبح  الظ رفي ة  والقيم  المعايير  تلك  ويتمُّ مأسسة  الفعل،  ذلك 

 ماعي ة. الفضاء العام وتفاعلاتها الاجت

ة  فاعل، خاص  ف فيها الحضور والت  بمثابة فضاءات يتكث    ة تعد  لابي  شاطات الط  وادي والن  الن    ومنه فإن  
الذي   شر، وهو ما يجعلها امتدادا لنفس المجال الرمزي ِّ صوير والن  هذه الأنشطة غالبا ما ترتبط بالت   وأن  

أسريًّ   ت   اُ الل    الط البات، لذلك نجد  ضبطه  فيهن  واتي  تقليدي    ستدمجت  أكثر  ظا في ة وتحف  قيم ومعايير 
 ة.لابي  ات قد تتعارض مع هذه المعايير مثل الأنشطة الط  الأكثر تفاديّ لوضعي   مسألة تصويرهن، هن  

 

 الحجاب والاندماج الاجتماعي: (5

ها ضمن مختلف دروس الوعظ والإرشاد من يعتبر الحجاب أحد أهم   المسائل التي يتمُّ معالجتها وطرح
ر دين"، حيث يؤك  دون من خلال هذه   س  طرف رجال الد  ين والفقهاء وعلى رأسهما هيئة العز ابة وهيئة "تم 
الدُّروس على أهمي ة ات  باع المعايير الد  يني ة والت قليدي ة في الحجاب المناسب للمرأة المزابي ة بما لا يكشف عن 

" وعدم الت خل  ي عنه، بوصفه  جسدها   ولا يزُي  نه، فيدعون إلى الت شبُّت في استعمال الحجاب الت قليدي   "أححُولي 
 رمزا لاحتشام وحياء المرأة، بما يحفظ لها حضورها خارج المنزل، ويبعدها عم ا يمسُّ قيمها الد  يني ة والاجتماعي ة. 

بين   الارتباط القائم بين ضبط الأسرة لحجاب بناتها، وبين  ومنه نحاول من خلال الجداول أدناه، أن ن
اندماجهن  كطالبات مزابي ات في الجامعة، وإلى أي   مدى يمكن أن يؤث  ر هذا الض بط الاجتماعيُّ للزي   والمظهر 

أن   يمكن  مدى  أي    إلى  وكذا  الاجتماعي؟  اندماجها  من  الحد    من   يمتدُّ الخارجي   في  ليحد   الض بط  هذا 
 حضورها الر قمي   كما حد  من حضورها الواقعي؟ 
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ح ارتباط20  الجدول رقم  حجاب الت قليدي  باستعمالها لمجموعة الفوج الر قمي ة. لل  الط البةاستعمال    : يوض ِّ

 استعمال مجموعة    
  الفوج
 الرقمي ة 

      استعمال   
       الحجاب التقليدي

نادرا ما 
تتحد ث 
 وترسل فيها

عند مناقشة 
أمور متعل  قة 
 بالد  راسة فقط 

عند نقاش 
مواضيع علمي ة 

 تخصُّص في ال

في مختلف 
المواضيع  
الد  راسي ة 

وغير 
 الد  راسي ة

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت
واجب خارج أوقات 
الد  راسة ولا تخرج إلا 

 به
8 72.73 2 18.18 1 9.10 0 0.0 11 

100% 
17.46% 

يقبل عدم استعماله 
 عند الت سوُّق فقط 

4 66.66 1 16.67 0 0.0 1 16.67 06 
100% 

9.52% 

ضروريٌّ في الأعياد 
 والأعراس فقط 

2 25 3 37.5 3 37.5 0 0.0 08 
100% 

12.70% 

للفتاة الحري ة الكاملة 
 في ارتدائه 

6 21.43 5 17.86 8 28.57 9 32.14 28 
100% 

44.44 % 

 %100 10 50 5 0.0 0 10 1 40 4 لم يعد مستعملا للفتاة 
15.88% 

 100 63 23.81 15 19.05 12 19.05 12 38.09 24 المجموع

من خلال الجدول أن  النسبة الأكبر من الط البات المزابي ات لا يستعملن مجموعة الفوج الر قمية    يظهر لنا 
ئي    %72.73وتدع  مها نسبة    ، %38.09ولا يتحد ثن أو يرسلن فيها إلا نادرا بنسبة   ترى من الط البات اللا 

من   %23.81ذلك نسبة    بعد  تليهاأسرهن  بوجوب استعمال الحجاب الت قليدي خارج أوقات الد  راسة،  
من الل واتي   %50وتدع  مها نسبة    الط البات الل واتي يتحد ثن في مختلف المواضيع الد  راسي ة وغير الد  راسي ة فيها، 

 ملا. صر حن بأن  الحجاب الت قليدي  لم يعد مستع

ثم تليها بعد ذلك بنسبة متساوية فئة الط البات الل واتي يستعملن مجموعة الفوج الر قمية لمناقشة الأمور   
 تخصُّصالمتعل  قة بالد  راسة فقط، وكذلك فئة الط البات الل واتي يستعملنها لمناقشة مختلف المواضيع العلمي ة في ال
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نسبة  %19.05بنسبة   معا  وتدع  مهما  الحجاب   % 37.5،  استعمال  بضرورة  صر حن  ئي  اللا  الط البات  من 
 الت قليدي في الأعياد والأعراس فقط.

هت الأسرة نحو إلزام الحجاب  اه العام للجدول أن ه كل ما ات  هذا الذي يظُهر لنا ومن خلال الات ِّ
هت   الط البة المزابي ة لعدم استعمال المجموعة الر قمي ة للفوج إلا  نادرا. الت قليدي ِّ لبناتها، ات 

حيث يعتبر الحديث في المجموعات الر قمي ة بالن  سبة للط البات المزابي ات أمرا محرجا وغريبا بالن  سبة لهن،  
تُوغْغْ ياح س اوحلْغْ  »لة:  خاص ة الل واتي نشأن في عائلات أكثر محافظة، حيث صر حت إحدى المبحوثات قائ

يْن قحاعْ أوُلْوحلْفْغ يْنْ نْش   ي بْد يغْ الجامعة امْبْعدْ رْقـْبْغْ الححالْ أوُل يدْيج ي، لْقْصْرْة مْعح يْضْفْلاح يبْد يغْ  لْقرُوبْ س  ، شْغْلْ س 
، أوُ  يوْلْن مْعحاياح سْ أحدْس   كْلاح وُورْتْ أوُلاح لاح فْخْتنتْ اس اوحالْغْ رْزْمغ اسْنْ تاح دْن يْن أوُهُو التُّومْزحاب ين اتا  لاح مْعح ت يز يو ينْ ت يض 

ي، بْطْلْغْ  ج  ي ة شْغلْ رْزْمغ اسْنْتْ أحبْر يدْ أحدْسْننتْ أوُلاح اس   ا  «حْك انْتْ سْلْأمُُورْنسْنْ الش خص  كانت في  »، أي أنَّ 
بداياتها بالجامعة تتحد ث بشكل عادي   في مجموعة الفوج الر قمي ة، ثم  بدأت تحسُّ بأن  الأمر غير ملائم،  

ا فتحت لهم بابا ليتحد ثوا معها   في القسم، وكذلك غير   حتّ  خاص ة في حديثها الفضفاض مع الذُّكور وكأنَّ 
ن  يحكين لها عن   أمورهن  الش خصي ة، مم ا يستلزم لها هي كذلك أن تفعل، فتوق فت عن المزابي ات، وجدت أنَّ 

 .«الحديث تماما

وبما أن  الحجاب الت قليدي  في المجتمع المزابي   يعتبر بمثابة رمز اجتماعي   يفرض حدود حضور المرأة المزابي ة  
الأسرة لاستعماله كجز  فإن  ضبط  فيه،  وتفاعلها  العام    الفضاء  قيم حضورها  في  خ  ترس   أولي ة  تنشئة  ء من 

وتفاعلاتها الاجتماعي ة بوصفها واقعا حتميًّا وبديهيًّا، هذا الواقع الحتميُّ وحسب بيرغر ولوكمان، طالما ظل  
وتفاعلاتها   سلوكي اتها  في  إنتاجه  تعيد  الط البة  فإن   بحتمي ته  في    حتّ  الإحساس  أو  مجتمعها،  إطار  خارج 

 غير المباشرة كالمجال الر قمي، من خلال تقنين حديثها ومشاركتها في المجموعة. الفضاءات 

في حين أن  الط البات الل واتي يحتكن ببيئات اجتماعي ة أخرى، لها نظامها وقيمها الاجتماعي ة، يجعل  
اوض مع هذه القيم  من هذه الأخيرة تُسهم في نوع من إحداث الت خفيف على هذه الحتمي ة، فتبدأ في الت ف

ت فيها داخل الفضاء الر قمي، فتظهر أنماط انتقائي ة أو وسطي ة من الت فاعل، بينما في الحالات   التي اسُتُدمج 
الت فاعل يت سع لينعكس على   الت قليدي   أقل  حد ة، فإن  هامش  التي يكون فيها ضبط استعمال الحجاب 

 موعات الر قمي ة.  مشاركتها وتفاعلاتها في إطار المج
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ياق نفسه يبرهن   أن  "عقل الفاعل الاجتماعي     Alfred Schutz  (1899-1959)  ألفرد شوتزوفي الس  
ليس مجر دا بل هو عقل تفاعليٌّ يكتسب قوعد اجتماعي ة من محيطه الاجتماعي، وعند تعايشه مع المحيط 

ل عالمه المحيطي، وهو لا يفر  ط في هذه المكتسبات  وتفاعله مع الآخرين يبدأ باكتساب خبرات اجتماعي ة حو 
الن اس"  مع  اليومي    ولتعامله  لمعارفه،  لتكون مرجعا  فإن  سلوك  1الاجتماعي ة، ويحرص على تخزينها  ومنه   ،

اكمات  ولو في الفضاء الر قمي، يعتبر نتيجة لهذه ا  حتّ  الط البة المزابي ة التي تمتنع عن المشاركة في الن  قاشات   لتر 
والخبرات التي شك لتها واستبطنتها من خلال تفاعلاتها واستهلاكها للفضاء العام في حياتها اليومي ة، والذي  

 ساهم في تشكيل هذه المعاني التي تصبح بمثابة الإطار المرجعي   الذي يحكم تفاعلاتها مستقبلا. 

بط  ر على نمط أوسع من الض  هو مؤش ِّ   قليدي ِّ ضبط الأسرة لاستعمال الحجاب الت    فإن    وبالتالي
ر علاقة الفتاة  عبير، فالحجاب لا يفهم فقط كلباس، بل كرمز يؤط ِّ هور والت  المرتبط بالحياء وحدود الظ  

خلال ، من بالفضاء العام، الأمر الذي ينعكس على مستويّت اندماجها وتفاعلها في الوسط الجامعي
 انسحابها أو تقنينها لظهورها ومشاركتها في الفضاءات المختلطة كالمجموعة الر قمي ة للفوج. 

ات الس ريعة التي تشهدها المجتمعات، والتي يمرُّ بها المجتمع المزابيُّ نفسه،   ياق نفسه، نجد أن  التغيرُّ في الس  
نواع أخرى من الحجاب، خاص ة مع استعمال  جعل من الحجاب الت قليدي   يتناقص استعماله في حضور أ

من أجل العمل والد  راسة، والتي تسه  ل عليهن  الت نقُّل والحركة والت فاعل مع الآخرين،   منه  الأنواع المستحدثة
تر والاحتشام في الحجاب المقتنى بغض   الن ظر عن   نوعه، إلا  أن  مؤس سات المجتمع لم تزل تنو  ه على أهمي ة الس  

والابتعاد عن مظاهر الت برُّج والز  ينة، الأمر الذي يدفعنا للت ساؤل عن ارتباط استدماج هذه القيمة من طرف  
الأسرة في بناتها بالحد   من اختياراتهن  لصديقاتهن  بالجامعة؟ وإلى أي   مدى يمكن أن يؤث  ر هذا في اندماجها  

 .21 دول رقمالاجتماعي؟ هذا الذي سنظهره من خلال الج

 

 

 
 . 54مرجع سابق، ص ، : جدليات الوعي والتفكك وإعادة البناءسوسيولوجيا الهوية عماد عبد الغني، 1
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: يبين   ارتباط استعمال الفتاة لأدوات الز ِّينة بالنسبة لأسرتها باختيارها لصديقاتها في 21  الجدول رقم 
 الجامعة وفق مظهر لباسهن.

  وفق  اختيار الص ديقات
 مظهر                

  اللباس ضبط             
 الأسرة لاستعمال 

 الفتاة لأدوات الز ِّينة 

 المجموع  لا يهم خمار  وحجاب خمار 

 % ت % ت % ت % ت

 20 10 2 15 3 75 15 مرفوض تماما
100% 

31.75% 

 29 34.48 10 13.79 4 51.72 15 مسموح بالض روري 
100% 

46.03% 

 %100 14 42.86 6 28.57 4 28.57 4 لها الحري ة في استعمالها 
22.22% 

 100 63 28.57 18 17.46 11 53.97 34 المجموع 
من الط البات تهمُّهن  أن تكون صديقاتهن  يلبسن    %53.97ابق أن  نسبة  نلاحظ من خلال الجدول الس  

ئي ترفض أسرهن  استعمالهن  لأدوات الزينة تماما،    %75وتدع  مها نسبة    خمارا وحجابا في الجامعة، من اللا 
من الل واتي تعطى لهن   %42.86وتدع  مها نسبة    ،%28.57تليها فئة الط البات الل واتي لا يهمُّهن  ذلك بنسبة  

من الط البات الل واتي يهمُّهن  أن يخترن صديقة تلبس    % 17.46ثم  تليها نسبة    الحري ة الكاملة في استعمالها،
ئي تعطى لهن  الحري ة الت امة أيضا.  %28.57، وتدع  مها نسبة خمارا، ولو لم تلبس الحجاب   من اللا 

هت الأسر لمنع بناتهن  من وضع   أن ه كل ما ات  اه العام ِّ للجدول،  لنا من خلال الات ِّ ومنه يت ضح 
هت الط البات المزابي ات في الجامعة لاختيار صديقاتهن  مم ن يلبسن حجابا   واستعمال أدوات الز ِّينة، ات 

 وخمارا.

الجداول  الذي عرضناه في إحدى  الت صريح  المزابي ة في  للط البة  بالن  سبة  الخارجي    المظهر  أهمي ة  وتظهر 
قالت:   حين  خ  >> الس ابقة،  أوُلاح  يْن  نْ  نْش   ألا  ي  سْوحاس  نْدْ  تْخيْرخْْتـْ التُّومْزحاب ين،  أهُُو  ت يز يو ينْ  مع  أحد يُجورغْْ  يْرغْْ 
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نْسْنْ مُلْتحز محة يـ تـْ امْنْسْنْ دالش خْص  ا تراعي في اختيارها لصديقاتها ولو كن  غير مزابي ات مسألة >>، أي  <<اله نْدح أنَّ 
 .<<الالتزام والهندام الس اتر

ير بيرغر ولوكمان، يفهم ضبط الأسرة لاستعمال أدوات الز  ينة كجزء من منظومة معياري ة  وفي ضوء تفس 
أوسع تعر  ف المظهر المقبول للفتاة، وتحم  له دلالات أخلاقي ة واجتماعي ة، ومنه فإن  هذه المعايير الاجتماعي ة  

،  بر الت نشئة الأولي ة إلى مرجعي ة تقي  م بها الآخرين ع  تمتدُّ لا تبقى في حدود السُّلوك الفردي   للط البة وحدها، بل  
وعليه فإن  اختيارها لصديقاتها وفق الل  باس، يعكس عملي ة تصنيف عام   "تحنم يط" يتمُّ فيه ربط المظهر بدرجة  

لل واتي نشأن في بيئة تعز  ز  الالتزام والقرب من القيم الاجتماعي ة والد  يني ة، وبالت الي فإن  الط البات المزابي ات ا
هذا الت نميط، وتعيد إنتاجه من خلال عملي ة الاستدماج، يعدن إنتاجه هن  أيضا في علاقاتهن الاجتماعي ة  

 من خلال عملي ة الانتقاء والفرز وفق هذا الت نميط. 

ياق نفسه نجد   ينطلق من فكرة مفادها   Serge Moscovici  (1925-2014)  سيرج موكوفيتشيوفي الس  
المجتمع   ينتجها  التي  المشتركة  المعاني  من  منظومات  عبر  بل  مباشر،  بشكل  الواقع  يدركون  لا  الأفراد  أن  

، هذه الأخيرة ليست مجر د أفكار، بقدر ما هي بنى رمزي ة  1ويتداولها، وهي ما أسماها بالت مثُّلات الاجتماعي ة 
هم العالم وتصنيفه، ومنه فإن  المظهر الخارجي  أو الل  باس يؤخذ ضمن تمثُّل اجتماعي    تفسيري ة تمك  ن الأفراد من ف

... وتوظ  فه الط البة بمثابة معيار لتحديد من يشبهها ومن   يُحيل إلى معاني الالتزام والاحتشام والانتماء الث قافي  
 في هذا الإطار. يتطابق مع الت نميط العام   الذي استدمجته، ومن يختلف عنها 

يبر ِّ  ما  تأكيد  وهذا  أسرهن  الل    الط الباتر  تمارس  اجتماعيً   واتي  والمعايير  ضبطا  القيم  يوازي  ا 
د بصفة الاحتشام  قي  ينة، والت  لأدوات الز ِّ   من خلال رفض استعمالهن  -ة  يني  ة والد ِّ قليدي  الت    الاجتماعي ة

 الحجاب والخمار بصفتهما رمزا للالتزام والقرب من هذه المعايير. ة على أهمي   -جبر  والابتعاد عن الت  

 

  

 
،  12  المجل د،  2أفكار وآفاق، جامعة الجزائر  مجل ة ،  ة ة: مفهوم في مفترق طرق العلوم الاجتماعي  مثلات الاجتماعي  الت  مين حمليل،  أ  1

 . 10- 9، ص2024، 04العدد



 الض بط الاجتماعي  التقليدي  والاندماج الاجتماعي  الجامعي                                                                                الفصل الخامس:

 
 

120 

 : نتائج الفرضي ة الأولى (6

 حاولنا خلال هذا الفصل الت حقُّق من صح ة فرضي تنا الأولى التي تنصُّ على أن ه:

 تقليديًّ انخفض اندماجها الاجتماعي  الجامعي.  زابي ةكان الض بط الاجتماعي  للط البة الم  كل ما

ثم    واجتماعيًّا  إحصائيًّا  وقراءتها  الجداول  من  مجموعة  بعرض  قمنا  صح تها،  من  الت حقُّق  سبيل  وفي 
 سوسيولوجيًّا، وتوص لنا من خلال هذه القراءات إلى الن تائج الآتية: 

 والاندماج الأكاديمي:  الخطاب المسجدي   .1

 استطعنا من خلال هذا البعد الت وصُّل إلى ما يلي: 

الط البة المزابي ة في اختيارها    - هت  هت الأسرة لاستماع الخطاب المسجدي   بانتظام أكثر اتج  كل ما اتج 
رهن  لدروس المسجد  من الل واتي تستمع أس  % 81لصديقاتها بالجامعة نحو الأصول المزابي ة، حيث وجدنا أن   

من الل واتي يستمعن لدروس المسجد من حين إلى آخر، تهمُّهن  خاصي ة الأصل الث قافي      % 60بانتظام، و
 المزابي   في صديقاتهن  بالجامعة. 

هت الط البة المزابي ة لاختيار    - كل ما اعتبرت الأسرة دروس المسجد مهم ة وأوجبت الاستماع إليها، اتج 
من الط البات الل واتي    % 49اء وقت فراغها مع الط البات المزابي ات بالجامعة، ذلك أن نا وجدنا نسبة  قض

 أقر ت أسرهن  بأهمي ة دروس المسجد اخترن قضاء وقت فراغهن  مع رفيقات مزابي ات.

هت الأسرة للأخذ بتوجيهات الخطاب المسجدي   حول سلوك المرأة بدو   - هت  كل ما اتج  ن نقاش، اتج 
من    %75الط البة المزابي ة نحو الاهتمام بخاصي ة الالتزام في اختيارها لصديقاتها بالجامعة، حيث وجدنا أن   

مم ن أسرهن  تناقش هذه    %63الط البات الل واتي نشأن في أسر تأخذ بتوجيهات المسجد بدون نقاش، و
  بالجامعة وفق خاصي ة الالتزام. الت وجيهات وتأخذ أغلبها، يخترن صديقاتهن  

يتبين  أن  الأسرة وفي وساطتها بين الخطاب المسجدي   والط البة المزابي ة، تعيد إنتاج  من خلال كل ذلك  
الت نميطات العام ة والن ماذج المعياري ة الس ائدة في المجتمع عبر استدماجها لدى بناتها، مم ا حد  من اختياراتهن   

 في الصُّحبة والمرافقة في الجامعة.
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 عام والاندماج الأكاديمي:  استهلاك الفضاء ال .2

 توص لنا من خلال هذا البعد إلى:

فيهية كبدعة، انسحبت    - كل ما تبن ت الأسرة مواقف أكثر تقليدي ة في اعتبار تواجدها في الفضاءات التر 
أت  من الط البات الل واتي ر   %90الط البات المزابي ات من استعمال المطعم الجامعي   المختلط، حيث أن   

فيهي ة بوصفها بدعة دخيلة، لا يستهلكن المطعم الجامعي )الفوايي(.   أسرهن  إلى الفضاءات التر 

هت الأسرة لفرض مرافق للفتاة عند استهلاكها للفضاء العام كذهابها إلى الإدارات العمومي ة،   - كل ما اتج 
هت الط البة المزابي ة لعدم المشاركة في الن وادي الطُّ  لابي ة، باعتبارها فضاءات مختلطة، حيث وجدنا أن   اتج 

الل واتي تفرض عليهن  أسرهن  ذهابهن  مع محرم للإدارات، و  % 96نسبة   الط البات  منهن  مم ن    % 82من 
تفرض عليهن  أسرهن  الذ هاب مع مرافق بغض   الن ظر عن عمره وجنسه، لم يسبق لهن  المشاركة خلال 

 لجامعة في أي   ناد أو منظ مة طلابي ة. دراستهن  با

هت الط البات المزابي ات    - هت الأسرة لفرض مرافق للفتاة عند استهلاكها للإدارات العمومي ة، اتج  كل ما اتج 
من الط البات الل واتي تفرض أسرهن  المحرم   % 74أيضا لعدم رغبتهن  في تمثيل أفواجهن، حيث وجدنا أن   

منهن  مم ن تفرض مرافقا بشكل عام، لم يسبق لهن  تمثيل فوجهن  أو دفعتهن  ولا يرغبن   %73و  كمرافق،
 في ذلك تماما.

النتيجة بالت الي أن  الط البات المزابي ات الل واتي نشأن في أسر تمارس عليهن  ضبطا تقليدياًّ في استهلاك  
فيهي ة والث قافي ة في الجامعة،  الفضاء العام، خاص ة المختلط منه، تنخفض لدي هن  نسب المشاركة في الأنشطة التر 

فيهي   فيها.   وكذا يتجن بن  استهلاك الفضاء التر 

 واصل مع أبناء الأقارب والاندماج الاجتماعي: الت   .3

 توص لنا من خلال هذا البعد الذي يندرج ضمن الفرضي ة الأولى إلى: 

هت الأسرة    - هت الط البة المزابي ة  كل ما اتج  لتحريم ات  صال الفتاة بأبناء أقاربها الذُّكور من غير محارمها، اتج 
مم ن تحر  م أسرهن    %100للانسحاب عن المشاركة في الن وادي والمنظ مات الطُّلابي ة، حيث وجدنا أن  نسبة  
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د الض رورة، لم يسبق لهن  أبدا الانخراط في  مم ن يقبلنه بشكل محدود عن  %91ات  صالهن  بأبناء الأقارب، و 
 ناد  أو منظ مة طلابي ة. 

بالت الي فالط البات المزابي ات الل واتي نشأن ضمن أسرة تمارس ضبطا تقليدياًّ عليهن  في علاقاتهن  واتصالهن  
 ادي المختلطة.بالجنس الآخر في إطار علاقات القرابة، هن  أقل الط البات انخراطا في الن و 

 تصوير الفتاة المزابي ة والاندماج الاجتماعي:   .4

 توص لنا من خلال الجداول ضمن هذا البعد إلى:  

هت الط البة نحو الانسحاب ورفض    - هت الأسرة لرفض تصوير الفتاة مع صديقاتها تماما، اتج  كل ما اتج 
من الط البات    %67المشاركة في التقاط الصُّور الجماعي ة الت  ذكاري ة مع بقي ة زملائها في الفوج، حيث أن   

 بن عن المشاركة في هذه الصُّورة الت  ذكاري ة الجماعي ة. الل واتي رفضت أسرهن  الت صوير مع الر فيقات، انسح

هت    - هت الأسرة لتبني   موقف رافض لنشر صور الفتاة تماما في وسائل الت واصل الاجتماعي، اتج  كل ما اتج 
ن ترفض مم    %97الط البات المزابي ات لعدم الانخراط والمشاركة في الن وادي الطلابي ة، حيث وجدنا أن  نسبة  

 أسرهن  نشر الصُّور تماما لم يسبق لهن  المشاركة أبدا فيها. 

وبالت الي فالط البات الل واتي نشأن ضمن أسر تتبنى  قاعدة مؤسسي ة رافضة لتصوير الفتاة ونشر صورها  
 لت صوير في الجامعة.في الفضاء العام، تنخفض نسب مشاركتهن  في الأنشطة الجماعي ة المشتركة التي يتمُّ فيها ا

 الحجاب والاندماج الاجتماعي:  .5

 من خلال الجداول التي اندرجت تحت هذا البعد، استنتجنا:  

أن  الأسر التي تمارس ضبطا تقليدياًّ على بناتها من خلال فرض استعمال الحجاب الت قليدي   في أغلب    -
الأوقات، تت جه بناتهن  بوصفهن  طالبات جامعي ات إلى عدم استعمال المجموعة الر قمي ة للفوج والمشاركة  

نسبة   أن   إلا نادرا، حيث  الل و   % 73فيها  الط البات  استعماله في كامل  من  اتي فرضت عليهن  أسرهن  
مم ن فرضته عليهن  في كامل الأوقات ماعدا في الت سوُّق أو الد  راسة،    %67الأوقات ماعدا الد  راسة، ونسبة  

 لا يرسلهن  أو يتحد ثن في المجموعة الر قمي ة للفوج إلا  نادرا.
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أسرهن    - هت  اتج  الل واتي  الط البات  الجامعة لاختيار  أن   هن في  اتج  الز  ينة،  استعمالهن  لأدوات  لضبط   
مم ن رفضت أسرهن  تماما استعمال أدوات الزينة،    % 75صديقات يلبس حجابا وخمارا، حيث أن  نسبة  

يلبسن خمارا   %52و مم ن سمحت بالض روري   منها، أك دن على أهمي ة أن تكون صديقاتهن  في الجامعة 
 . وحجابا

ما يعني أن  الأسر التي تمارس ضبطا تقليدياًّ على بناتها من خلال إعادة إنتاج القيم الت قليدي ة والد  يني ة  
 للمجتمع، انخفضت نسبة انخراطهن  في الفضاءات الر قمي ة والواقعي ة في الجامعة. 

  

   بدرجة معتبرة  دراستنا تحق قتفي ومنه نستنج من خلال تحليلنا للجداول، أن  الفرضي ة الأولى ،  
أن ه كل ما ك المجتمع  ذلك  مع  وساطتها  في  الأسرة  طرف  من  الممارس  الاجتماعي   الض بط  ان 

والخطاب المسجدي ِّ والقيم الاجتماعي ة تقليديًّ، انخفض الاندماج الاجتماعي  للط البة المزابي ة  
في الوسط الجامعي ِّ.



 

 
 

  

 :السادسالفصل 

   المعقلن الض بط الاجتماعي   
 الجامعي. الأكاديمي  والاندماج 
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 تمهيد: 

ات على مستوى الأنظمة والمؤس سات والعلاقات والقيم، ذلك  تشهد المجتمعات الت قليدي ة باستمرار تغيرُّ 
ا ومن خلال إنتاجها للمعرفة، تساهم هذه الأخيرة في عملي ة الت غيرُّ الاجتماعي  ، وهو ما يجعلها تسير نحو   أنَّ 

ر من المأسسة، أي ذلك الن موذج الذي تقلُّ فيه المعرفة المشتركة، وتكون فيه المأسسة ذات  الن موذج المتطو   
طابع فردي   أو أسري   أكثر من كونه اجتماعيًّا مشتركا، كما تسير فيه الأكوان الر مزي ة حسب بيرغر ولوكمان  

حوُّلها إلى موضوع إشكالي، ومن ثم  تأخذ الت نشئة  نحو العقلنة وتبتعد عن الت أويلات الد  يني ة أو الأسطوري ة لت
بعملي ة   يقومون  الذين  هؤلاء  المهم  ين"،  "الآخرين  الر  عاية  عن  بالمسؤولين  الخاص   الفرداني   طابعها  الأولي ة 

 الاستدماج لقيم ومعايير المجتمع، ليس بشكل مطلق، بل بإعادة تعريفها وفق معايير ذاتي ة معقلنة.

هذا المنطلق، يمكن أن نفهم أن  الط ابع المعقلن للض بط الاجتماعي   الذي تتبن اه الأسرة، من خلال  ومن  
إعادة الت وازن بين المعايير الت قليدي ة الجاهزة والمتطل بات الحديثة للعصر، يمكن أن يساهم في إعادة إنتاج واقع  

ة المزابي ة، من خلال انعكاس ذلك إيجابا على مستوى اندماجها  مشابه من العقلنة في الفضاء الجامعي   للط الب
 الأكاديمي، وهو ما يسعى هذا الفصل إلى الت حقُّق منه غبر الفرضي ة التي مفادها:

 الجامعي. ي  دماجها الأكاديمنكل ما كان الضبط الاجتماعي للطالبة المزابي ة معقلنا ارتفع ا

 : نزل والاندماج الأكاديميمن الم  المزابي ةخروج الفتاة  (1

نو هنا سابقا إلى جملة القيود التي يفرضها المجتمع المزابيُّ على خروج المرأة من المنزل، بحيث لا يسمح به  
إلا  في إطار الض رورة، غير أن  متطل بات هذا العصر وسير المجتمع نحو الن موذج المتطو  ر، جعل من الض رورة  

قيود خر  تكييف  الحياة  بمكان  تفرضه ضرورات  ما  وبين  الاجتماعي ة،  الت قليدي ة  القيم  بين  يوازن  بما  وجها 
الواقعي ة، هذه العقلنة التي تسمح للفتاة المزابي ة بفرض وجودها في الفضاء العام، وقدرتها على الت كيُّف مع  

ات الس ريعة التي يشهدها العالم.  الت غيرُّ
ياق يبرز الت   ساؤل عم ا إذا كان هذا الض بط المعقلن لخروجها من المنزل ولتحــــــــــــــديد أوقات  وفي هذا الس  

خروجها أو وجهتها من هذا الخروج يساهم في فتح آفاق جديدة لها، ويعز  ز من اندماجها الأكاديمي   كطالبة  
 . 22 في الوسط الجامعي، وهذا ما سيظهره الجدول رقم
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رقم  الد    :22  الجدول  لأوقات  الأسرة  تحديد  ارتباط  ح  بحضور  يوض ِّ والخروج   المزابي ة   الط البةخول 
 . كل ِّي ةة داخل الللملتقيات العلمي  

 حضور الملتقيات 
 العلمية    تحديد           
 الأسرة لأوقات 

 الدخول والخروج   

تحضر مختلف 
الملتقيات 

 المبرمجة

المبرمجة ضمن  
  تخصُّصال

 فقط

نادرا ما  
 تحضرها 

لا تحضرها  
 المجموع  بتاتا 

 % ت % ت % ت % ت % ت

 9 11.11 1 11.11 1 22.22 2 55.55 5 تترك الحري ة  
100% 

14.29% 

تطلب فقط الإخبار 
 دون تحديد وقت

7 33.33 9 42.86 3 14.29 2 9.52 21 
100% 

 
33.33 % 

 14 14.29 2 50 7 28.57 4 7.14 1 تحد  د وقت العودة فقط 
100% 

22.22% 

تحد  د وقت الخروج 
والعودة بدق ة مع 
 المحاسبة عليهما 

0 0.0 2 10.53 8 42.11 9 47.37 19 

100% 
 
 

30.16% 

 100 63 22.22 14 30.16 19 26.99 17 20.63 13 المجموع 

الملتقيات العلمي ة داخل  يت ضح لنا من خلال الجدول أن  الفئة الأكبر من الط البات المزابي ات لا يحضرن  
ئي تحد  د أسرهن  وقت العودة فقط،    % 50وتدع  مها نسبة    ،%30.16إلا  نادرا بنسبة    كل  ي ةال تليها فئة  من اللا 

  %42.86  وتدع  مها نسبة   ،% 26.99  فيها بنسبة  تخصُّصالط البات الل واتي يحضرن الملتقيات المبرمجة ضمن ال
ئي تطلب أسرهن  الإخبار دون تحديد وقتمن   .الط البات اللا 

وتدع  مها النسبة    ،%22.22فئة الط البات الل واتي لا يحضرنَّا تماما بنسبة تقد ر بـ  نجد بشكل موال   ثم   
ئي تحد  د أسرهن  أوقات الخروج والعودة بدق ة مع المحاسبة عليهما،  من الط البات   %47.37الأكبر   وأخيرا    اللا 

، وتدع  مها نسبة  %20.63بنسبة    كل  ي ةفئة الط البات الل واتي يحضرن مختلف الملتقيات العلمي ة المبرمجة داخل ال
ئي تترك لهن  أسرهن  الحري ة في الخروج والعودة  55.55%  إلى المنزل.من اللا 
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اه العام للجدول نجد أن ه   هت  كل ما ومنه ومن خلال الات ِّ العقلنة عبر الموازنة بين الأسرة نحو    ات 
هتضبطها لأوقات خروج ودخول بناتها،  في    ةالتقييد والحري   لحضور الملتقيات العلمي ة    المزابي ة  الط البة  ات 

 بشكل مكث ف. كل ِّي ةداخل ال

ذلك أن  عودة الفتاة المزابي ة إلى والديها في أخذ الإذن من الخروج أو وقت العودة هو أمر بديهيٌّ، وهو  
ارْتْ أنْ غْ أدْق  يمْغْ أحغلاح »ما صر حت به إحدى المبحوثات حين قالت:   محا أحسْنسْقْر يغْ أوُنْجْمغْ أحدْفـْغْغ سْتْد  دْ بْلاح

أحد يس ْ  زْمْ  يغْ غ يفْسْ لاح اتُّوسحام   تْبعْغْ غ يْرسْ  اتـْرْشْ د يمحا ك يغْ  أحخح ك،  باح يرتُْو باح إ يلْوحالْد ين ك، س  أل  يغْ  لْحسحابْ  بحـت ا  نْ 
ا لا تستطيع الخ»، أي  «أتْدْجْ ع، أحد  يدْوْلْ غ يْرسْ أحي  ني  إ ي انْْ غْ أوُهُو روج من المنزل أو البقاء خارجه دون  أنَّ 

إخبار والديها، خاص ة أباها باعتباره تابعة له ومسم اة عليه، لذا يجب أن يكون مط لعا على ما تفعله، وهو  
 .« من يقر  ر الموافقة أو الر فض

هذه    وبناء على هذا الت صريح وفي ضوء تفسير بيرغر ولوكمان للد ور والمؤس سات، حيث ينظران إلى
الت جربة   الفاعلون، بحيث لا يمكن للمؤس سة أن تظهر في  الأخيرة بوصفها كلاًّ من الأدوار التي يقوم بها 
الفعلي ة إلا  من خلال هذا الت مثيل في الأدوار المؤد اة، وهي التي تكسبها طابعها السُّلطوي، ويجعلها قادرة 

ي تها التي تفرض على الأفراد الانقياد لها بشكل تلقائي   لا  على ضبط أفرادها وفق معاييرها، باعتبار موضوع
 إكراها، عبر استدماج توقُّعات الد ور في الأجيال الص اعدة عبر عملي ة الت نشئة الأولي ة. 

وهذا ما يظهر في حالة الط البة التي ترى أن  الرُّجوع إلى والدها ليس خيارا ذاتيًّا، بل التزاما نابعا من 
دورها كابنة، وانقيادا نابعا من دور والديها كمسؤولين عن رعايتها، وهو ما تطر قنا إليه في الجانب الن ظري    

افعي ة لدى الأفراد وتعليمهم المعايير   بارسونزحين أشار   إلى أن  الت نشئة الاجتماعي ة تعمل على تشكيل الد 
 . 1الاجتماعية السائدة، التي تمك  نهم من خوض الت فاعلات الاجتماعي ة المختلفة ملتزمين بها وبتوقُّعات الد ور

لبات الل واتي خضعن لضبط معقلن وهو ما ينعكس في الأخير على اندماجها الجامعي، فنجد الط ا
يوازن بين تقنين خروجها وإتاحته، هن  أكثر قدرة على تنظيم وأداء دورها الأكاديمي   بفعالي ة، من خلال  

 ها بشكل أكبر. تخصُّصحضورها للملتقيات العلمي ة المبرمجة في مجال 
 

 .148ص مرجع سابق، خديجة عامري،  1
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بط المعقلن يعكس قدرة  الض     ظل ِّ لها في   ارتفاع مستوى المشاركة والاندماج الأكاديمي ِّ   وبذلك فإن  
ة إطارا لوك بدلا من كبحه، وجعل القواعد والمعايير العام  بط في إعادة توجيه الس  مط من الض  هذا الن  

 لا عائقا له.  داعما للاندماج الأكاديمي ِّ 
في الجامعة،  وامتدادا لتحليل الارتباط بين ضبط أوقات خروج الفتاة من المنزل، واندماجها الأكاديمي   

نتساءل حول وجود هذا الارتباط أيضا في حضورها للحصص المسائي ة، بوصف هذه الأخيرة من ضمن  
العلمي ة، وهل أن  الاستدماج  الملتقيات  إلزامي ة وأهمي ة في الحضور مقارنة بحضور  الد  راسي   الأكثر  البرنامج 

في تعزيز اندماجها عبر قدرتها على حضور الحصص   المعقلن لقيم المجتمع من طرف الأسرة يمكن أن يساهم
المختلف في الجامعة ولو كانت في الفترة المسائي ة التي تتنامى فيها المعارضة المجتمعي ة لخروج المرأة، هذا ما  

 .23 سيظهره لنا الجدول رقم
للحصص    المزابي ة  الط البةخول بحضور  : يبين ِّ ارتباط تحديد الأسرة لأوقات الخروج والد  23  الجدول رقم

 في الجامعة.  ةالمسائي  
 حضور الحصص 

 ة المسائي  تحديد            
 الأسرة لأوقات 

 خول والخروج الد  

 تحضرها في كل   
 الحالات 

عند ضمان 
 قل الجامعي   الن  

القريب من 
 المنزل

حصص 
الأعمال 

 هة فقط الموج  

لا تحضرها 
 المجموع تماما 

 % ت % ت % ت % ت % ت

 %100 9 0.0 0 0.0 0 22.22 2 77.78 7 ة  تترك الحري  
14.29% 

تطلب فقط الإخبار 
 دون تحديد وقت 

14 66.67 3 12.29 2 9.52 2 9.52 21 
100% 

 
33.33 % 

 14 0.0 0 57.14 8 7.14 1 35.72 5 د وقت العودة فقط تحد   
100% 

22.22% 
د وقت الخروج تحد   

ة مع والعودة بدق  
 المحاسبة عليهما 

3 15.79 2 10.53 9 47.37 5 26.31 19 
100% 

 
30.16% 

 100 63 11.11 7 30.16 19 12.70 8 46.03 29 المجموع 
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أن  الفئة الأكبر من الط البات المزابي ات يحضرن كل  الحصص المسائي ة    نلاحظ من خلال الجدول أعلاه
ئي تترك لهن  أسرهن الحري ة الت امة في   %77.78  تدع  مها نسبة،  %46.03بنسبة تصل إلى   من الط البات اللا 

تليها فئة الط البات الل واتي يكتفين بحضور حصص الأعمال الموج هة فقط بنسبة  الخروج والعودة إلى المنزل،  
ئي تحد  د أسرهن  أوقات العودة فقط. %57.14وتدع  مها نسبة  ، 30.16%  من اللا 

وتدع  مها    وجود الن قل الجامعي   القريب من منزلها لحضور الحصص المسائي ة  %12.70بينما تشترط نسبة   
  % 11.11وأخيرا نسبة    من الل واتي تترك لهن  أسرهن الحري ة الت امة في أوقات الدخول والخروج،  %22.22نسبة  

ن  لا يحضرن الحصص المسائي   ئي    % 26.31، وتدع  مها نسبة  ة في الجامعة تمامامن الط البات صر حن بأنَّ  من اللا 
 تحد  د أسرهن  أوقات الخروج والعودة بدق ة مع المحاسبة عليهما. 

أن ه   لنا  العام لهذا الجدول يظهر  اه  هت  كل ماومن خلال الات ِّ الأسرة لتحديد أوقات خروج   ات 
هت،  ل أكثر مرونةودخول بناتها بشك نحو حضور الحصص المسائي ة في الجامعة بشكل   المزابي ة  الط البة  ات 

 أكبر. 

فحضور الحصص المسائي ة بالن  سبة للط البة المزابي ة ليس بالأمر الجديد عليها في الت عليم الأساسي، إلا  
عن منزلها، وتناقص أعداد الط البات الملتحقات بالجامعة مقارنة بالت عليم الس ابق، جعل من بعد الجامعة    أن  

وحالْفْغْ أتْ فْغْغْ عحاد ي »مسألة عودتها في الفترة المسائي ة أمرا حرجا، وهو ما صر حت به إحدى المبحوثات قائلة:  
تُّيوغْغْ عْزْمغْ الحرُ، م ي دُوقْ  يرتُْو س  ارْتْ تـْقْر يبْ، م ي  لْقحايْلة س  لغ قحاعْ مْعح لْجْمحاعْة، لْكحارْ يْس اوحاضْ أحل يم ي تحد 

ق يغْ حْدْ  تـْعحاد يغْ أوُقْ  ق يغْ تـْعحاد يغْ إ يمحارُو لجحْام عة ا يتـْعحادحا أوُل يبْه ي أحد يُجورغْ دْلْقحايْـلْة وْحْد يكْ، بحـت ا أوُلْمْلاح دغْْ، بحـت ا مْلاح
دْ لْوْقـْتُوحْشْمْغ، رْقْبنْ  تا  تْلا  تحدْج ا تُوني  ا يغُولاح ا  « مْعحاياح باح كانت متعو  دة على الانصراف من المدرسة  »، أي أنَّ 

ا تنصرف مع زميلاتها، وتأتي في حافلة تنزلها قرب منزلها، لكن الآن بعدما  في الفترة المسائي ة، خاص ة وأنَّ 
لوحدها أمرا مستهجنا، فإذا لم تلتق أحدا كانت خائفة، وإن التقت  بدأت تدرس في الجامعة أصبح انصرافها  

 .«كانت محرجة مم ا سيقولون تجاهها لخروجها في هذا الوقت

الت قليدي ة موضع   الس كن جعل منها خاص ة في المجتمعات  بعد الجامعة عن مناطق  ومنه فإن  مسألة 
، أين وجد أن  بعُدح  اسة سعد سعود جان بباكستاندر استهجان وحرج دائم للفتاة، وهو ما أشارت إليه  
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مؤس سات الت عليم العالي يعدُّ من بين أهم   الأسباب التي تدفع المجتمع لرفض التحاق الط البات بها، والأمر 
 نفسه هنا، حين ترفض بعض الأسر الفترة المسائي ة من الت عليم العالي باعتبارها فترة مستهجنة اجتماعيًّا. 

الاجتماعي ة  إلا   النُّظم  تعديل  في  الإنسان  تدخُّل  إمكاني ة  الت جريبي ة  الد  راسات  "أظهرت  وكما  أن ه   
الر غبات  تلبية  على  وقدرته  الس ابق  اث  الترُّ فعالي ة  بعدم  عام  شعور  وجد  إذا  وتكييفها...خاص ة 

عمل على إعادة توازن القوى وتكييف الهيئات  الاجتماعي ة...مم ا يتطل ب مجابهتها بنماذج قيمي ة جديدة ت
الاجتماعي ة  1والأفراد مع مقتضياتها" النُّظم  العي  نة نحو عقلنة هذه  أكثر من نصف  اه  اتج   ر  يفس   ما  ، وهو 

المرأة، حيث تم   الز مني لخروج  السُّلوك  الزماني  خل   الت    وتكييف مأسسة  القيود  الت  ي عن  الت  قليدي  ة  حديد  ة في 
ة  ام والحري  قييد الت  بين الت    خول والخروج من المنزل، وإعادة توازنَّا عبر اعتماد موقف وسطي   ارم لأوقات الدُّ الص  

 بات العصر وظروف تعليمها. مع متطل   بالمطلقة، بما يتناس

فإن  الوقت يتحو ل إلى إطار معياري   منظ م يحمل دلالات اجتماعي ة واضحة    فحسب بيرغر ولوكمان
)متّ يكون الخروج مشروعا ومتّ يصبح غير مقبول(، ومع تكراره عبر عملي ة نقله من قبل الوالدين، يتمُّ  

يمان به كطريقة طبيعي ة  استبطانه من طرف الط البة، ليغذو جزءا من واقعها البديهي، ويؤد  ي في الن  هاية إلى الإ
 وبديهي ة لتنظيم حياتها. 

ومن ثم  فإن  الط ابع المعقلن للض بط يكتسي أهمي ته في كونه لا يفرض حدودا مغلقة، بل ينتج نمطا من  
مك ن الت وقُّعات المرنة، مم ا يسمح لها بإدماج متطل بات الجامعة كالحصص المسائي ة داخل الن سق المؤس سي، وتت

يلزمها على   بينهما  تناقضا  تعيش  أن  دون  ملتزمة وكطالبة جامعي ة مسؤولة،  دورها كابنة  بين  الموازنة  من 
 الانقياد لتوقُّعات المجتمع في دورها كابنة والت خل  ي عن دورها كطالبة. 

سة، حيث تصبح ا من خلال الممار بط المعقلن ينتج واقعا متوازنا، يعاد إنتاجه يوميً الض    وبذلك فإن  
ر ارتفاع حضورها ا، وهذا ما يفس ِّ ب تبرير  البة، لا استثناء يتطل  ا من حياة الط  ة جزءا طبيعيً الحصص المسائي  
 ضبط صارم.  واتي يمارس عليهن  البات الل  ابع مقارنة بالط  ضمن هذا الط  

 
 . 42مرجع سابق، ص  ،الت قليدي ة بط الاجتماعي ومعوقاته في المجتمعات الض    عبد العزيز خواجة، 1
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الأمر متعل  قا بأوقات خروجها،  وفي سياق حديثنا عن ضبط المجتمع لخروج المرأة من منزلها، سواء كان 
المواقف   تنوُّع  في  الأخرى،  هي  إشكالا  تفرض  التي  الأخيرة  هذه  ذهابها،  وجهة  أو  خروجها  سبب  أو 
الاجتماعي ة بين الر افض والمتحف  ظ والمتفت  ح حسب طبيعة تلك الوجهة، ولعل  أهم  المسائل التي تلعب الفروق 

مسألة التقائها بصديقاتها بشكل عام، ففي حين تفُتح القيود أمام الذُّكور الجندري ة دورها الواضح فيها،  
لتشكيل صداقات متنو  عة، والخروج مع رفاقهم متّ وأينما شاؤوا خاص ة مع بلوغهم سن  الرُّشد، تفُرض قيودٌ  

ذا الذي يدفعنا للت ساؤل اجتماعي ة في حركي ة الإناث وتجمُّعها مع صديقاتها خارج إطار الجامعة أو الد  راسة، ه
حول الارتباط القائم بين ضبط الأسرة للقاء الفتاة بصديقاتها من خارج الجامعة وبين مشاركتها في الر حلات  

 .24 ، وهو ما سنظهره من خلال الجدول رقمكل  ي ةالعلمي ة التي تقيمها الجامعة أو ال

ح ارتباط  24  الجدول رقم شاركتها في بم  لط البة بصديقاتها خارج الجامعةا  لقاءموقف الأسرة من  : يوض ِّ
 الر حلات العلمي ة بالجامعة.

 حلات  المشاركة في الر  
 العلمي ة موقف           
 لأسرة من لقاء ا
 لفتاة بصديقاتها  ا

تشارك 
بشكل  
 عادي 

عندما تكون 
 داخل الولاية 

إذا كانت 
المؤس سة 

 قريبة 
 المجموع  لا تشارك أبدا

 % ت % ت % ت % ت % ت

 10 20 2 0.0 0 30 3 50 5 ة الكاملة تعطي الحري  
100% 

15.87% 

 %100 14 42.86 6 0.0 0 57.14 8 0.0 0 تقبل عند معرفة أسرهن 
22.22% 

تسمح به عند الاحتفال  
 بمناسبة فقط 

0 0.0 0 0.0 3 50 3 50 6 100% 
9.52% 

 إذا كان الأمر لدراسة 
 أو عمل  

2 15.38 2 15.38 5 38.46 4 30.77 13 
100% 

20.64% 

 19 94.74 18 0.0 0 5.26 1 0.0 0 ترفض ذلك تماما 
100% 

30.16 % 

 1 100 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 دون إجابة 
100% 

1.59% 
 100 63 53.97 34 12.70 8 22.22 14 11.11 7 المجموع 



 الجامعي الأكاديمي  والاندماج  المعقلنالض بط الاجتماعي                                                                                   :السادسالفصل 

 
 

132 

يظهر من خلال الجدول أعلاه أن  أكثر من نصف الط البات المزابي ات لا يشاركن تماما في الر حلات  
بنسبة   الل واتي ترفض    %94.74  وتدع  مها نسبة  ،%53.97العلمي ة المبرمجة في الجامعة وذلك  الط البات  من 

من الط البات الل واتي صر حن    % 22.22تليها نسبة  أسرهن  تماما التقاءهن بصديقاتهن  من خارج الجامعة، ثم  
من  % 57.14وتدع  مها نسبة  بأن ه لا مانع لديهن  من حضورها إذا كانت مبرمجة داخل حدود ولاية غرداية، 

ئي تقبل أسرهن  ال  تقاءهن  بصديقاتهن خارج الجامعة، عند معرفة أسرهن .اللا 

ن  يذهبن فقط للر حلات العلمي ة المبرمجة إلى مؤس سات    %12.70ثم تليها نسبة   من الل واتي أجبن بأنَّ 
ئي صر حن بأن  أسرهن  تسمح لهن  بلقاء    %50وتدع مها الن  سبة الأكبر    قريبة من الجامعة، من الط البات اللا 

، وتدع  مها  مم ن يحضرنَّا بشكل عادي  % 11.11وأخيرا نسبة    صديقاتهن  إذا كان في إطار الاحتفال بمناسبة ما،
 بصديقاتهن  خارج الجامعة.  لتقاءالاالحري ة الت امة في أسرهن   تعطي لهن  من الط البات الل واتي % 50نسبة 

هت  كل ماه  للجدول أن    اه العام ِّ ل من خلال الات ِّ ومنه نتوص      موقف وسطي حول تبني ِّ الأسرة نحو    ات 
هت،  الت جم عة هذا  ع الفتاة بصديقتها من خارج إطار الأسرة ومشروطي  تم   لحضور   المزابي ة  الط البة  ات 

 ة المبرمجة داخل الولاية. العلمي   الرحلات

حيث نجد أن  الطالبات الل واتي فتحت لهن  أسرهن  مجالا للقاء صديقاتهن، عبر ضبط هذا الل  قاء بشكل 
ة حدوده، هن  الأكثر مشاركة في الر حلات والخرجات العلمي ة والميداني ة المبرمجة في إطار  نسبي، وذلك بعقلن

الجامعة، هذه المشاركة التي ات صفت هي الأخرى بنوع من العقلنة، حيث لم يشاركن في مختلف الر حلات 
 المبرمجة، بل كن  أكثر انتقاء لها، وفق معيار قرب المكان المتوج ه إليه. 

وهذا يعود حسب تصوُّر بيرغر ولوكمان إلى أن  المعارف والممارسات المرتبطة بالفضاء الجامعي   تندرج 
ضمن الت نشئة الث انوي ة، وهي لا تكتسب طابعها الواقعي  إلا  إذا وجدت كامتداد للت نشئة الأولي ة التي تلق اها 

كانت أكثر موازنة في ضبط استهلاك الفتاة للفضاء العام، الفاعلون في هذا الفضاء، حيث أن  الأسر التي  
من خلال الموازنة بين القيم الت قليدي ة للمجتمع، وبين متطل بات هذا العصر، رس خت لدى بناتها شرعي ة  

لي  الخروج الجماعي   المعقلن، مم ا جعل من هذه الممارسات تبدو مألوفة ومنسجمة مع واقعها المستبطن، وبالت ا
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يسه  ل عليها الانخراط في هذه الخرجات الميداني ة، أم ا في حال غياب هذا الت عزيز، فإن  هذه الأنشطة قد  
 تظلُّ خارج إطار ما تعتبره طبيعيًّا، مم ا يحدُّ من مشاركتها فيها. 

العالي، حيث أشار  ويتقاطع هذا الت حليل مع ما أشرنا إليه في الجانب الن ظري، عند حديثنا عن الت عليم  
إلى أن  الفرد يحمل داخله رصيدا من الهابيتوس، الذي تشكل  خلال عملي ة الت نشئة الاجتماعي ة    بورديو   بيار

ه سلوك الفرد وتصوُّراته تجاه العالم وإدراكه له  ،  1الأولي ة، وهو بوصفه مجموعة من الاستعدادات المكتسبة يوج  
فتجعل بعض الأفعال تبدو بديهي ة وقابلة للإنجاز، في حين تبدو أخرى غريبة أو غير مريحة إذا ما تعارضت 

 مع هذه الاستعدادات المستدمجة فيه. 

استدماجه فيها خلال   ة يعكس توافقا بين ما ت  حلات العلمي  ة في الر  البة المزابي  انخراط الط    ومنه فإن  
ة لها في  انوي  نشئة الث  ة وحدود الخروج المسموح لها به، وما يعترضها من مواقف خلال الت  الأولي  نشئة  الت  

عقلنة ضبط الأسرة لخروجها مع صديقاتها يساهم في تعزيز اندماجها    الي فإن  الفضاء الجامعي، وبالت  
 مجة بشكل أكبر. ة المبر في الجامعة، من حيث مشاركتها في الخرجات الميداني   الأكاديمي ِّ 

 : استعمال الهاتف والاندماج الأكاديمي (2

  بعد زواجها، إلا  بها في وقت ليس ببعيد لم يكن الأمر ممكنا إلا    لهاتف خاص     المزابي ةامتلاك المرأة    إن  
قبل زواجها،    حتّ  أصبح من الممكن لها اكتسابه    "رج المتطو   ذ مو الن  "ه المجتمع نحو الحداثة أو  توجُّ   ه وفي ظل   أن  

ات مازال اكتسابها لهاتفها ولرقمها  غيرُّ هذه الت    ه وفي ظل   ن  بيد أأو العمل،    عليم الجامعي   هها للت  جُّ ة مع تو خاص  
الاجتماعي ة تحثُّ على  الخ الهيئات  مم ا يجعل  المجتمع،  فئات  تماما من جميع  أمرا غير مستساغ  مراقبة  اص   

التي   الت واصل  ووسائل  رقمها  خصوصي ة  على  الحفاظ  إلى  بالإضافة  الإمكان،  قدر  منه  والحد    استعماله 
 تستعملها عن الأشخاص الأجانب عنها. 

المزابي ة   المرأة  يجعل  الذي  القيم    حتّ  هذا  هذه  مخالفة  من  حذرة  الخاص    لهاتفها  استعمالها  ظل    وفي 
ئي تتبنى  أسرهن  موقفا أكثر  المستدمجة فيها، والحياد عن موقف أسرتها من استعمالها له، في حين تجد اللا 

 
 . 141زهية دباب، مرجع سابق، ص 1
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ي ة، الأمر الذي  عقلاني ة مجالًا أوسع لاستعمال الهاتف ومواقع الت واصل فيه، وكذا لبناء علاقات تعاوني ة وعمل 
يدفعنا للت ساؤل عن المدى الذي يمكن أن يساهم فيه الض بط المعقلن لاستعمال الهاتف في تعزيز أشكال 
الاندماج الأكاديمي   مع فاعلين من أصول ثقافي ة أو جندر مختلف؟ وهو ما سنظهره من خلال الجدول 

 أدناه. 
ح ارتباط موقف الأسرة من 25 الجدول رقم   ة.استعمال الفتاة للهاتف بإنجازها لبحوثها الجامعي  : يوض ِّ

  إنجاز
 البحوث 

 
استعمال  

 الهاتف

في مجموعات 
مختلطة 
 الجنسين 

مع أي   زميلة 
بغض   الن ظر 
 عن أصولها 

مع زميلات 
 غير مزابي ات

مع زميلات 
 مزابي ات

 المجموع  لوحدها 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

لها الحرية 
 دونما رقابة 

5 41.67 5 41.67 1 8.33 1 8.33 0 0.0 12 
100% 

19.05% 

مسموح في 
أي   وقت 

مع الت وجيه 
 المستمر

4 12.12 15 45.46 7 21.21 6 18.18 1 3.03 33 
100% 

 
52.38 % 

مرفوض في 
 الليل فقط 

1 12.5 2 25 3 37.5 1 12.5 1 12.5 8 
100% 

12.70% 

مقبول مع 
 المراقبة 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 50 5 50 10 
100% 

15.87% 

 100 63 11.11 7 20.63 13 17.46 11 34.92 22 15.87 10 المجموع 

يتبين  لنا من خلال الجدول أن  الفئة الأكبر من الط البات المزابي ات ينجزن بحوثهن  مع زميلات بغض   
ئي صر حن بأن  أسرهن  تسمح %  45.46تدع  مها نسبة    ،%34.92الن ظر عن أصولهن  بنسبة   من الط البات اللا 

ئي    %41.67لهن  باستعمال الهاتف في أي   وقت مع الت وجيه المستمر، وكذلك بنسبة مقاربة   من الط البات اللا 
ن بحوثهن   ليها فئة الط البات الل واتي ينجز تعطي لهن  أسرهن  الحري ة الكاملة في استعمال الهاتف دونما رقابة، ت
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ئي تقبل أسرهن  استعمالهن  للهاتف    %50وتدع  مها نسبة    ، %20.63مع طالبات مزابي ات فقط بنسبة   من اللا 
 مع المراقبة.

،  %17.46مع طالبات غير مزابي ات تصل نسبتهن  إلى    في حين أن  نسبة الط البات الل واتي ينجزن بحوثهن   
أم ا فئة الط البات الل واتي  من الل واتي ترفض أسرهن  استخدامهن  للهاتف ليلا فقط،    %37.5وتدعمها نسبة  

ئي تعطى لهن    %41.67وتدع  مها نسبة    ،%15.87ينجزن بحوثهن  مع طلبة ذكور تصل نسبتهن  إلى   من اللا 
،  %11.11وأخيرا فئة الط البات الل واتي ينجزن بحوثهن  لوحدهن  بنسبة    ري ة الكاملة في استخدام الهاتف،الح

ئي تقبل أسرهن  استخدامهن  للهاتف مع المراقبة.  %50وتدع  مها نسبة   من اللا 

اه العام ِّ للجدول، أن ه   هت كل ماومنه نتوص ل من خلال الات ِّ الأسرة نحو ضبط استعمال الفتاة   ات 
معقلن،    المزابي ة بشكل  هتللهاتف  مع    المزابي ة  الط البة  ات  بحوثها  ثقافية لإنجاز  أصول  من  زميلات 

 متنوعة.

كما وجدنا بأن  نسبا مرتفعة من الأسر تتبنى  موقفا أكثر انفتاحا في تواصل الط البة المزابي ة مع غير 
من العي  نة تسمح   %30المزابي ات خاص ة في إطار الد  راسة والحياة الأكاديمي ة في الجامعة، حيث نجد أن  نسبة 

من العي  نة بأن  الأسرة تعطي    %43د  راسة والبحث، كما صر حت  لبناتهن  الاحتكاك بغير المزابي ات في أمور ال
منهن  يتواصلن مع غير المزابي ات بشكل عادي      % 73لهن  الحري ة الكاملة في الت عامل معهن، وبالت الي فإن  نسبة  

 على الأقل   في نطاق الد  راسة والبحوث الأكاديمي ة.

هذا الذي يمكن أن نرجعه إلى الن موذج "المتطو  ر" الذي تسير نحوه العديد من الأسر عبر تبن  يها لمواقف  
ود نسبة كبيرة منهن  مم ن فتح لهن  مجال  أكثر عقلنة في ضبط سلوك بناتها، فمن خلال الجدول التمسنا وج

أوسع في استعمال الهاتف بالرُّغم من وجود حدود نسبي ة لذلك، وبالت الي فإن  ضبط الأسرة لاستعماله كجزء 
من عملي ة بناء الواقع الاجتماعي   تتمُّ عبر الت نشئة الأولي ة، فالهاتف باعتباره أداة تواصل أساسي ة، لا ينظر  
إليه فقط كوسيلة تقني ة، بل كفضاء اجتماعي   يعاد تعريف حدوده وفق القيم والمعايير الاجتماعي ة لما هو  

 مقبول في العلاقات والت فاعلات.
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ومن ثم  فإن  هذه الأسر التي تسير نحو الن موذج "المتطو  ر" للمجتمعات تجد نفسها في موقف حرج بين 
الجديدة   ت  التحديا  الواقع  مواكبة  بناء  وإعادة  والجندري ة(  الث قافي ة  الاختلافات  على  )الانفتاح  للعصر 

الاجتماعي   من خلال استدماج قيم ومعايير المجتمع )الانغلاق على الأصول الاجتماعي ة(، هذا الذي يدفعها  
ى الاختلافات الث قافي ة إلى الموازنة بينهما من خلال تكييف هذه المعايير مع متطل بات الحداثة )الانفتاح عل 

 .مع الت حفُّظ على الاختلافات الجندري ة(، الأمر الذي يجعلها أكثر عقلنة في ضبط سلوك أفرادها

في أطروحته حول الإيديولوجيا واليوتوبيا  Karl Mannheim  (1893-1947  )  كارل منهايم وهو ما بي نه   
أنماط فكري ة مناسبة لذلك الوضع، ويحاول أن يزيد  حين قال: أن  "الفرد يجد نفسه في وضع موروث ذي  

ت الجديدة  أنماط ردود الفعل الموروثة إتقانا، أو أن يستبدلها بأنماط غيرها، لكي يعالج بكفاءة أكبر الت حديا 
ات والت حوُّلات الجديدة في وضعه"   .1التي تنجم عن الت غيرُّ

القواعد   أنماطا جديدة من  تنتج  التي تتبنى  ضبطا معقلنا حسب بيرغر ولوكمان  وبالت الي فإن  الأسر 
المت صلة بالاستعمال المشروع للهاتف والت واصل فتمارس كفعل اجتماعي   متكر  ر )الت جسيد الخارجي(، هذه  

ع موضوعي   مؤس س، تقوم باستدماجه في بناتها ليصبح  القواعد التي تتحو ل في إطار الس يرورة الز مني ة إلى واق
 جزءا من وعيها اليومي   ومسل ماتها في تفسير علاقاتها الاجتماعي ة. 

ومن هذا المنظور، فإن  اختيار الط البة لشركاء إنجاز البحوث لا يفهم كقرار ظرفي، بل كامتداد لهذا  
، خاص ة  الواقع المشي د سابقا، فالت عاون الأكاديميُّ   يعاد تعريفه داخل إطار من المعايير التي تم  ترسيخها أسرياًّ

ا بسيطا هو في  ما يبدو سلوكا أكاديميً   ح لوكمان وبيرغر أن  وبذلك يوض ِّ ما يتعل ق بالث  قة وحدود الت فاعل،  
لهذا الامتداد    ا، وأن  في اختياراته  البة بشكل يومي   س ومستبطن تعيد إنتاجه الط  العمق نتيجة لواقع مؤس  

  بط المعقلن من أسرتها لاستعمالها للهاتف دور في تعزيز اندماجها الأكاديمي ِّ ل في الض  المتمث ِّ   الاجتماعي ِّ 
 في الوسط الجامعي.

 
  رجا الديريني، شركة المكتبات الكويتية، الكويت،   محم د، تر:مة في سوسيولوجيا المعرفة الإيديولوجيا واليوتوبيا: مقد ِّ كارل منهايم،   1

 . 85، ص1980 لبنان، 
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انطلاقا من معطيات الجدول وقراءته، يت ضح أن  المجتمع يعارض عموما سبل الت واصل مع الجنس الآخر،  
لش باب أو الط لبة الذين تجمعهم فئة عمري ة متقاربة، وتبقى الت فاعلات معهم محدودة في  خاص ة في أوساط ا

إطار الأسر التي تعقلن ضبطها لهذا الت واصل بتوجيهه في إطار الد  راسة أو العمل، غير أن  هذا المعطى يطرح  
إلى فاعلين اجتماعي  ين خارج فئتها    تساؤلا حول مدى استمرار تأثير هذا الض بط عند انتقال هذا الت فاعل

تعزيز   يساهم في  أن  للهاتف، يمكن  الط البة  المعقلن لاستعمال  الأسرة  إذا كان ضبط  ما  العمري ة، وحول 
 علاقاتها الأكاديمي ة مع الأساتذة الجامعي  ين عبر إتاحة قنوات تواصل متنو  عة معهم؟

 للهاتف بنمط تواصلها مع الأساتذة.   الط البة: يبين ِّ ارتباط موقف الأسرة من استعمال  26  الجدول رقم

 نمط الت واصل مع 
 الأساتذة            موقف 

 الأسرة من  
 استعمال الط البة للهاتف 

ا عند هاتفيًّ 
 الحاجة 

سائل عبر الر  
من مختلف 

 واصلوسائل الت  

عبر الايميل 
 فقط

لا يوجد 
 المجموع  تماما تواصل  

 % ت % ت % ت % ت % ت

 12 8.33 1 16.67 2 33.33 4 41.67 5 لها الحري ة دونما رقابة 
100% 

19.05% 

مسموح في أي   وقت 
 مع الت وجيه المستمر 

4 12.12 15 45.46 12 36.36 2 6.06 33 
100% 

52.38 % 

 8 37.5 3 50 4 12.5 1 0.0 0 مرفوض في الل يل فقط 
100% 

12.70% 

 10 60 6 20 2 10 1 10 1 مقبول مع المراقبة
100% 

15.87% 

 100 63 19.05 12 31.75 20 33.33 21 15.87 10 المجموع 

من الط البات المزابي ات يتواصلن مع الأساتذة بالمراسلة الكتابي ة    %33.33نلاحظ من خلال الجدول أن   
ئي يسمح لهن  باستعمال الهاتف   % 45.46وتدع  مها نسبة عبر مختلف وسائل الت واصل الاجتماعي،  من اللا 

صل مع منهن  يستعملن الايميل في الت وا  %31.75أن  نسبة    نجد  في حينفي أي وقت مع التوجه المستمر،  
من الط البات الل واتي صر حن بأن  أسرهن  ترفض استعمالهن  للهاتف    %50وتدع  مها نسبة  الأساتذة الجامعي  ين،  

وتدع  مها نسبة  ،  %19.05وتليها فئة الط البات الل واتي لا يتواصلن تماما مع الأساتذة عن بعد بنسبة  في الليل،  
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ثم  فئة الط البات الل واتي يتواصلن هاتفيًّا مع الأستاذ عند  من الل واتي تراقب أسرهن  استعمالهن  للهاتف،    60%
ئي تترك لهن  أسرهن  الحرية الكاملة   %41.67، وتدع  مها نسبة  %15.87إليه بنسبة تقد ر بـ  ن  حاجاته من اللا 

 في استعمال الهاتف. 

هت   كل ماه  اه العام للجدول، نجد أن  وعليه ومن خلال الات ِّ  ة  موقف أكثر عقلاني  الأسرة لتبني ِّ   ات 
استعمال   هت للهاتف،    الط البةفي  الأخيرة   ات  الت    هذه  وسائل  مختلف  الاجتماعي ِّ لاستعمال    واصل 

 . الجامعي  ينصال بالأساتذة للات ِّ 

اهات الط البات حول الت واصل مع الأساتذة ففي  ويت ضح لنا من خلال الجدول الت باين البارز بين اتج  
ش، بحـت ا قحاعْ  »حين صر حت إحدى المبحوثات قائلة:   يوْلْغْ مْعح لْمُعْل  مْ سْت يل فُونْ، أوُلاح دْل يم سحاجْ لاح ك يفحاهْ أحدْس  

زْنْغْ الْبْحْثْ سْ  يْغْ سْوحاط  يغْ مْعح وْرْجحازشْرحا أحسح ايْـلْدْ أحيْـرْقْبْن أحتْغرْنغْ أْس الاح صْ، خح ايْلْ خْلاح لا يمكنها  »، أي  «ل يمح
 .«بالر سائل، بل تكتفي بإرسال البحوث إليهم عبر الايميل كأقصى حد حتّ  الحديث تماما مع الأساتذة  

، نجد أخرى قالت:  « باستفاضة مع رجل!!!  تخي لي أن تراني أسرتي أتحد ث »وصر حت فيما معناه:   
حْي ا أحرْجحازْ دحازْ غْ لْ يوْ س   دْ أح ي  اد  عح » نْ أْسْنْنْ أوُيْـق  يْرنْ لاح انْغْ فُوعْزحامْ نوُرْمحالْ، أحتـْغْرْنغْ أْلا  كْ قحاعْ لحكح عْلُوكْ  مْعحاسْ، ياح

يْنْ سْحْق  يغْتْ شْرحا نوُعْزحامْ  ا  «باح   حتّ  ستتحد ث معه بشكل عادي   مادام الأمر في سياق الد  راسة،  »، أي أنَّ 
 . «أسرتها لن تمتنع مادامت تتحد ث مع رجل كبير فالأمر واضح أن ه في إطار الد  راسة

استعمالهن    الأسرة من  مواقف  بين  القائم  الاختلاف  يعكسان من جهة  وإن كانا  الت صريحان  هذان 
نس الآخر، فهو يعكس بدرجة أقوى دور الأسرة في تبني   الط البة لسلوك ما دون  للهاتف في الت واصل مع الج

،  دراسة بلمقدم يحي غيره، الأمر الذي يجعل هذا الت باين في مواقفهن  نتيجة حتمي ة وبديهي ة، وهو ما أك دته  
الط البة في الجامعة، ويخلق حين وجد أن  نوع العائلة )المنفتحة أو المحافظة( يؤث  ر بشكل واضح على سلوك  

 ثلاثة نماذج لهن  )المحافظ والانتقاليُّ والمتطو  ر(. 

 - حسب بيرغر ولوكمان-فالجامعة باعتبارها إحدى المؤس سات الاجتماعي ة تساهم في الت نشئة الث انوي ة  
خ لدى الط البات المزابي ات إلا   من خلال المعرفة الإضافي ة التي تقد  مها، هذه الأخيرة التي لا يمكن أن تترس  
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سُّخ أكثر لديهن، وبالت الي فإن  الأسر   عبر ربطها بالمعرفة الأولي ة لهن، فكل ما كانت متقاربتين استطاعت التر 
التي تعمل في إطار إعادة إنتاجها للواقع الذي مأسسته لدى بناتها، على تقنين استعمالهن  للهاتف، باعتباره  

تماعيًّا محم لا بشبكة من المعاني والد لالات حول حدود الت واصل المشروع، خاص ة مع الفاعلين فضاء اج
ائرة الأسري ة، تساهم من خلال تكرار هذا الت قنين في استبطان الط البة المزابي ة لهذه الحدود كواقع   خارج الد 

ه سلوكها الأكاديمي  وينعكس على  نمط تواصلها عن بعد.  موضوعي   بديهي   يوج  

الت عامل مع  استدماج حدود صارمة في  للهاتف عبر  الاستعمال  تقي  د هذا  التي  الأسر  فإن   وبالت الي 
تواصلها مع الأساتذة الذُّكور في الجامعة، ليس   المزابي ة في الحد   من  الط البة  الجنس الآخر، ينعكس على 

الأسر التي تعقلن تقنينها    حين نجد أن    في كقمع خارجي   مباشر، بل عبر كونه واقعا مؤس سا ومسل ما به،  
واصل  للت    اعبر فتح المجال أمامه  ا له  للهاتف، تعمل على تعزيز الاندماج الأكاديمي ِّ   الط البة لاستعمال  

 ة بهم. الأكاديمي   اتكثيف علاقاته ة المتاحة ومن ث  قمي  مع الأساتذة من مختلف الوسائل الر  

 : الأكاديميعليم المختلط والاندماج الت   (3

يعتبر الاختلاط من بين أكثر المسائل التي تند  د عن حرمتها هيئة العز ابة وهيئة تمسردين، حيث يسعون 
الفضاءات   مختلف  في  الجنسين  بين  الفصل  الإمكان  قدر  يحاولون  بخطورته، كما  المجتمع  لتوعية  دوما 

 .معي نة لدخول الن  ساء، وكذا تفصل بينهم في الأعراس والمآتمفي الحوانيت جهة  صتخص   والمناسبات، ف

 أن  مسألة الت عليم وبالرُّغم من الس عي المستمر   لدفع أولياء الأمور لتسجيل بناتهم في المدارس الحر ة  إلا   
ات التي مس ت المجتمع، ومنعهن  من ارتياد المدارس المختلطة، تبقى المسألة متفشي ة بكثرة، خاص ة مع   التغيرُّ

ا إحدى ضرورات العصر، كما   والتي جعلت من قضي ة الاختلاط يرُى إليها من طرف بعض الأسر على أنَّ 
 شج ع عليه البعض باعتباره أمرا إيجابي ا. 

ياق يتول د تساؤلنا حول ارتباط موقف الأسرة من الت عليم المختلط بالت دعيم أو ا لحد   من في هذا الس  
اندماج الط البة الأكاديمي   في الجامعة، وإلى أي   مدى يمكن أن تساهم الأسر التي تضبط مسألة الاختلاط  
في بناتها بصورة أكثر عقلاني ة، في الر فع من اندماجهن  في الأوساط الت عليمي ة، من خلال قدرتهن  على إنشاء  
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راسة مع الجنس الآخر، وهو ما سنظهره من خلال الجداول أدناه،  علاقات أكاديمي ة في إطار البحث والد   
 وبداية نوضح من خلال الجدول البسيط أدناه مواقف أسر الط البات المزابي ات من التعليم المختلط:

 . عليم المختلط: جدول بسيط يوض ِّح موقف الأسرة من الت  27 الجدول رقم

 النسبة ارالت  كر  موقف الأسرة من التعليم المختلط
ع عليه وتراه إيجابياًّ    %14.29 9 تشج  
 % 33.33 21 تقبله على أن ه أمر عادي

 %12.70 8 غير محب ذ في مستويات معي نة فقط
 %25.39 16 شرٌّ لكن ه من ضرورات العصر 

 %14.29 9 حرام ويجب تجنُّبه
 100 63 المجموع 

نلاحظ من خلال هذا الجدول البسيط أن  أغلب الأسر التي أرسلت بناتها للجامعة تتباين آراؤها بين 
تقبله على أن ه أمر عادي، تليها فئة    %33.33الت شجيع والت حفُّظ الن  سبي، حيث أن  أكبر نسبة منهن  وهي  
، بينما  %25.39العصر وذلك بنسبة تقد ر بـ    الأسر التي ترى إلى الاختلاط على أن ه شرٌّ لكن ه من ضرورات 

من مجموع العي  نة، الأمر الذي يدفعنا للت ساؤل    %14.29لا تشك  ل الفئة التي ترفض الاختلاط تماما إلا  نسبة  
عن ارتباط هذه المواقف التي يغلب عليها الت قبُّل الن  سبيُّ للاختلاط باندماج الط البة الأكاديمي   في الجامعة  

 بوصفه أحد الفضاءات التي تجمع بين الجنسين، وهو ما سنحاول إظهاره من خلال الجدول أدناه.
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 ة بالقسم.في نقاشات جماعي    الط البة: يبين ِّ ارتباط موقف الأسرة من الاختلاط بمشاركة  28  مالجدول رق

 المشاركة في المناقشات 
 الجماعية   موقف          

 الأسرة من 
 التعليم المختلط 

نعم بشكل 
 عادي 

عندما يكون 
الحديث مع 
 الأستاذ فقط 

عندما يكون 
 مع زميلاتي 

أكتفي 
بالاستماع 

 فقط
 المجموع 

 % ت % ت % ت % ت % ت

ع عليه وتراه إيجابيًّا   9 0.0 0 0.0 0 22.22 2 77.78 7 تشج  
100% 

14.29% 

 21 9.52 2 9.52 2 9.52 2 71.43 15 تقبله على أن ه أمر عادي 
100% 

33.33 % 
غير محب ذ في مستويات 

 معي نة فقط 
5 62.5 3 37.5 0 0.0 0 0.0 8 

100% 
12.70% 

شرٌّ لكن ه من ضرورات 
 العصر 

2 12.5 6 37.5 6 37.5 2 12.5 16 100% 
25.39% 

 %100 9 44.44 4 55.56 5 0.0 0 0.0 0 حرام ويجب تجنُّبه 
14.29% 

 100 63 12.70 8 20.63 13 20.63 13 46.03 29 المجموع 

يظهر لنا من خلال الجدول الس ابق أن  الن  سبة الأعلى من الط البات المزابي ات يشاركن في المناقشات  
ع أسرهن    % 77.78وتدع  مها نسبة    ، %46.03الجماعي ة في القسم بشكل عادي   وتقد ر بـ   ئي تشج   من اللا 

 .على الاختلاط وتراه إيجابيًّا 

  ، %20.63بنسبة    لط البات الل واتي يشاركن في الن  قاشات مع الأستاذ فقطنسبتان متساويتان، ل تليها   
ئي ترى أسرهن إلى التعليم المختلط على أن ه شرٌّ من ضرورات    %37.5وتدعم  ها نسبة   من الط البات اللا 

أيضا، وتدع  مها    %20.63الل واتي يشاركن في الن  قاشات مع زميلاتهن  فحسب بنسبة تصل إلى  كذلك  و العصر،  
ئي ترى أسرهن  أن  الت عليم المختلط حرام ويجب تجنُّبه،  %55.56نسبة   بينما نجد أن  الط البات الل واتي   من اللا 

 % 44.44، وتدع  مها نسبة  %12.70لا يشاركن أبدا في الن  قاشات الجماعي ة ويكتفين بالاستماع فقط نسبتهن   
ئي تحر  م أسرهن  الاختلاط أيضا.   من اللا 
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اه العام ِّ لهذا الجدول، بأن ه   هت   كل ماومنه نتوص ل من خلال الات ِّ الأسرة لتبني ِّ موقف معقلن   ات 
هتللت عليم المختلط،   للمشاركة في الن ِّقاشات الجماعي ة في القسم بشكل عادي.  المزابي ة الط البة ات 

في المقابل تميل الط البات الل واتي نشأن في أسر ترفض الات  صال بالجنس الآخر، إلى تجنُّب المشاركة في 
الأنشطة الجماعي ة المختلطة، سواء كان الأمر مرتبطا بالد  راسة أو بغيرها، حيث صر حت إحدى الط البات  

عْةْ بحـت ا  أحتـْغْرْنْغْ د يمحا نْصْحْني   أوُتْخُولُوطُغْ  »قائلة:   يرغْْ قحاعْ سْوحامْ، سْوحامْ نْ إ يـمحارُو الجحام  يْنْ قحاعْ، مْعح أوُلْدْتْش  إ ضْفْلاح
كْ  مْعحاياح لاح أحدْعحادْنْ  غ يْر  أصْلًا  الححال يكْ،  أحد خْلْضْ  إ يـمحان يك  قحاعْ  أحدحتـْفْغْ  أوُضْفْل ي  إ قْ نْ  يوْل ي  ي  فْغْ ي س   أوُتا  سْ  لاح

ان يكْ آ أن  أسرتها دائما ما تنصحها بالابتعاد عن أشكال الات  صال بالجنس الآخر ورب تها على  »، أي  «ل يزْ إ يـمح
، وتصل  «ذلك، مم ا جعلها الآن كطالبة جامعي ة تشعر بالت وتُّر الكبير من وجود ذكور حولها أو حديثهم معها

من    %20ا إلى ثلث العي  نة، في حين صر حت  نسبة الأسر التي تمنع ات  صال بناتها بالجنس الآخر منعا تامًّ 
 الط البات أن  أسرهن  تقبل ذلك فقط في وجود ضرورة بحثي ة قصوى.  

نظري ة   إطار  في  السُّلوك  هذا  فهم  بارسونز ويمكن  الض بط  تالكوت  لآلي ات  نتاجا  يعتبر  حيث   ،
لن سق القيمي، وكذا نتاجا لميكانيزم الت نشئة  الاجتماعي   التي تمارسها الأسرة سعيا منها للحفاظ على توازن ا

حد د ميكانيزمين لاستمرار الن سق والحفاظ عليه،   بارسونزالاجتماعي ة، وقد أشرنا في الإطار الن ظري   إلى أن   
 .1أو لهما الت نشئة الاجتماعي ة، وثانيهما الض بط الاجتماعي

ياق يشير بيرغر ولوكمان إ لى دور الأسرة كأحد أبرز مؤس سات الت نشئة الاجتماعي ة الأولي ة  وفي هذا الس  
في استدماج هذه القيم أو تكييفها، حيث يفهم موقفها من الت عليم المختلط كجزء من بناء اجتماعي   للواقع،  

و يعيد إنتاجها يعيد إنتاج الت عريفات المسب قة لما هو مشروع أو غير مشروع في الت فاعل مع الجنس الآخر، أ 
مع تعديلها لتتكي ف مع متطل بات العصر، وذلك عبر المرور بعملي ة الت جسيد الخارجي   لهذا الموقف ومن ثم   

 تشييئه واستدماجه لدى بناتها. 

 
 .148عامري، مرجع سابق، ص خديجة  1
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يُستبطن من  وبالت الي فإن  موقف الأسرة من الت عليم المختلط يتحو ل إلى واقع موضوعي   يبدو بديهيًّا ثم  
ليصبح إطارا مرجعيًّا يوج    الط البة  الن   طرف  المشاركة في  ة في  قاشات الجماعي  ه سلوكها في القسم، فسلوك 

 .قةة مسب  محكوم بحدود رمزي   ا محضا، بل هو فعل اجتماعيٌّ القسم، لا يعتبر فعلا بيداغوجيًّ 

للت    ورافضا  الأسرة صارما  موقف  يكون  أفحين  المختلط  متحف ِّ عليم  الط  و  تميل  لعدم  ظا  البات 
الن ِّ  الت  قاشات أو تقنين مشاركتها انصياعا للض  المشاركة في  الممارس تاههن، باعتبار هذه    قليدي ِّ بط 

 فيها الأسرة مواقف أكثر  ا في الحالات التي تتبنَّ  فاعل المقبولة لها، أم  المشاركة فضاء يتجاوز حدود الت  
التقب   للقيم  فإن  قليدي  ت  لا وعقلنة  الس    ة،  الد  هذا  تعريفه كجزء مشروع من  يعاد  الأكاديمي ِّ لوك    له   ور 

  ه لها، فتظهر مشاركتها بشكل أكثر انفتاحا.بط المعقلن الموج  يتناسب مع طبيعة الض  

تدعو   التي  الاجتماعي ة  القيم  ترسيخ  في  قوياًّ  حضورا  للأسرة  أن   نجد  ياق  الس   نفس  من وفي  للحد   
الاختلاط مع الجنس الآخر أو مع الآخرين من أصول ثقافي ة أو مذهبي ة مختلفة، كما تساهم كذلك في 
عقلنة هذه الت وجُّهات الاجتماعي ة، من خلال تحقيق الت وازن بين هذه القيم الت قليدي ة وبين متطل بات العصر 

الأسرة الموازنة بينهما كمؤس سة للض بط الاجتماعي   المعقلن   الحديثة، الأمر الذي يدعونا للت ساؤل عن دور
في تعزيز الاندماج الأكاديمي   للط البة المزابي ة في الجامعة من خلال فتح المجال لها للمشاركة في مجموعات  

 المراجعة المتنو  عة، وهو ما سنوض  حه من خلال الارتباط الذي يعرضه الجدول أدناه.
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ح ارتباط موقف الأسرة من الت  29  رقم  الجدول في المراجعات    المزابي ة   الط البةعليم المختلط بمشاركة  : يوض ِّ
 ة قبل الاختبار. الجماعي  

 المشاركة في المراجعات  
 ة الجماعي   
 موقف        
 الأسرة من  

 عليم المختلط الت  

مع زميلات 
 وزملاء 

مع زميلات 
مزابيات  
وغير 
 مزابيات

زميلات مع  
 غير مزابي ات

مع زميلات 
 مزابي ات

لم تراجع في 
 جماعات أبدا 

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

ع عليه وتراه  تشج  
 إيجابيًّا 

4 44.44 4 44.44 0 0.0 0 0.0 1 11.11 9 100% 
14.29% 

تقبله على أن ه أمر 
 عادي 

6 28.57 6 28.57 4 19.05 1 4.76 4 19.05 21 
100% 

33.33 % 

غير محب ذ في 
مستويات معي نة 

 فقط
3 37.5 1 12.5 1 12.5 1 12.5 2 25 8 

100% 

12.70% 

شرٌّ لكن ه من 
 ضرورات العصر 

1 6.25 2 12.5 2 12.5 3 18.75 8 50 16 
100% 

25.39% 

 9 33.33 3 33.33 3 11.11 1 22.22 2 0.0 0 حرام ويجب تجنُّبه 
100% 

14.29% 

 100 63 28.57 18 12.70 08 12.70 08 23.81 15 22.22 14 المجموع

نلاحظ من خلال الجدول أن  أكثر من ربع العي  نة لا يراجعن في جماعات أبدا قبل الاختبارات، وتصل 
ئي ترى أسرهن  إلى الت عليم المختلط على أن ه شرٌّ لكن ه    % 50وتدع  مها نسبة    ، %28.57نسبتهن  إلى   من اللا 

تليها فئة الط البات الل واتي يراجعن في جماعات مع زميلاتهن  المزابي ات وغير المزابي ات   من ضرورات العصر،
ئي تشجع أسرهن  على الت عليم المخ % 44.44وتدع  مها نسبة  ،% 23.81بنسبة   . تلط وتراه إيجابيًّا من اللا 

تليها فئة الط البات الل واتي يراجعن في مجموعات مختلطة من الذُّكور والإناث قبل الاختبار بنسبة    ثم  
نسبة    ،22.22% أيضا  المختلط    %44.44وتدع  مها  الت عليم  بإيجابي ة  أسرهن   صر حت  الل واتي  الط البات  من 
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بينما نجد أن  الط البات الل واتي يراجعن في مجموعات من زميلات غير مزابي ات تقد ر نسبتهن    وشج عت عليه،
ئي تقبل أسرهن  التعليم المختلط على أن ه أمر عاديٌّ، وكذلك نجد بشكل %12.7بـ ، وتدع  مها نسبة من اللا 

ئي يراجعن في مجموعات من زميلات مزابي ات فقط، والتي تقد ر    % 19.05متساو نسبة   من الط البات اللا 
 عليم المختلط. الل واتي ترى أسرهن  بحرمة الت  من  %33.33، تدع  مها نسبة %12.7بـ

هت الأسر إلى تبني ِّ موقف معقلن اه العام ِّ للجدول أن ه كل ما ات  حول    ومنه نتوص ل من خلال الات ِّ
هت الط البة المزابي ة للمشاركة في مجموعات مراجعة جماعي ة مختلطة جندرا وأصولا  الت عليم المختلط ات 

 ثقافي ة.

ها لنمط العلاقات الد  راسية   ويت ضح من الجدول أن  موقف الأسرة من الت عليم المختلط يشك  ل عاملا موج  
تي تتبنى  موقفا تقليدياًّ متحف  ظا ومنسجما مع القيم الس ائدة، تميل إلى  التي تنخرط فيها الط البة، فالأسر ال

، بما يضمن لهن انسجاما قيميًّا   لن المراجعة ضمن مجموعات متجانسة ثقافيًّا وجندرياًّ إنتاج طالبات يفض  
نة تتيح لبناتها هامشا  وشعورا بالأمان الاجتماعي، في المقابل فإن  الأسر التي تتبنى  موقفا معقلنا وأكثر مرو 

أوسع، فيت جهن للانخراط في مجموعات مراجعة مختلطة جندرياًّ أو ثقافيًّا، وهو ما يعكس نوعا من الانفتاح، 
من الط البات الل واتي يراجعن ضمن مجموعات   %78وإن ظل  محكوما باعتبارات اجتماعي ة، حيث صر حت  

ن يخترن المراجعة في قاعات فارغة على المراجعة في المكتبة، تفاديا لنظرة الآخرين، في حين تبدي   مختلطة أنَّ 
 الط البات الل واتي يراجعن في مجموعات متجانسة جندرياًّ إلى اختيار فضاء المراجعة بشكل أكثر حري ة. 

 هذا الارتباط في ضوء نظري ة بيرغر ولوكمان، خاص ة من خلال فكرة الت نميط )الت نصيف  ويمكن تفسير
العام( التي سبق وأن أشرنا إليها في سياق تحليل معطيات جداول الفرضي ة الأولى، حيث نجد أن  الط البات 

غير مزابي ة، ذكور/إناث( تُحم ل بدلالات يملن إلى إدراك الآخرين وفق فئات اجتماعي ة محد دة مسب قا )مزابي ة/
قيمي ة ومعياري ة، فهذه الت صنيفات ليست محايدة، بل تبُنى داخل الأسرة وتُستبطن عبر الت نشئة الأولي ة، مم ا  

أسر تعيد يجعل اختيار شركاء المراجعة يتمُّ وفق هذه القوالب الجاهزة، وبالت الي فإن  الط البات الل واتي نشأن في  
ثقافيًّا وجندرياًّ باعتبارها الأكثر   المراجعة ضمن فئات متجانسة  الت نميطات، يخترن  إنتاج واستدماج هذه 

 مشروعي ة. 
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في حين نجد أن  الط البات الل واتي يعشن في حالة من الض بط المعقلن، فإن  هذه الت صنيفات لا تختفي 
لط البة في تجاوز هذه الت نميطات مع قدر من الحذر، ذلك أن  الانتقال  لكن ها تصبح أكثر مرونة، حيث تبدأ ا

 ليس من الانغلاق إلى الانفتاح المطلق، بل من تصنيف صارم إلى تصنيف قابل للت فاوض.

نظري ة   الت حليل من خلال  الحدود    Michèle Lamont  (1957)  ميشال لامونتويتعز ز هذا  حول 
ا المعايير التي يعتمد عليها الن اس للت مييز بين الأفراد الأكثر قيمة والأقل   قيمة  الر مزي ة، حيث عر ف تها على "أنَّ 

،  1...أو كيف يقر  ر الن اس أنواع الأشخاص الذين سيختلطون بهم...أو بمعايير الت قييم للت قسيم إلى نحن وهم" 
ا تتوافق مع موقف وبالت الي فإن  المراجعة مع المزابي ات تقع داخل ح دود مألوفة لا تستدعي تبريرا، ذلك أنَّ 

الأسرة الت قليدي   حول الت عليم المختلف والموقف الاجتماعي   الس ائد حول حدود الت فاعل المسموح به للمرأة  
جزئيًّا لهذه الحدود الر مزي ة للمجتمع،  في حين أن  المراجعة مع غير المزابي ات أو مع الذُّكور يمث  ل عبورا  ، المزابي ة

فبالرُّغم من أن  هذا العبور هو نتاج لعقلنة الأسرة لضبطها لسلوك المرأة من خلال تكييف الحدود الر مزي ة  
للمجتمع، إلا  أن  هذه الحدود لا تلغى بشكل مطلق، بل تظلُّ تمارس ضغطها من خلال بقي ة أفراد المجتمع،  

 ر اختيارهن  للقاعات الفارغة أو البعيدة عن أنظار المجتمع. وهو ما يبر   

ة  يها لمواقف أكثر مشروطي  بط المعقلن الذي تمارسه الأسرة من خلال تبن ِّ الض    ن  بأومنه يمكن القول  
وعات ا أتاح لها الانخراط في مجمالبة، مم  ة للط  بكات الاجتماعي  عليم المختلط ساهم في توسيع الش  حول الت  

رة  متأث ِّ   ا تظل  غم من أنّ  في الجامعة بالر    ، وهو ما يدعم اندماجها الأكاديمي  ا وجندريًّ عة ثقافيً مراجعة متنو ِّ 
 ة للمجتمع.  مزي  بالحدود الر   ولو بشكل نسبي   

البة المزابي ة في  وفي ضوء هذا الت فسير للجدولين الس ابقين الذي أبرز دور الت نشئة الأولي ة الأسري ة للط  
توجيه ممارستها داخل الفضاء الجامعي، وكذا دور الأسرة في عقلنة القيم الاجتماعي ة بما يمك  نها من تعزيز  
اندماج بناتها في الفضاءات الحديثة، يبرز الت ساؤل حول دور المدرسة بوصفها إحدى أهم   مؤس سات الت نشئة 

جتماعي ة أو عقلنتها بما يجعل من الت نشئة الث انوي ة التي تمرُّ بها الط البة المزابي ة  الأولي ة أيضا في تعزيز القيم الا

 
1 Nemanja Krstié, The Concept of symbolic Boundaries - Characteristics and Scope, Facta 

Universitatis, University of NIŠ, SERBIA, Vol 21, No 02, 2022, p64. 



 الجامعي الأكاديمي  والاندماج  المعقلنالض بط الاجتماعي                                                                                   :السادسالفصل 

 
 

147 

القيم   للن مط الجديد من  الت نشئة الأولي ة في  -خلال تجربتها الجامعي ة أكثر ترسيخا  ات فقت مع قيم  إذا ما 
تها الط البة خلال مسارها الد  راسي قبل  أو أكثر تضاربا إذا ما تعارضت مع القيم التي استدمج  -المدرسة

 .30 الجامعة، هذا الذي سنظهره من خلال الجدول رقم

ح ارتباط المسار الد ِّ 30  الجدول رقم  ة.الجامعي    لبحوثهن    بإنجازهن    المزابي اتالبات  ابق للط  الس    راسي ِّ : يوض ِّ

  إنجاز
 البحوث 

المسار  
 الدراسي 

في مجموعات 
مختلطة 
 الجنسين 

مع أي   زميلة 
بغض   الن ظر 
 عن أصولها 

مع زميلات 
 غير مزابي ات

مع زميلات 
 مزابي ات

 المجموع  لوحدها 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 32 6.25 2 12.5 4 18.75 6 40.63 13 21.87 7 رسمي 
100% 

50.79 % 

 13 15.38 2 23.08 3 15.38 2 30.77 4 15.38 2 خاص 
100% 

20.64% 

 %100 8 12.5 1 25 2 12.5 1 50 4 0.0 0 مختلط
12.70% 

 %100 10 20 2 40 4 20 2 10 1 10 1 حر  
15.87% 

 100 63 11.11 7 20.63 13 17.46 11 34.92 22 15.87 10 المجموع 

هن  من الط البات الل واتي ينجزن بحوثهن  مع أي     %34.92  النسبة الأعلى  نلاحظ من خلال الجدول أن  
ئي درسن في تعليم مختلط، كما نجد أن   %50طالبة بغض   الن ظر عن أصولها، وتدع  مها نسبة  سبة  الن    من اللا 

ئي درسن في الت عليم الر سمي، ثم   من الط البات    %20.63  سبة المواليةالن     الكبرى المدع  مة الموالية من الط البات اللا 
ئي درسن في الت عليم الحر  . % 40الل واتي ينجزن بحوثهن  مع طالبات مزابي ات فقط، وتدع  مها نسبة   من اللا 

درسن في تعليم رسمي   قبل الجامعة،  %50.79بنسبة كما يظهر لنا من خلال الجدول أن  نصف العي  نة 
الكبرى   الن  سب  مع    %21.87و  %40.63ومث لتهن   ينجزن بحوثهن   ئي  اللا  الط البات  متمركزة في  التي كانت 

 طالبات وطلبة من أصول ثقافي ة وجندري ة مختلفة. 

الات ِّ  خلال  من  لنا  يظهر  العام ِّ وعليه  أن    اه  هت  كل ماه  للجدول،  في   ات  بناتها  لتسجيل  الأسر 
هتة(،   وأصولا ثقافي  ة المختلطة )جندريًّ سات الحكومي  المؤس     إلى إنجاز بحوثهن    المزابي ات  الط البات  ات 

 ة مختلفة.ة وجندري  في الجامعة مع أصول ثقافي  
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أو غير المختلط إلى تجنُّب إنجاز بحوثهن    بينما تميل الط البات المزابي ات المتمدرسات سابقا في الت عليم الحر   
بْـلْم ي أوُف يغْ  »مع طالبات غير مزابي ات أو مع ذكور، حيث صر حت إحدى المبحوثات قائلة:   تـْغحاضحاي ي 

ا تْخُولُوطْ، الحمد لله الأغلبي   عْةْ أحتْدْ جْ أْر ايْسْ أحتْ بْدح وْضْ الجحام  نْتْ عْزْمْنتْ الحرُْ إ كْ تْ تـْعْزْمْ قحاعْ لْحرُ أحتا  ة نتْ ينْنيْ  أْلا 
، وعندما يصلن أن ه يزعجها أن تجد طالبات كن  متمدرسات في الت عليم الحر  »، أي  «قحاعْ خحاط يهُم أحخُولْطْ 

إلى الجامعة يبدأن في الاختلاط المفتوح، ولكن ها تعترف في الوقت ذاته بأن  الل واتي درسن في الحر   أغلبهن   
 .«كن  أكثر انتقاء وتقنينا لعلاقاتهن  ي

بناء الواقع الاجتماعي،   ويمكن تفسير الارتباط في الجدول أعلاه وفق نظري ة بيرغر ولوكمان لإعادة 
حيث يبين   كلُّ منهما على أن  الفرد يعيش روتين حياته اليومي ة بوصفها غير إشكالي ة، وما هو جديد يتعامل  

، لكن وبما أن  عالم الحياة اليومي ة يتمي ز ببنية زماني ة خاص ة، والتي تعتبر أساسي ة لتشكيل  معه على أن ه إشكالي
الوعي، فإن  هذه المسائل الإشكالي ة تتحو ل مع مرور الز من إلى مسائل غير إشكالي ة، خاص ة إذا ما تم  ذلك 

 فع من إمكاني ة تغيير الت نميطات الس ابقة.في وضعي ة المواجهة المباشرة )وجها لوجه(، والتي تر 

ئي    وفي إطار الارتباط بين المسار الدراسي   الس ابق، والحياة الجامعي ة للط البة المزابي ة، نجد أن  الط البات اللا 
، يكنُّ أكثر قدرة على الاندماج في فئات م تنو  عة في درسن في تعليم مختلط سابقا اختلاطا ثقافيًّا وجندرياًّ

الجامعة، وذلك يعود إلى علاقات "المواجهة" المباشرة بينهن  وبين الط البات غير المزابي ات والط لبة الذُّكور،  
هذه المواجهة التي تمك  نهن  مع مرور الز من من الت خلُّص عن الت نميطات الاجتماعي ة الس ائدة حول الت فاعل 

اد من مجتمعات أخرى، ويتحو ل تعليمها المختلط وتفاعلاتها المنفتحة من مسألة  مع الجنس الآخر ومع الأفر 
منها باعتبارها فردا من المجتمع الذي تسود فيه هذه الت نميطات، إلى مسألة غير   حتّ  إشكالي ة غير مقبولة  

 ماعي ة الموجودة في الجامعة.إشكالي ة، مم ا يرفع من فرص اندماجها الأكاديمي   المفتوح مع مختلف الفئات الاجت

التحاقهن  بالجامعة، هذا الذي  المباشرة قبل  الل واتي لم يعشن هذه "المواجهة"  الط البات  على عكس 
فإن    وبالت الي  الجامعة،  وصولهن   حين  إلى  إشكالي    المسألة كموضوع  لهذه  مواجهتهن   تأخير  في  يساهم 

نة بزميلاتهن، ذلك أنَّن  ما يزلن تحت تأثير الت نميطات الاجتماعي ة الس ائدة  اندماجهن  المنفتح يكون أقل  مقار 
 حول حرمة الاختلاط، واستهجان تفاعلاتهن  المكث فة بالط البات غير المزابي ات. 
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  هربرت بلومر، توجُّه النظري ة الت فاعلي ة الرمزي ة عند  ويدعم هذا الت حليل من منظور ميكروسوسيولوجي
Herbert Blumer  (1900-1987)  هذا الأخير الذي يرى أن  المعاني تنتج داخل الت فاعل اليومي، وأن  هذه ،

للت أويلا الفرد، ووفقا  التي يخوضها  الت فاعلات  لطبيعة  وفقا  تتعد ل  أو  تتحو ل  أن  لها  التي  المعاني يمكن  ت 
، أي أن  العلاقات الأكاديمي ة للط البة المزابي ة لا  1يستخدمها الفرد في مواجهة الإشارات الجديدة التي يتلق اها

تبُنى فقط من خلال الانتماءات الأولي ة لها، بل إن  الت فاعل اليومي الذي تخوضه في إطار المدرسة سابقا  
 تثبيتها. يعيد تشكيل هذه المعاني، أو يقوم ب

وهذا ما يكشف الجدول عنه من خلال المعطيات التي قد مها، والتي تبرهن على أن  المدرسة بوصفها  
إحدى مؤس سات الت نشئة الأولي ة تساهم هي الأخرى في إعادة بناء الواقع الاجتماعي   من خلال المحافظة 

متطل بات الحياة اليومي ة والإشكالات التي يتمُّ   على الت صنيفات الس ائدة، أو إعادة تشكيلها وتكييفها وفق
 . مواجهتها

الل  الط    فإن    ومن ث   الت  البات  إعادة تشكيل  المدرسة  استطعن عبر  الس  واتي  ترتفع  نميطات  ائدة، 
اندماجهن   المتنو ِّ   الأكاديمي ِّ   نسب  المشاركة  الجامعة من خلال  البحوث مع طلبة من في  إنجاز  عة في 

 ة مختلفة. ة وجندري  أصول ثقافي  

 : عمل المرأة والاندماج الأكاديمي (4

يعدُّ عمل المرأة من المواضيع التي كانت ولازالت من أهم   القضايا الملح ة والمطروحة في الن  قاشات العام ة 
جهة، وبين القبول    والخطابات المسجدي ة، حيث عرفت تحوُّلا ملحوظا بين الر فض الت قليدي   والت حفُّظ من

الن  سبي   والت فتُّح من جهة أخرى، حيث كان ينظر إليه سابقا باعتباره مجالا قد يهد  د الض وابط الاجتماعي ة  
الت حوُّلات  أن   غير  الآخر،  بالجنس  واختلاطها  العام  الفضاء  في  حضورها  وحدود  المرأة  بدور  المرتبطة 

 
 . 55ص مرجع سابق، ، البناءك وإعادة فك  ات الوعي والت  : جدلي  سوسيولوجيا الهوية ،عبد الغني عماد  1
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ن تغيرُّ في أنماط الت فكير داخل بعض الأسر، أسهمت في بروز توجُّه نحو  الاجتماعي ة الحديثة، وما رافقها م
 عقلنة الموقف من عمل المرأة، مم ا أتاح لها فرصا أوسع للانخراط في مجالات مهني ة مختلفة.

ياق يبرز الت ساؤل حول انعكاس هذا الت حول على اندماجها الأكاديمي   وأنماط تفاعلها   وفي هذا الس  
 والي. الفاعلين الآخرين المختلفين عنها جندرياًّ في الفضاء الجامعي، وهو ما سنظهره من خلال الجدول الممع  

ح ارتباط موقف الأسرة من عمل المرأة بنمط تواصل  31  الجدول رقم  بالأساتذة    المزابي ة  الط البة: يوض ِّ
 رس. خارج قاعة الد   الجامعي  ين

مع   الط البةتواصل  
 الأساتذة  
 خارج  
 موقف       القاعة 

 الأسرة من
 عمل المرأة   

تتبادل  
أطراف 

الحديث في 
مختلف 
 المواضيع 

تتحد ث 
بشكل  

عادي   في 
أمور الد  راسة 

 والبحث

تتحد ث معه 
عند الض رورة 

 الد  راسي ة

تكتفي  
بالسلام 

 فقط

لا تتحد ث 
 معه أبدا 

 المجموع 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

لها الحري ة للعمل 
 أينما شاءت 

6 60 3 30 1 10 0 0.0 0 0.0 10 
100% 

15.87% 

لا مانع من عملها 
 عند الض رورة 

0 0.0 2 15.38 6 46.15 3 23.08 2 15.39 13 
100% 

20.63% 

تقبل الفكرة حسب 
 مكان العمل 

2 7.69 3 11.54 6 23.08 14 53.85 1 3.85 26 

100% 

 
41.27 % 

العمل من يمكنها  
 داخل المنزل فقط 

0 0.0 1 12.5 1 12.5 2 25 4 50 8 
100% 

12.70% 

 %100 6 66.67 4 0.0 0 16.67 1 16.67 1 0.0 0 حرام ويجب تجُّنبه 
9.52% 

 100 63 17.46 11 30.16 19 23.81 15 15.87 10 12.70 8 المجموع 
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يتوض ح لنا من خلال الجدول أن  الفئة الأكبر من الط البات يكتفين بالس لام فقط عند التقائهن  بأستاذ  
بنسبة   القاعة  نسبة    ،%30.16خارج  المرأة    %53.85تدع  مها  تقبل عمل  أسرهن   ئي صر حن بأن  اللا  من 

الل واتي يتحد ثن معحسب مكان هذا العمل،   الط البات  الد  راسية بنسبة    الأستاذ  تليها فئة  عند الض رورة 
 . %46.15وتدعمها فئة الط البات الل واتي لا تمانع أسرهن  عملهن  عند الض رورة بنسبة ، 23.81%
تليها مجموعة الط البات الل واتي لا يتحد ثن أبدا مع الأستاذ خارج القاعة وسط الحرم الجامعي   وتقد ر   ثم  

ئي تبن ت أسرهن  موقف    %66.67وتدعمها نسبة    ، %17.46نسبتهن  بـ الت حريم لعمل المرأة،  من الط البات اللا 
من الط البات يتحد ثن مع الأساتذة بشكل عادي   خارج القاعة في أمور الد  راسة    % 15.87بينما نجد أن  نسبة  

ئي أتاحت لهن  أسرهن العمل بكل   حري ة  %30، وتدعمها نسبة  والبحث ، وبأقل   نسبة فئة الط البات  من اللا 
من الط البات   % 60مها نسبة  ، والتي تدع%12.7الل واتي يتحد ثن مع الأساتذة في مختلف المواضيع ونسبتهن   

ئي أتاحت أسرهن  لهن  العمل أيضا.  اللا 

أن  ومنه نصل من خلال الات ِّ  العام لهذا الجدول  هت   كل ماه  اه  المرأة    ات  الأسرة نحو عقلنة عمل 
هتته ومشروطي    خارج القاعة. الجامعي  ينلتشكيل أنماط تواصل أكثر كثافة مع الأساتذة   الط البة  ات 

في حين نجد أن  الط البات الل واتي تتبنى  أسرهن  موقفا أكثر تقليدي ة وانقيادا للض بط الاجتماعي   الت قليدي    
ة هذا السُّلوك للقيم الاجتماعي ة  الس ائد حول عمل المرأة، كن  أكثر تجنُّبا للحديث مع الأساتذة بحكم مخالف

حول حرمة الاختلاط وات  صال الأنثى بالذ كر خارج نطاق محارمها، وقد صر حت إحدى الط البات قائلة: 
مُورْتْ » يوْلْغْ مْعحاسْنْ، أحصْلًا أوُسْدْف يق غْ إ عْقْبْ غ يف ي، تْجُور يغْ ت يط او ين كْ تاح يلْ أحدْس   ا  «مُستح  نفت  »، أي أنَّ 

ا لن تشعر بمرورهم بجانبها أصلا، لأنَّ   ا تطأطأ رأسها إلى  تماما إمكاني ة الحديث مع الأساتذة، وقالت بأنَّ 
 .«الأرض بمجرد خروجها من قاعة الد رس

لامتداد   ولوكمان  بيرغر  تفسيرات  ضوء  في  الأساتذة  مع  تواصلهن   أنماط  في  الت باين  هذا  ويفهم 
بناء  الت حديدات الاجتماعي   ة إلى نطاق الجامعة، حيث أن  موقف الأسرة من عمل المرأة يعتبر جزءًا من 

اجتماعي   للواقع يخضع للمعاني والقواعد الاجتماعي ة حول حدود الت فاعل المشروعة للمرأة وحدود استهلاكها  
ت من خلال عملي ة الت نشئة للفضاء العام المختلط، هذه المعاني التي يتم استدماجها في الط البات المزابي ا

ه إدراكها للعلاقات داخل الجامعة،  الأولي ة، والتي تتحو ل إلى مواقف عام ة مجر دة وإلى إطار مرجعي   يوج  
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ولطبيعة الت فاعلات فيها خاص ة مع الجنس الآخر، ليصبح الحديث معهم خاضعا لتقييم غير مباشر مرتبط  
 جتماعيًّا. بما هو مقبول أو غير مقبول ا

إلياس ويأتي   الت نشئة  Norbert Elias  (1897-1990  )  نوربرت  لأهمي ة  مدع  ما  نفسه،  ياق  الس   في 
الاجتماعي ة الأولي ة للط  فل في تشكيل شخصي ته وأنماط تفاعله وسلوكه في حياته اليومي ة، ذلك أن ه يرى إلى  

تي تمارس  المعرفة المجتمعي ة باعتبارها مخزونا مستضمرا لدى الأفراد، والتي تتجذ ر فيهم عبر عملي ات الت طبُّع ال
، هذه المعرفة المجتمعي ة هي التي تشك  ل خصائص  1تجاههم من طرف عد ة مؤس سات وعلى رأسها الأسرة

ة.  الفرد وتوجهاته المستقبلية بما يتناسب مع خصائص المؤس سة المستحدمج 

ابة ظرفي ة أو ذاتي ة،  وبالت الي فإن  أنماط حديث الط البة المزابي ة مع الأستاذ، لا تعرف باعتبارها استج
الأسر التي   فإن   ومن ث  بقدر ما هي نتيجة لتنشئة اجتماعي ة طويلة المدى تنتج ضبطا ذاتيًّا داخليًّا لديها،  

من الاندماج   اتطالبات جامعي    بوصفهن    نت بناتهن  ت مواقف أكثر عقلنة في ضبط عمل المرأة، تمك  تبن  
ة أكثر  ة عام  مواقف تريدي    عا وكثافة مقارنة بغيرهن، وذلك لاستدماجهن  بشكل أكثر ارتفا  الأكاديمي ِّ 

ة أو ة والعلمي  ة في إطار العلاقات الأكاديمي  مسألة الاختلاط مع الجنس الآخر خاص    عقلنة فيما يخص  
 ة.العملي  

تت خذ موقفا وسطا بين  ومنه ومن خلال ما أظهرته لنا معطيات الجدول الس ابق نجد أن  أغلب الأسر  
تحريم عمل المرأة وبين قبوله تماما، حيث أجمعت أكثر من ثلث العي  نة على أن  مكان العمل أو نوع الوظيفة  

 . يلعب دوره في تحديد القبول والر فض

بالمرأة، كعملها في   المتعل  قة  الاجتماعي ة  والقيم  بالقواعد  أن تمس   التي يمكن  الوظائف  بعض    خاص ة 
المصانع أو الوظيف العمومي   أو المحاماة وغيرها من الوظائف التي تلقى معارضة شديدة من المجتمع مقارنة  
بعملها في الت عليم أو الط  ب، خاص ة وأن  هذه الوظائف تكون فيها أكثر عرضة للاختلاط الواقعي   والر قمي،  

الذي يقيس لنا مواقف أسر الط البات المزابي ات   وهو ما حاولنا أن نبي  نه من خلال هذا الجدول البسيط
 حول بعض الوظائف التي يمكن أن تتقل دها المرأة: 

 
 . 51المرجع نفسه، ص 1
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 لبعض الوظائف.  المزابي ة يعرض مواقف الأسر من امتهان المرأة  جدول بسيط : 32 الجدول رقم 

 نوع الوظيفة 
 موقف  

 الأسرة من  
 عمل المرأة فيها

فة في موظ   طبيبة  مة معل   
 ةإدارة عمومي  

فة في موظ  
ورشة  
 )مصنع(

ة في صحفي   محامية
 لفازالت   

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 6.35 04 20.63 13 23.81 15 30.16 19 79.37 50 92.06 58 عادي
إلا إذا كان 

 للضرورة 
05 7.94 08 12.70 10 15.87 14 22.22 13 20.63 05 7.94 

 42.86 27 39.68 25 42.86 27 39.68 25 6.35 04 0.0 0 ذغير محب  
حرام ويجب  

 بها تجنُّ 
0 0.0 0 0.0 09 14.29 05 7.94 08 12.70 24 38.10 

 4.76 03 6.35 04 3.17 02 0.0 0 1.59 01 0.0 0 بدون إجابة 
كان أكثر قبولا من الأسر، حيث   نلاحظ من خلال هذا الجدول أن  عمل المرأة في الت عليم والط  ب   

تمركزت أكثر من ثلاثة أرباع العي  نة في الخيار الأو ل "عادي"، بينما تمركزت الفئات الأعلى في الوظائف 
على أن  عمل المرأة في الإدارات العمومي ة أو   %39.68الأخرى في الخيار الث الث "غير محب ذ"، حيث أجابت  

نفس الإجابة فيما يخصُّ عملها كموظ فة في ورشة أو مصنع    % 42.86كذلك أجابت  كمحامي ة غير محب ذ، و 
وفي عملها كصحفي ة في الت  لفاز، مع ملاحظة استهجان فئة كبيرة من العي  نة لعمل المرأة المزابي ة كصحفي ة في  

 . % 38.10الت  لفاز بنسبة 

ر هذه المعطيات بناء على ما توص لنا إل يه خلال الفصل الس ابق والجاري، بأن  هذه  ويمكن أن نفس  
الوظائف الأربعة الأخيرة هي الأكثر عرضة فيها للاختلاط، وكذلك الأمر بالن  سبة لعملها كصحفي ة، مم ا  

 يجمع بين الاختلاط والت صوير كأكثر قيمتين يعارضهما المجتمع. 

باعتبارها من بين    "ةفة في إدارة عمومي  موظ  وظيفة "وعليه، ومن خلال معطيات الجدول، يمكن إبراز  
 ماذج التي يتداولها الخطاب المسجديُّ من الن    الوظائف الأكثر ارتباطا ببيئات يكثر فيها الاختلاط، كما تعُدُّ 

بات الواقع  ة ومتطل  يني  والد     الاجتماعي ةوابط  مواقف ينُظر إليها كموضع احتكاك بين الض  ن  بوصفها مثالا ع
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، وهي في الوقت ذاته من بين الوظائف التي تباينت فيها الآراء بين الاستهجان والقبول بشكل شبه المهني  
ة، لاسيما فيما  ة خاص  الأكاديمي أهمي    الط البةومن هذا المنطلق، يكتسي تحليل علاقتها باندماج  ،  متساو  

ة معهم، وهو ما لأساتذة وبناء علاقات علمي  واصل مع ارس، كالت  خارج قاعة الد    ق بتفاعلها الأكاديمي   يتعل  
 .33 سنسعى إلى توضيحه من خلال الجدول رقم

ة بنمط تواصل فة في الإدارات العمومي  : يبين ِّ ارتباط موقف الأسرة من عمل المرأة كموظ  33  الجدول رقم 
 رس. خارج قاعة الد   الجامعي  ينبالأساتذة  المزابي ة الط البة

 تواصل الط البة 
 مع الأساتذة 
 خارج

 القاعة    موقف       
 الأسرة من 

 عمل المرأة في 
 الإدارات العمومي ة 

تتبادل  
أطراف 

الحديث في 
مختلف 
 المواضيع 

تتحد ث 
بشكل  

عادي في 
أمور الد  راسة 

 والبحث

تتحد ث معه 
عند الض رورة 

 الد  راسي ة

تكتفي  
 بالس لام فقط 

تتحد ث لا  
 المجموع  معه أبدا 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 %100 19 5.26 1 5.26 1 10.53 2 36.84 7 42.11 8 عادي 
30.16% 

 10 10 1 30 3 60 6 0.0 0 0.0 0  إذا كان للض رورةإلا  
100% 

15.87% 

 25 20 5 44 11 24 6 12 3 0.0 0 غير محب ذ
100% 

39.68 % 

 9 44.44 4 44.44 4 11.11 1 0.0 0 0.0 0 تجنُّبهاحرام ويجب 
100% 

14.29% 

 100 63 17.46 11 30.16 19 23.81 15 15.87 10 12.70 8 المجموع 

يتوض ح لنا من خلال الجدول أن  الفئة الأكبر من الط البات يكتفين بالس لام فقط عند التقائهن  بأستاذ  
ئي صر حن بأن أسرهن     %44.44تدع  مها نسبة    ،%30.16خارج القاعة بنسبة   تحر  م عمل المرأة في  من اللا 

من الط البات الل واتي رأت أسرهن  أن  عمل المرأة   %44الإدارات العمومي ة، كما تدع  مها أيضا بنسبة مقاربة  
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،  %23.81، تليها فئة الط البات الل واتي يتحد ثن مع الأستاذ عند الض رورة الد  راسية بنسبة  في الإدارات غير محبذ
 . % 60عند الض رورة بنسبة في الإدارات العمومي ة البات الل واتي لا تمانع أسرهن  عملهن  وتدعمها فئة الط  

مجموعة الط البات الل واتي لا يتحد ثن أبدا مع الأستاذ خارج القاعة وسط الحرم الجامعي   وتقد ر ثم  تليها  
ئي تبن ت أسرهن  موقف الت حريم لعمل المرأة   %44.44، وتدعمها نسبة  %17.46نسبتهن  بـ  من الط البات اللا 

من الط البات يتحد ثن مع الأساتذة بشكل عادي   خارج   % 15.87، بينما نجد أن  نسبة  في الإدارات العمومي ة
ئي أتاحت لهن  أسرهن العم  %36.84القاعة في أمور الد  راسة والبحث، وتدعمها نسبة    في الإدارات   لمن اللا 

،  % 12.7الط البات الل واتي يتحد ثن مع الأساتذة في مختلف المواضيع ونسبتهن     نسبة أقل نجد، وبشكل عادي  ب
ئي    % 42.11والتي تدعمها نسبة    المرأة في هذه الإدارات عاديٌّ أيضا.  رأت أسرهن  أن  عملمن الط البات اللا 

هت  كل ماه  للجدول أن    اه العام ِّ ومنه يظهر لنا من خلال الات ِّ  ة   موقف أكثر عقلاني  الأسرة لتبني ِّ   ات 
هتة،  في عمل المرأة في الإدارات العمومي   ة في راسي  للحديث مع الأساتذة خارج القاعة الد ِّ   الط البة  ات 

 ة والبحث أكثر. راسأمور الد ِّ 

فقط من العي  نة رفضت أسرهن  الت واصل مع   %09حيث يظهر لنا من خلال أسئلة الت قاطع أن  نسبة  
الأساتذة خارج القاعة، بينما كان المجال أكثر انفتاحا بالن  سبة للط البات الأخريات، مع العلم بأن  نسبة  

الد  راسة، حيث    28% الضروري ة حول  الأمور  الاستفسار عن  إطار  فقط في  معهم  الت واصل  على  وافقت 
تبادل أطراف الحديث مع الذُّكور والأساتذة خارج إطار  »ت قائلة:  صر حت إحدى المبحوثا لا أرى أن  

 . «الد  راسة والمزاح سلوكا مقبولا للط البة المزابي ة

مع  المباشر  الت واصل  والأسر في  الط البات  آراء  تباين  إلى  وإن كانت تشير من جهة  المعطيات  هذه 
ا تشير أيضا إلى محدودي ة لى الت واصل معهم في إطار الجامعة، إلا  الأساتذة، وانفتاح نسبة كبيرة منهن  ع  أنَّ 

عند الأسر التي كانت أكثر انفتاحا نوعا ما، وهذا يعود إلى أن  هذا الانفتاح لا يعني   حتّ  هذا الت واصل  
فيها، بل هو انفتاح نسبي   الخوض الت ام لها في الفضاءات العام ة والت فاعلات الاجتماعي ة مع مختلف الفاعلين

 عُقل ن فيه ضبط سلوكها ولم يُحر ر تماما. 
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هذا الت باين يمكن أن يفهم كما أشرنا إلى ذلك سابقا في إطار نظري ة بيرغر ولوكمان على أن ه جزء من 
العام وحدود تفاعلها مع الجنس    بناء اجتماعي   للواقع تتحد د فيه مسب قا طبيعة حضور المرأة في الفضاء 

الآخر، وأن  موقف الأسرة من عمل المرأة في الإدارات العمومي ة لا يعتبر موقفا ظرفيًّا محصورا في هذه الوظيفة  
ا مواقف مجر دة أو إطار مرجعيٌّ   بل يتمُّ الت عامل معه من طرف الأفراد الذي يستقبلون هذه المواقف على أنَّ 

عيًّا في ما يتعل ق بالاختلاط والت واصل بين الجنسين، ويرتفع من  في تحديد ما هو مقبول وغير مقبول اجتما
 كونه موقفا يتعل ق بحالة اجتماعي ة واحدة يمكن أن تصادفها الفتاة، إلى نموذج عام يحكم كل  تفاعلاتها.

ياق   أنماط أن  "الكثير من  Harold Garfinkel  (1917-2011  )  هارولد جارفينكلويضيف في هذا الس  
الت فاعل التي تحدث بين أعضاء المجتمع، تهدف إلى المحافظة على رؤية معي نة للحقيقة الاجتماعي ة التي قاموا  

، فحديث الط البة مع الأساتذة خارج القاعة يمكن فهمه كفعل منعكس، أي 1بتشكيلها في مواقف محد دة"
ل إلى المحافظة على تعريف معين  للوضع الاجتماعي،  أن ه لا يهدف فقط إلى تبادل معلومات أكاديمي ة، ب

فالط البة حينما تنتمي إلى أسرة أكثر عقلنة في ضبط تفاعلها مع الجنس الآخر، تحرص من خلال كلماتها  
ونبرة صوتها واختصارها للحديث في إطار الد  راسة، على تأكيد أن  هذا الت فاعل يظلُّ ضمن حدود مشروعة 

 ادة الت أويل.وغير قابل لإع

أيضا إلى ارتباط البيئة بالمعنى، أي موقف الأسرة من امتهان المرأة لهذه الوظيفة    جارفينكل وقد أشار  
اه عام نحو العمل فقط، بل يسهم في إعادة تعريف الفضاءات الاجتماعي ة نفسها من حيث   لا يفُهم كاتج  

من اختلاط وتفاعل يومي   مع الر  جال، تبُنى داخل الأسرة كبيئة    المعنى والد لالة، فالإدارة العمومي ة بما تتضم نه
مشحونة بالمعاني، والتي لا تبقى مرتبطة بسوق العمل فقط، بل تُسقط على فضاءات أخرى مشابهة كالفضاء  

 الجامعي، خاص ة في وضعي ات الت فاعل خارج الإطار الر سـمي   )خارج القاعة(.

التي تتبنى  موقفا معقلنا عن عمل المرأة في هذه الوظيفة، هي في الحقيقة تتبنى  المعاني وبالت الي فإن  الأسر  
المرتبطة بهذه البيئة، حيث تعتبر الفضاء المختلط في العمل ليس تخطيًّا لحدود الحرمة بشكل تام، بل هو 

اعل الط البة مع الأساتذة الذُّكور  ضرورة تستلزمها الفضاءات المهني ة أو الأكاديمي ة بشكل عام، ومنه فإن  تف

 
، الجزائر،  13التراث، جامعة الجلفة، العدد  مجل ة ،  ة قنيات الأمبريقي  ة والت ِّ ظري  المنهج الإثنوميتودولوجي: الأسس الن  خزار وسيلة يعيش،   1

 .135، ص2014
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خارج قاعة الد رس يفهم داخل هذا الإطار المهني   والأكاديمي   المشروع، مم ا يسمح لها بأنماط تواصل أكثر  
 مرونة دون الإحساس بضرورة الحذر المفرط. 

ر  الم  وبذلك يظهر أن   ر  لا يؤث ِّ   مي ِّ ل في موقف الأسرة من عمل المرأة في الوظيف العمو المتمث ِّ ؤش ِّ
تشكيل معنَّ مرتبط بالفضاءات   في لوك بشكل مباشر، بل يعمل في مستوى أعمق  فقط على الس  

الط  الاجتماعي   أنماط تفاعل  ينعكس على  المزابي  ة المختلطة بشكل عام، وهو ما  الوسط البة  ة داخل 
 الجامعي. 
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 نتائج الفرضي ة الث انية:  (5

 الت حقُّق من صح ة فرضي تنا الث انية التي تنصُّ على أن ه: حاولنا في هذا الفصل 

 ي  الجامعي.كاديماندماجها الأ  رتفعا معقلنا زابي ةكان الض بط الاجتماعي  للط البة الم  كل ما

إحصائيًّا  ومن أجل ذلك قمنا بعرض مجموعة جداول ضمن كل   بعد من الأبعاد الموالية، ومن ثمُّ قراءتها  
 واجتماعيًّا ثم سوسيولوجيًّا، وتوص لنا إلى الن تائج الآتية: 

 ة من المنزل والاندماج الأكاديمي: خروج الفتاة المزابي   .1

 :ول إلىاتوص لنا من خلال الجد

أن  الأسر التي تعقلن ضبطها لأوقات خروج وعودة بناتها، ينعكس عليهم كطالبات جامعي ات في   -
، حيث وجدنا  كل  ي ةهن  بالتخصُّص للمتلقيات العلمي ة، خاص ة تلك المبرمجة في إطار  تكثيف حضورهن  

، يحضرن الملتقيات   %43أن    من الط البات الل واتي تطلب منهن  الأسرة إخبارها فقط دون تحديد وقت معين 
هن، في حين أن  الأسر التي تتبنى  ضبطا أقل  عقلنة بتحديد أوقات عودتهن  فقط، تخصُّصالمبرمجة ضمن  
 منهن  يحضرن الملتقيات العلمي ة بشكل نادر.  %50وجدت نسبة 

هت الط البات أن ه   - هت الأسر لضبط أوقات خروج وعودة بناتها بشكل أكثر عقلنة، اتج  كل ما اتج 
المزابي ات نحو حضور الحصص المسائي ة في الجامعة بمختلف أنواعها، حيث وجدنا أن  الأسر التي تكتفي  

نسبة   معين  تحضر  بوقت  بناتها دون ضبطهن   من  إخبارها  الجامعي ة منهن  كل     % 67بطلب  الحصص 
 المسائي ة. 

أن  الأسر التي عقلنت ضبطها للقاء الط البة المزابي ة بصديقاتها خارج سياق الجامعة، من حيث ربط   -
ضبطها بشروط دون المنع الت ام، استطاعت بناتها من المشاركة في الر حلات والخرجات الميداني ة، حيث  

واتي اشترطت أسرهن  معرفة أسر صديقاتهن، أو لقائهن  بهن في  وجدت الن  سب الكبرى للط البات الل  
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حال الاحتفال بمناسبة أو الد  راسة والعمل متمركزة في قدرتهن  على المشاركة حين قرب المؤس سة المتوج ه  
 إليها أو تواجدها في إطار الولاية.

الط البات المزابي ات خلال الت نشئة الأولي ة    نستنتج أن  هناك ارتباطا بين ما يتمُّ استدماجه لدى  بالت الي
والمشاركة في  العلمي ة  الملتقيات  به مكانا وزمانا، وبين حضورهن   المسموح  الخروج  الأسرة، من حدود  في 

 . الخرجات الميداني ة

 استعمال الهاتف والاندماج الأكاديمي:  .2

 ت وصُّل إلى: تمك نا من خلال الجداول المطروحة ضمن هذا البعد من ال

هت الط البات  - هت الأسرة لضبط أكثر عقلنة لاستعمال الفتاة الهاتف الخاص  بها، اتج  أن ه كل ما اتج 
المزابي ات لإنجاز بحوثهن  مع زميلات من أصول ثقافي ة متنو  عة، حيث أن  ما يقارب نصف العي  نة صر حت  

 للهاتف من خلال الت وجيه المستمر   دون منعه، مم ا جعل بأن  الأسرة تضبط بشكل معقلن استعمالهن  
 تنجز بحوثها مع أي   زميلة بغض   الن ظر عن أصولها الث قافي ة.  %45الفئة الكبرى منهن  بنسبة 

، تساهم أيضا في تعزيز تفاعل الط البة  أن  الأسر التي تضبط استعمال الفتاة للهاتف بشكل معقلن -
وتكثيف علاقاتها بالأساتذة الجامعي  ين من خلال قدرتها على الات  صال بهم من مختلف وسائل الت واصل  
المستمر   بالت وجيه  تكتفي  أسرهن   الل واتي  الط البات  من  الكبرى  الفئة  أن   وجدنا  حيث  الاجتماعي، 

ز في الط البات الل واتي يتواصلن مع الأساتذة باستعمال الر سائل من مختلف  لاستعمالهن  الهاتف، تتمرك
 . %45وسائل الت واصل وذلك بنسبة 

لدى أفرادها قواعد مؤس سة توازن بين قيم ومعايير المجتمع الت قليدي ة في   ن  الأسر التي تستدمجهكذا فإ
استعمال الفتاة للهاتف، وبين متطل بات العصر الحديثة، تمك نت من ممارسة ضبط أكثر عقلنةً عليهن  في  

ة وببناء علاقات  هذه المسألة، الأمر الذي انعكس على قدرتهن  في الات  صال بطلبة من أصول ثقافي ة مختلف
 . أكاديمي ة مكث فة مع الأساتذة
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 عليم المختلط والاندماج الأكاديمي: الت   .3

 تمك نا من خلال الجداول ضمن هذا البعد من الت وصُّل إلى: 

الط البات الل واتي تتبنى  أسرهن  موقفا منفتحا نسبيًّا حول الت عليم المختلط استطعن المشاركة بكثافة  أن    -
الن  قاشات الجماعي ة في القسم بشكل عادي، حيث أن  الن  سب الكبرى الممث  لة لهذه المواقف المنفتحة  في 

 نسبيًّا تمركزت في خانة المشاركة في هذه الن  قاشات الجماعي ة بشكل عادي. 
المراجعات   - المزابي ات في  الط البات  تعزيز مشاركة  الأسر ساهمت في  زملاء  وأن  هذه  الجماعي ة مع 

 وزميلات من أصول ثقافي ة وجندري ة مختلفة. 
أن  الط البات الل واتي درسن في إطار الت عليم الر سـمي   المختلط كن  أكثر قدرة على إنجاز بحوثهن  مع  -

ط لبة الذُّكور  ، وكذلك كن  أكثر الفئات إنجازا لبحوثهن  مع ال% 41طالبات من أصول ثقافي ة مختلفة بنسبة  
 . %22بنسبة 

أن    بالتالي  أكثر عقلنة  استنتجنا  تبن ت مواقف  التي  ت  عنالأسر  المختلط ساهمن في  اندماج    دعيمالت عليم 
الط البات في فئات ثقافي ة وجندري ة مختلفة من خلال إعادة تشكيل الت نميطات الس ائدة اجتماعيًّا، وهو الأمر 

 المدارس.الذي ساهمت فيه كذلك 

 عمل المرأة والاندماج الأكاديمي:   .4

 استنتجنا من خلال الجداول ضمن هذا البعد ما يلي: 

أن  الأسر التي تبن ت مواقف معقلنة حول عمل المرأة استطاعت تعزيز اندماج الط البة المزابية أكاديميا   -
رس، حيث استطاعت الأسر  من خلال تكثيف أنماط تواصلها مع الأساتذة الجامعي  ين خارج قاعة الد  

التي سمحت للفتاة بالعمل عند الض رورة من تمكينها من الت واصل مع الأساتذة خارج القاعة عند الض رورة 
 . %46الد  راسية بنسبة: 

أن  الط البات الل واتي نشأن في أسر تتبنى  موقفا أكثر عقلنة حول عمل المرأة في الإدارات العمومي ة  -
يل علاقات أكاديمي ة مع الأساتذة الجامعي  ين بدرجة أكبر من خلال قدرتهن  على الحديث استطعن تشك



 الجامعي الأكاديمي  والاندماج  المعقلنالض بط الاجتماعي                                                                                   :السادسالفصل 

 
 

161 

معهم خارج قاعة الد رس في أمور البحث والد  راسة، حيث أن  الط البات الل واتي رأت أسرهن  بأن ه يمكن 
الد  راسي ة    منهن  الحديث مع الأستاذ  %60للمرأة العمل عند الض رورة، استطاعت نسبة   عند الض رورة 

 خارج قاعة الد رس.

ن  الأسرة تعمل على تشكيل المعاني المرتبطة باستهلاك الفضاءات العام ة المختلطة من خلال  ومنه فإ
مواقفها عن عمل المرأة فيها، هذه المواقف تنعكس لتشك  ل أنماط تفاعل وبناء الط البات المزابي ات لعلاقات  

 اخل الجامعة خاص ة مع الأساتذة. أكاديميًّة د

 
 بدرجة معتبرة  ومنه نستنج من خلال تحليلنا للجداول، أن  الفرضي ة الثانية لدراستنا تحق قت  ،

الت نميطات   مع  تفاوضها  عبر  الأسرة  طرف  من  الممارس  الاجتماعي   الض بط  أن ه كل ما كان  ذلك 
التقليدي ة معقلنا، ارتفع الاندماج الأكاديمي  للط البة المزابي ة في  الس ائدة في المجتمع والقيم الاجتماعي ة  

.  الوسط الجامعي ِّ
 



 

  

 الن تائج العام ة 
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 ةتائج العام  الن  

بعد عرضنا لنتائج كل   من الفرضي ة الأولى والث انية والل تان توص لنا إلى تحقُّقهما من خلال الجداول المرك بة  
المعروضة خلال الفصلين الس ابقين، أين تندرج جميعها ضمن الفرضي ة الر ئيسي ة لدراستنا والتي تنصُّ على أن :  

الاجتماعي   المزابي  للط    الضبط  يؤث ِّ البة  الجامعية  اندماجها  في  لهذا  ر  الن ظري ة  المقاربة  على  وبالاعتماد   ،
 البحث، توص لنا ختاما إلى هذه الن تائج:  

تتباين الأسر ضمن المجتمع المزابي   في مواقفها حول حدود تفاعل المرأة وسلوكها واستهلاكها للفضاء  -
الن  ظام الاجتماعي   من خلال إعادة إنتاج القيم والمعاني  العام، حيث نجد بعضها تحاول الحفاظ على  

تذهب أخرى  الجديدة، في حين  الأجيال  الت قليدي ة في  بغة  الص   المجتمع ذات  الس ائدة في  والت نميطات 
ر  للموازنة بين هذه القواعد الاجتماعي ة وبين متطل بات العصر التي يفرضها سير المجتمع نحو الن مط المتطو   

منه، وبالت الي فإن  الأولى تمارس ضبطا تقليدياًّ على أفرادها، في حين تمارس الث انية ضبطا معقلنا على 
 الفاعلين المكو  نين لها.

العام ة والقيم الاجتماعي ة الس ائدة   - الت نميطات  إنتاج  تقوم الأسر التي تمارس ضبطا تقليدياًّ بإعادة 
هت الأسرة الت قليدي ة والد  يني   ة من خلال وساطتها بين الخطاب المسجدي   وأفراد أسرتها، إذ أن ه كل ما اتج 

هت الط البات المزابي ات لتقنين اختياراتهن  في   لاستهلاك دروس الوعظ والإرشاد والأخذ بتعليماتها اتج 
أكيد على أهمي ة الالتزام في شخصي ة  علاقاتهن  وتفاعلاتهن  على الط البات من أصول ثقافي ة مزابي ة، والت  

 رفيقاتها. 
العام   خاص ة   - للفضاء  المزابي ة  الط البة  استهلاك  تقليدي   في  ممارسة ضبط  إلى  الأسر  هت  اتج  كل ما 

فيهي ة أو المختلطة، انخفض استهلاك الط البة المزابي ة لهذه الفضاءات في الوسط الجامعي   الفضاءات التر 
وانسحبت عن الانخراط والمشاركة في الأنشطة الطلابي ة المختلطة، في حين أن  الأسر التي تمارس ضبطا 
أكثر عقلنة لخروج الفتاة المزابي ة من المنزل تساهم في الر فع من اندماجها الأكاديمي   من خلال قدرتها 

 العلمي ة بكثافة أعلى.على المشاركة الفع الة في الأنشطة الصفي ة وحضور الملتقيات 
التي تنصُّ على حرمة الاختلاط   - القيم الاجتماعي ة  إنتاج  تقليدي   في إعادة  ممارسة الأسرة لضبط 

وتصوير الفتاة أو نشر صورها بمختلف أشكالهما، ينعكس ليحد  من قدرتها في الجامعة من الانخراط في 
تبر فضاءً تكثر فيه الت فاعلات بين الجنسين وكذا تداول الصُّور  الن وادي والأنشطة الطُّلابي ة المختلفة التي تعُ
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ونشرها، في حين أن  الأسر التي تبن ت مواقف أكثر عقلنة نحو الاختلاط خاص ة في إطار الت عليم أو  
ي   العمل وضبطا أكثر عقلنة لاستعمال الفتاة الهاتف، تمك نت من المساهمة في الر فع من الاندماج الأكاديم

للط البات المزابي ات من خلال تعزيز علاقاتهن  الأكاديمي ة بالط لبة والط البات من أصول ثقافي ة وجندري ة  
مختلفة، وكذا تمكينهن  من تشكيل علاقات أكاديمي ة مكث فة مع الأساتذة الجامعي  ين سواء في الفضاء  

 الواقعي   أو الر قمي.
 والص ارم لاستعمال الفتاة للحجاب المقن ن وفق المعايير الاجتماعي ة والد  يني ة،  ضبط الأسرة الت قليدي    -

ساهم في تشكيل معان  ومواقف عام ة لدى الط البات حول حدود استهلاكها وحضورها في الفضاء  
 الجامعة.  العام، مم ا انعكس على انخفاض حضورها ومشاركتها في الفضاءات الر قمي ة والواقعي ة في 

ومنه فإن نا نخلص في الن  هاية إلى أن  الض بط الاجتماعي  الذي تمارسه الأسر على الط البات المزابي ات 
يؤث  ر بشكل واضح في مستويات اندماجهن  في الوسط الجامعي، حيث أن  الأسر التي تتبنى  ضبطا تقليدياًّ  

رمزي ة واضحة في استهلاكها للفضاء العام والت فاعل مع الجنس لسلوك الفتاة المزابي ة من خلال رسم حدود  
للط البات  الجامعي    الاجتماعي    الاندماج  انخفاض  يساهم في  ثقافي ة أخرى،  الأفراد من أصول  أو  الآخر 

ات الل واتي نشأن  المزابي ات التي استدمجن هذه المواقف خلال الت نشئة الأولي ة، في حين نجد أن  الط البات المزابي  
في أسر تمارس عليهن  ضبطا اجتماعيًّا معقلنا من خلال الت فاوض مع القيم والمعايير الاجتماعي ة الت قليدي ة  

 وتكييفها مع متطل بات العصر، هن  أكثر اندماجا أكاديمي ا في الوسط الجامعي. 

 جامعة غرداية على عي  نة من الط البات المزابي ات في  وبالت الي فإن  الت حقيق الإمبريقي   الذي قمنا به في 
 ، والتي تنصُّ على أن : بدرجة معتبرة  مستويي الث انية والث الثة ليسانس أثبت أن  الفرضي ة العام ة لبحثنا تحق قت

 اندماجها الجامعي. في تحديد مستويّتر ة يؤث ِّ البة المزابي  للط   بط الاجتماعي  الض  
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 خاتمة 

تعدُّ من   الفردي    السُّلوك  يت ضح أن  مسألة تأثير المحد  دات الاجتماعي ة في  المذك  رة  وفي ختام هذه 
القضايا المركزي ة التي انشغل بها علم الاجتماع منذ نشأته، باعتبارها من أبرز الثُّنائي ات الجدلي ة التي يقوم  

ير المتبادل بين الفرد والمجتمع، فنجد من بين أوائل رو اد علم عليها هذا العلم، والمتمث  لة في علاقة الت أث
يميل دوركايم، الذي اهتم  بأنماط المجتمعات وكيف  إالاجتماع الذين أبرزوا هذا الت أثير للمجتمع على الفرد  

 يساهم كلُّ نمط في تشكيل سلوك أفراده.

ل إلى دور المجتمع  بة بينهما، من التوصُّ قة المرك  ات هذه العلاي  ــــولقد تمك نا عبر معالجتنا لإحدى تجل   
في فضاءات خارجي ة، وكيف يمكن للمجتمع عبر مسيرة انتقاله بين الن موذجين    حتّ  في توجيه سلوك أفراده  

الت قليدي   والحديث أن يتبنى  مواقف وآلي ات ضبط مختلفة، هذه الأخيرة التي برهن هذا العمل على تأثيرها  
الأفراد وتمثُّلاته اختيارات  اليومي ة، وذلك في  مالقوي   في  الحياة  واقع  توماس   ضوء مقاربة  وسلوكهم في 

 حول البناء الاجتماعي   للواقع. بيرغر  بيتر و لوكمان 

كما توص لنا إلى شكلين أساسي ين من الض بط الاجتماعي   الذي يتمي ز به المجتمع المزابي، يكتسي 
، تحاول الأسرة من خلاله الحفاظ على الن  ظام الاجتماعي   وضمان استمرار  ي ته عبر  الأو ل طابعا تقليدياًّ

إعادة إنتاجه في الأجيال الجديدة، بينما يأخذ الث اني طابعا معقلنا، تتفاوض فيه الأسرة مع القيم والمعايير  
 فها بما يتناسب مع متطل بات العصر والحداثة.الاجتماعي ة الت قليدي ة وتكيُّ 

 الش كل الأو ل يساهم في الحد   من  ولكل   منهما دوره وتأثيره على الط البة المزابي ة، حيث وجدنا أن  
الاندماج الاجتماعي   للط البة المزابي ة في الوسط الجامعي   من خلال رسمه لحدود رمزي ة صارمة في استهلاكها  
للفضاء العام المختلط ولتفاعلاتها مع الجنس الآخر ومع الأفراد من أصول ثقافي ة أخرى، بينما ساهم 

 تعزيز اندماجها الأكاديمي   من خلال فتح مجال ولو كان نسبيًّا لها للمشاركة في الأنشطة الش كل الث اني في
 العلمي ة والث قافي ة وبناء علاقات أكاديمي ة مع مختلف الفاعلين في الجامعة.

حقين    غير أن  هذا الموضوع يظلُّ مفتوحا لإشكالات بحثي ة أخرى، نأمل أن تنال من الباحثين اللا 
اهتماما أوسع، من قبيل التر كيز على امتداد هذا الض بط الاجتماعي   إلى فضاءات أخرى خارجة عن 
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حين تواجدهم    حتّ  نطاق وادي مزاب، والت طرُّق لكيفية توجيه هذا الض بط لسلوك أفراده بما فيهم الذُّكور  
الر قمي ة لأنماط الض بط الاجتماعي    في ولايات أو دول أخرى، وكيفية تشكيل وسائل الت واصل والوسائط 

الت قليدي، وامتدادات هذا الض بط لتوجيه سلوك المرأة في نشاطات أخرى غير الت عليم كالعمل والوظيف،  
كما نأمل أن يتم  الاهتمام بالخطاب المسجدي   وكيفية تطويره بما يتناسب مع متطل بات العصر والحداثة، 

يد عن الاستماع   خاص ة في ظل   نتائج هذه الد  راسة التي أقر ت بوجود نسبة معتبرة من الأسر التي بدأت تحح
 إليه والأخذ بتوجيهاته. 
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 ملاحظة:

 ( داخل مربع الإجابة المناسبة.xعلامة )من فضلك ضعي 

 

2025/2026 

 البة... أختي الط  

ة تندرج هذه الاستمارة في إطار بحث ميداني "ماستر" يهدف إلى دراسة الحياة الجامعي   
ة كبيرة لإنجاح هذا البحث وإعطائه إجاباتكم ذات أهمي   ة للطالبة المزابية، وتعدُّ والاجتماعي  

 ة.ة علمي  مصداقي  

جميع   أكيد على أن  ة، مع الت  ل بالإجابة على الأسئلة بكل صدق ودق  فضُّ فنرجو منكم الت  
طلب منكم ة، ولن يُ ة تام  ة بحتة، وستعامل بسري  ل لأغراض علمي  ستعمح مة ستُ المعلومات المقد  

 تكم.عرف على هوي  معلومات أخرى تسمح بالت   ذكر اسمكم أو أي   

 -م معنا كر على حسن تعاونكا جزيل الشُّ ولكم من   -



 

 
  

ة. ول: البيانات الشخصي 
أ
 المحور ال

 : .......................... نالس    .1
صال .2  .............................................: ............الجامعي تخصُّ
 ثانية ليسانس                 ثالثة ليسانس. : المستوى .3
ة .4 قامة خلال السنة الجامعي  سرة        :مكان الإ

أ
ة            مع الا  مع               الإقامة الجامعيَّ

أ
 قاربالا

جة                  مخطوبة                  : عزباءةالحالة العائلي   .5 ِّ
قة                متزو  رملة                  مطلَّ  اأ

 .....................................: قصرك .6
7.   

 مختلط                    خاص                       حر               : رسمي      ما قبل الجامعي راسيالمسار الد 

 بط الجتماعي.الض  المحور الثاني:  
رشاد المسجدي: .8 سرتك دروس الوعظ والإ

أ
 تتابع ا

خر                                           بانتظام  بدا                           نادرا من حين إلى ا                   لا تستمع إليها اأ

ن دروس المسجد: .9
أ
سرتك ا

أ
همية( ترى ا

أ
قل ا

أ
لى ال هم اإ

أ
جابات رتبيها من ال  )في حال تعدد الإ

 تقتصر على مواضيع محدودة                 تقدم مضامين متكررة في الغالب               مهمة ويجب الاستماع إليها
فضل عدم الالتفات إلي                                          لا تقدم محتوى مواكب للعصر

أ
          هاالا

م من هيئة العزابة وتمسردين .10 ة التي تقد 
أ
وجيهات المتعلقة بسلوك المرا سرتك بالت 

أ
خذ ا

أ
 :تا

غلب            دون نقاش خذ اأ
أ
خذ ببعضهاها            تناقشها بينها وتا

أ
ثير يذكر             حسب قناعاتها فقط  تا

أ
                                      لا يكون لها تا

دارات العمومي  في حال حاجتك لستخراج وثيقة رسمي   .11 حدى الإ  :غالبا  ة )البلدية، البريد...( تذهبينة من اإ

حد ولو كان طفلا صغيرا                 برفقة محرم         برفقة صديقة                           برفقة اأ
 لوحدك                                  إذا كانت الإدارة قريبةلوحدك       

سرتك: .12
أ
سر المزابية في الفضاءات الترفيهية العامة )حدائق، مطعم...( بالنسبة ل

أ
 تواجد ال

         غير محبذ عندما تكون في غرداية                              نايبدعة دخيلة عل
 مقبول في كل الحالات                                  للعائلاتمساحة  توفيرإذا تم  لا مانع      

سرتك: .13
أ
خوال...( بالنسبة ل

أ
عمام وال

أ
بناء ال

أ
قارب الذكور )ا

أ
بناء ال

أ
طراف الحديث مع ا

أ
 تبادل الفتاة ا

           البسيطة(مقبول بشكل محدود )السلام والتحية                              تخطي لحدود الحرمة
مور ضرورية  سرة ممكن                       لا مانع من حديثها معهم في اأ

أ
              في مختلف المواضيع عند وجود الا

ينما شاءت           لديها الحرية للحديث معهم في مختلف المواضيع اأ



 

 
  

سرتك: .14
أ
جابة) تصوير الفتاة بالنسبة ل ك ثر من اإ

أ
 (يمكنك اختيار ا

سرتها  مرفوض تماما إلا عند استخراج الوثائق الرسمية                مسموح   بالحجاب ومن طرف اأ
خذ صور  ىلا مانع من اأ و بدونه من هاتفها                  مع صديقاتها بالحجاب حتَّ  يمكنها اخذ صور بالحجاب اأ

سرتها  خذ صورا بدون حجاب مع اأ
أ
ن تا ن تصور كيفما شاءت                       يمكنها اأ       لها الحرية اأ

سرتك: .15
أ
 نشر صور الفتاة بالنسبة ل

ن يتم نشرها تماما مرفوض مر بالدراسة                         ولا يجب اأ
أ
 لا مانع من نشرها إذا ارتبط الا

 الخاصة فقط                                              لها الحرية الكاملة في نشر صورها بالحجاب مقبول في الصفحة 
سرتك: .16

أ
حولي" بالنسبة ل

أ
 ارتداؤك للحجاب التقليدي "ا

وقات الدراسة ولا يمكن الخروج إلا به    فقط  في السوقيقبل عدم استعماله                   واجب خارج اأ
عراس فقط ضروري في  

أ
عياد والا

أ
 لم يعد مستعملا للفتاة                                 للفتاة الحرية الكاملة في ارتدائه متى شاءت              الا

سرتك: .17
أ
دوات التجميل، ساعة...( للفتاة عند الخروج من المنزل بالنسبة ل

أ
دوات الزينة )خاتم، ا

أ
 استعمال ا

روري منها فقط                                          مرفوض تماما          مسموح بوضع الضَّ
                           الحرية في استعمالها متى شاءت لها                              مقبول عند الخروج ليلا فقط     

سرتكعند خروجك من المنزل .18
أ
 :، ا
د وقت الخروج والعودة بدقة  ِّ

د وقت العودة فقط                    وتحاسبك عليهماتحد  ِّ
 تحد 

ن تخرجي وتدخلي وقتما تشائين                           تطلب الإخبار فقط دون تحديد وقت  تترك لك الحرية اأ

سرتك بالجتماع مع صديقاتك  .19
أ
                   ترفض ذلك تماما             خارج الجامعة:من تسمح ا

عمل  و  اأ دراسة  إطار  في  مر 
أ
الا كان  إذا  فقط  الموافقة  لي  معينة              تعطي  بمناسبة  الاحتفال  عند  به                              تسمح 

سرهن جيدا
أ
               هنتعطي لي الحرية الكاملة في برمجة اجتماعات معهن ولقائ                          تقبل عند معرفتها لا

سرتك استعمال الفتاة للهاتف )المكالمات ومواقع التواصل الجتماعي( .20
أ
 :بالنسبة ل

        مرفوض في الليل فقط                                 مقبول مع المراقبة 
ي وقت مع التوجيه المستمر   لها كامل الحرية دونما رقابة                                مسموح في اأ

سرتك: .21
أ
عليم المختلط بالنسبة ل  الت 

 غير محبذ في مستويات معينة فقط                    شر لكنه من ضرورات العصر                     حرام ويجب تجنبه
مر عادي نه اأ                                 تشجع عليه وتراه إيجابيا               تقبله على اأ

ة: .22
أ
سرتك عمل المرا

أ
 ترى ا

 لا مانع من عملها عند الضرورة                     يمكنها العمل داخل المنزل فقط                  حرام ويجب تجنبه تماما
ينما شاءت                    تقبل الفكرة حسب مكان العمل     لها الحرية الكاملة في العمل اأ



 

 
  

سرتك  .23
أ
ة المزابية  عملترى ا

أ
 هذه الوظائف:في المرا

 حبذغير م إلا إذا كان للضرورة عادي  الوظيفة 
 حرام 

 ويجب تجنبه  

     معلمة

     محامية 

     موظفة في مصنع 

     فة في إدارة عمومية موظَّ 

     التلفازة في صحفيَّ 

     طبيبة

كاديمي.   المحور الثالث:
أ
 الندماج ال

ة داخل ال .24 ةتحضرين الملتقيات العلمي  ي   
حضرها بتاتا           : كل  حضرها                               لا اأ  نادرا ما اأ

حضر المبرمجة ضمن      صاأ ح                        ي فقط تخصُّ  الملتقيات العلمية المبرمجةر مختلف ضاأ

     نعم                   لا      في حال حضور ملتقى علمي، تحرصين على تغطية وجهك؟ -

ة خارج الولية: .25  تحضرين الملتقيات العلمي 
بدا حضرها اأ حيانا عندما يتوفر محرم مرافق لي                     لا اأ  عندما تبرمج في ولايات قريبة                    اأ

قارب للإقامة عندهم                 لوحدي عند المقدرة                         عندما تبرمج في ولاية لدي اأ

ستاذ في القسم: .26
أ
ملاء وال ة الزُّ ة مع بقي  ك تفي بالاستماع فقط      تشاركين في نقاشات جماعي              اأ

ستاذ فقط  
أ
                 بشكل عادي نعم              عندما يكون مع زميلاتي فقط                   عندما يكون الحديث مع الا

ة بين الواحدة والثانية مساء: .27 حضرها تماما    تحضرين الحصص المسائي      لا اأ
هة فقط    عمال الموجَّ

أ
حضرها في كل الحالات             جامعي قريب من منزلي عند ضمان نقل             حصص الا  اأ

مور البحث  .28
أ
ساتذة عن بعد في ا

أ
راسة:تتواصلين مع ال  

جابات ) والد   (يمكن اختيار عدة اإ

ِّ شكل  ي 
أ
تواصل معهم عن بعد با        عبر الايميل فقط                           لا اأ

سائل  عبر        ا عند الحاجة                       من مختلف وسائل التواصل الرَّ                  هاتفيًّ

غلب بحوثك مع: .29
أ
نجزت ا

أ
جابات)  ا  ( يمكنك اختيار عدة اإ

      مع زميلات غير مزابيات                       مع زميلات مزابياتلوحدي                

ِّ زميلة بغض النظر عن    ي 
صولهامع اأ                           في مجموعات مختلطة من الزميلات والزملاء                             اأ



 

 
  

ة في الفوج قبل الختبارات: .30  ( هاحددي كل الحالت التي شاركت في) شاركت في مجموعات مراجعة جماعي 

بدا  مل راجع في جماعات اأ  مع زميلات وزملاء ذكور                               مع زميلات غير مزابيات            ت مزابياتمع زميلا            اأ

جل المراجعة جماعيا -
أ
ين تجلس )و(ن من ا

أ
 .......................... ..................................؟ .......................ا

 

ساتذتك خارج قاعة الدرس )في الحرم  .31
أ
حد ا

أ
 الجامعي(:عند التقائك با

بدا  تحدث معه اأ ك تفي بالسلام فقط                      لا اأ تحدث معه عند الضرورة الدراسية فق                    اأ         ط اأ
مور دراسية وبحثية تحدث معه بشكل عادي حول اأ طراف الحديث في مختلف المواضيع                 اأ                              نتبادل اأ

بدا         تشاركين في الرحلات العلمية التي تبرمجها الجامعة: .32 شارك فيها اأ               لا اأ

شارك بشكل عادي                عندما تكون الرحلة داخل الولاية فقط                   إذا كانت المؤسسة قريبة فقط                   اأ

 الندماج الجتماعي.المحور الرابع:  

ة: .33 و المنظمات الطلابي 
أ
حدى النوادي ا  شاركت في اإ

نا مشاركة حاليا                                سابقا، وتوقفت                              لا، لم يسبق لي المشاركة  نعم، اأ
 ..................................... ..................................................................................... في كل الحالات لماذا؟

ندر(تقضين وقت فراغك في الجامعة عادة .34
أ
لى ال غلب اإ

أ
جابات رتبيها من ال  : )عند تعدد الإ

        مع رفيقات غير مزابيات                                مزابياتمع رفيقات                               لوحدك
                 ذكور وإناث           مع زملاء                             مع رفيقات مزابيات وغير مزابيات 

 الخصائص التي تهمك في صديقاتك اللواتي ترافقينهن عادة في الجامعة: .35

صولها الثقافية:              لا يهم                       غير مزابية                           مزابية                                    اأ
 لا يهم                          ملتزمة           شخصيتها وسلوكها داخل الجامعة:         

 لا يهم  خمار                                            خمار وحجاب                               زيها ومظهر لباسها:            
و الواتساب...(: .36

أ
 تتحدثين في مجموعة الفوج الرقمية )مجموعة المسنجر ا

تحدث فيها                                          نادرا  رسل واأ مور متعلقة بالدراسة فقط ما اأ           عند مناقشة اأ
ص في في النقاش حول مواضيع علمية                في مختلف المواضيع الدراسية وغير الدراسيةي                       تخصُّ

تية سبق لك المش    .37
آ
نشطة ال

أ
ي من ال

أ
جابة( ا ك ثر من اإ

أ
 اركة فيها في الجامعة: )يمكنك اختيار ا

 عارضة في معارض الك تاب                  الوقفات والمظاهرات الطلابية                     حملات التشجير          
يام تحسيسية /توجيهية                           النشاطات الرياضية                 تنشيط اأ



 

 
  

لى المطاعم في الجامعة "لفواي  ي": .38  تذهبين اإ

ذهب إليها خرج                                       لا اأ
حتاجه واأ شتري ما اأ                   اأ

كون برفقة صديقات    جلس فيها عندما اأ جلس فيها ولو لوحدي                              ياأ                         اأ

لت الطلبة  .39 ن مث 
أ
و كنت نائبة المسؤول( سبق لك وا

أ
و دفعتك:)ا

أ
 في فوجك ا

ريد تمثيل الفوج، ولم يسبق لي ذلك  لا يوجد عندي مشكل في تمثيل الفوج، لكن لم يسبق لي ذلك              لا اأ

و دفعتينعم                       مثلت فوجي اأ

و دفعتها؟  - يك في تمثيل الطالبة المزابية لفوجها اأ  ما راأ
............................................................................................................................. ...............................

.................................................................................................... ........................................................ 

ة، تشاركين فيها: .40 و فيديوهات جماعي 
أ
ة ا خذ زملاء الفوج صورة تذكاري 

أ
 في نهاية كل سنة، يا

بدا شارك معهم فيها اأ شارك مع تغطية وجهي                                     لا اأ لتقط صورا تذكارية مع زميلاتي المزابيات فقطاأ  اأ

صولهن لتقط صورا مع صديقاتي فقط باختلاف اأ شارك مع بقية الزملاء                               اأ  نعم اأ

سرتك ما يحدث معك في الجامعة: .41
أ
 تحكين ل

حكي لهم كل  مور المهمة فقط                      شيءنعم اأ
أ
حكي لهم بعض الا حكي لهم                                                   اأ  نادرا ما اأ

سرتك مع المواقف التي يكون فيها احتكاك بطالبات غير مزابيات: .42
أ
جابات(  تتعامل ا  )يمكنك اختيار عدة اإ

راسة فقط                                بالرفض القطعي ِّ
مور الد   بتحفظ، وتفضل الاحتكاك بهن في اأ

مور  
أ
             تسمح به خلال فترة الدراسة بالجامعة فقط الشخصية                 تقبل الاحتكاك بهن مع التحفظ في اطلاعهن بالا

               تعطي لك الحرية الكاملة في حديثك وعلاقاتك بهن                            يار المرافقات منهن بعنايةتتنبه على اخ
خرى...................................................................................................   اأ

ساتذة خارج القاعة: .43
أ
سرتك مع المواقف التي يكون فيها احتكاك با

أ
 تتعامل ا

مور الدراسة                            بالرفض التام مر متعلقا بسؤال ضروري في اأ
أ
 تسمح به عندما يكون الا

 تشجع على إقامة علاقات قوية بهم                              تقبل به في إطار البحث والاستفسارات العلمية عامة

مرا عاديا مادام في إطار  راء حول علاقتي بهم                                الجامعةتعتبره اأ ية ا   لا تقدم لي اأ



 

 
  

سرتك مع المواقف التي يكون فيها احتكاك بطلبة ذكور: .44
أ
       بالمنع التام         تتعامل ا

  الدراسة بشكل عامتقبل به في إطار البحوث ومجالات                         تسمح به عند وجود ضرورة بحثية دراسية

و مشاريع جماعية مرا مقبولا في كل الحالات                  تسمح به في إطار الدراسة والعمل ضمن نواد اأ  تعتبره اأ
و توجيهات حول علاقاتي بهم  راء اأ ية ا  خرى..................................................................                       لا تقدم لي اأ  اأ

نها غير مقبولة من طرف الطالبات المزابيات في الجامعة؟  .45
أ
 ما هي السلوكات والتصرفات التي ترين ا

 
............................................................................................................................. ...............................

.................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ...............................

............................................ ................................................................................................................
................................................................................................................................................ ............ 

  



 

 
  

 : 02لحق رقم الم
 ةدليل المقابلة الاستطلاعي  

 ة:البيانات الشخصي   (1
 . ن  الس    .1
 والقسم مع سبب اختياره.  تخصُّصال .2
   .ةالحالة العائلي   .3
 عدد الإخوة الذكور والإناث. .4
 القصر.  .5

 وتمثلات الطالبة(: والمجتمع  المستقل )ضبط الأسرة أسئلة المتغير ِّ  (2
 والمجتمع: ضبط الأسرة  -أ

ة والخطابة... )هيئة العزابة، تمسردين،  هل يوجد في عائلتك القريبة من له علاقة بمجال العلوم الشرعي   .6
 مرشدات( وما طبيعة علاقتك به؟

ما هي طبيعة العلاقات في عائلتك الكبيرة مع غير محارمك )في الحياة الواقعية داخل وخارج المنزل،   .7
 التجمعات المختلطة )التي يجتمع فيها الرجال والنساء معا( في العائلة؟وفي المواقع(؟ وكيف تكون 

ل أسرتك  من الممكن تواجد المرأة فيها لوحدها؟ ولماذا؟ وهل تتدخ    ما هي الفضاءات التي ترين أن   .8
 في تقييد تواجدك فيها؟ 

 ه المجتمع؟  تجدين راحتك في إعطاء رأيك له في أمر لا يقرُّ مع من  .9
 الدراسي...(؟  تخصُّصة )اللباس، العلاقات، البعين توجيهات الوالدين في الأمور الشخصي  هل تت   .10
 رفض؟ وما هو رأي عائلتك في ذلك؟  كيف دخلت إلى الجامعة؟ وهل واجهت أي   .11
إن   - هل تحكين لعائلتك عن يومياتك في الجامعة؟ إن كان نعم، محن م ن أفراد عائلتك تحكين له؟  .12

 ل كان الأمر مخالفا لذلك قبل الجامعة؟ كان لا، لماذا؟ وه
عين أن تكون ردود أفعالهم لو لم تلتزمي  ماهي ردود أفعال العائلة عند عدم التزامك / أو ماذا تتوق   .13

 ؟   ... عتاب ..نقاش.. تهديد بالتوقيف.. تجاهل.. أخرى
 الشخصية، السمعة. رضا الله، رضا الوالدين، منفعتك : رتبي هذه الأمور حسب أولويتها عندك .14



 

 
  

 ر هذا على بعض تصرفاتك؟ فاتك؟ وهل أث  المجتمع من حولك يراقبون تصرُّ  هل تشعرين بأن   .15
 الناس من حولك يراقبونك؟ ك أحسست أن  هل سبق وأن امتنعت عن سلوك أردت القيام به، لأن   .16
 تلتزمين بما تأمر به هيئة العزابة أو تمسردين دائما؟ هل  .17
 هل تعودين إلى المفتي أو أقوال المشائخ في معرفة جواز ما تقومين به أم لا؟ .18
 لماذا اخترت أن تلبسي هذا النوع من الحجاب بهذه الكيفية؟ .19

 البة:لات الط  اذ القرار وتمث  ة في اتخ ِّ ة الذاتي  المرجعي   -ب
تريدين فعله انطلاقا من قناعتك؟ أو قناعتك ورأي الأسرة؟ رأي الأسرة ولو لم تقتنعي؟  دين ما  هل تحد    .20

 رأي المجتمع بأي حال من الأحوال؟ 
 ك تملكينه فعلا في حياتك؟  ما هو مقدار الحرية الذي تشعرين بأن   .21

الد    مواصلة  المنزل،  من  الخروج  الزينة،  أدوات  والحجاب،  ال اللباس  اختيار  العمل  تخصُّصراسة،   ،
 ديقة. ونوعه، اختيار شريك الحياة، اختيار الص  

آنيًّ  .22 قرارا  تواجهين  تت  عندما  أو  فقط؟  رأيك  تعتمدين على  دراسيا( هل  أو  )كان شخصيا  صلين  ا 
 وتستشيرين الأسرة أو توازنين بين الإثنين؟ 

 ن الذي ترينه مناسبا لزواج البنت؟ ما هو الس    .23
ن مزابي من غير قصرها؟ من رجل من غير مذهبها؟ )في حال كانت  ما رأيك حول زواج البنت، م .24

 موافقة، ما رأي أسرتها في ذلك؟(
 واج الذي ترينه مناسبا لك وللفتيات في هذا الوقت؟ ما هو نوع الز   .25
 ما رأيك في العبارة القائلة: "المرأة مكانَّا البيت أو المطبخ"؟  .26
 ة"؟ ة انحرافها أكبر من غير الجامعي  ة احتمالي  ما رأيك في العبارة القائلة" "البنت الجامعي   .27
 عليم المختلط؟ وهل هناك مراحل مسموح بها وأخرى لا؟ ما رأيك في الت   .28
  مع مع طالبات من غير قصرها؟  ة(  ة أو علمي  ة التي لديها صداقات )شخصي  ما رأيك في الفتاة المزابي   .29

    واحدة منهن؟وهل تتعاملين مع كل غير المزابيات؟ مع طلبة؟ 
 مستقبلا؟   متهانههو نوع العمل الذي تطمحين لا .30
 ساء؟ ماهي )بعض الأمثلة(؟ة أو وظائف غير مناسبة للن   ات جامعي  تخصُّصهناك  هل ترين بأن   .31
 ما رأيك في العمل المختلط؟ .32



 

 
  

 علم؟ ما رأيك في سفر المرأة لوحدها؟ ماذا إن كان من أجل الت   .33
ة للفتاة لنشر: صور تظهر فيها جزء من جسمها )يدها،  ت الشخصي  ما رأيك في استعمال الحسابا .34

 أو رجلها مثلا(؟ صور تظهر فيها كاملة مع تغطية الوجه؟ صور تظهر فيها بدون تغطية الوجه؟  
  التابع )الاندماج الجامعي(:أسئلة المتغير ِّ  (3

 الاندماج الأكاديمي:  -أ
راسة داخل الجامعة )نعم لا( عن أمور الد     خلالهن  هل لديك زميلات يدرسن معك تستفسرين من   .35

 قافتين؟زميلات من نفس ثقافتك / من ثقافة أخرى / من الث   إذا كان نعم هل هن  
ات أو مع الذكور؟  البات غير المزابي  ة مع الط  هل سبق وأن جمعتك أعمال، بحوث، مراجعات جماعي   .36

 منها؟(وكيف كانت؟ )إن كان لا، فما موقفك 
كيف هي علاقاتك مع الأساتذة في الجامعة؟ هل تحادثينهم خارج القاعة؟ وهل تتواصلين معهم عن  .37

 بعد؟ متّ وأين؟ باستعمال ماذا؟
 ة التي يكون فيها تصوير؟ وما رأيك في حضورها؟هل تحضرين الملتقيات العلمي   .38

 الاندماج الاجتماعي: -ب
 ات الفراغ بطالبات خارج ثقافتك؟ لماذا؟راسة أو في أوقهل تحتواصلين أثناء الد    .39
 كيف وأين تقضين أوقات فراغك في الجامعة؟ )مكتبة، مطعم...( ومع من تقضينها؟   .40
 ة؟  ة المحلي  البات خارج ثقافتك المجتمعي  كيف هي علاقتك مع الط   .41
 ف؟ صرُّ ة الت  أو لديك حري   ها مجتمعك المحليُّ هل تلتزمين بقواعد زميلاتك من نفس ثقافتك التي يقرُّ  .42
 ، أو في النوادي الطلابية؟ إذا كان لا لماذا؟النشاطات الثقافي ة أو الترفيهي ة بالجامعةهل تشاركين في  .43
البات فعة؟ أو في الخاص مع الط  هل تتبادلين أطراف الحديث أو المناقشات في مجموعة الفوج أو الدُّ  .44

 لبة؟ ات أو مع الط  غير المزابي  
 الحالات لماذا؟ ة؟ في كل   ر على ثقافتك المجتمعي  ة تؤث   البيئة الجامعي   تشعرين أن  هل  .45


